
بيروت: بولا أسطيح 

قررت مجموعة من القياديين 
«الـــعـــونـــيـــين» الـــســـابـــقـــين خـــوض 
اللبنانية  الانــتــخــابــات النيابية 
المــــقــــبــــلــــة بــــالــــتــــحــــالــــف مــــــع قــــوى 
«الــثــورة والتغيير» ومجموعات 
المعارضة، وتتحدث عن حظوظ 
كبيرة لها لتحقيق خروقات في 
أكثر من دائرة انتخابية، وتقول 
إن معركتها هي في وجه منظومة 
الـــســـلـــطـــة، وتـــعـــتـــبـــر أن «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» جـــــزء أســـاســـي 

منها.
 وبدأت الأزمة داخل «التيار» 
عام ٢٠١٣، واستفحلت عام ٢٠١٥ 
جـــراء مــا يــقــول مــعــارضــو رئيس 
«الــوطــنــي الــحــر» جــبــران باسيل، 
إنـــــهـــــا ضـــــغـــــوط مــــــورســــــت عــلــى 
الراغبين بالترشح آنذاك لرئاسة 
«التيار» لتخلو الساحة لباسيل، 
صهر رئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون مؤسس «التيار».
 ومن أبرز من قــرروا الترشح 
مــتــحــالــفــين مــــع المــــعــــارضــــة، ابـــن 
شقيق الرئيس عون، نعيم عون، 
وهـــــو أحـــــد مـــؤســـســـي «الـــتـــيـــار»، 
إضــــافــــة إلــــــى قــــيــــاديــــين آخــــريــــن. 
ويتحدث نعيم عون عن «معايير 
أساسية للترشيحات، أولــهــا أن 
تــكــون هــادفــة ومـــدروســـة، تتأمن 
لها حظوظ النجاح وتساهم بفوز 

لائحة المعارضة». 

من جهة أخــرى، تلقى لبنان 
رسالة من الحكومة الألمانية تطلب 
مــعــلــومــات عـــن الأوضــــــاع المــالــيــة 
لــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي 
رياض سلامة، وهو الطلب الرابع 
من دولة أوروبية (بعد سويسرا 
وفـــرنـــســـا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ) عــلــى 
خلفية تحقيقات بشأن اتهامات 
بــحــق ســـلامـــة فـــي مـــزاعـــم فــســاد، 

نفاها حاكم «المركزي» مراراً.
(تفاصيل ص٤)
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«القاهرة للكتاب» يطوي صفحاته بقفزة طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
في مبيعات المؤلفات المدعومة حكومياً

(ثقافة)

انطلق في نطاق الأسطول المصري وتشارك فيه ٥١ دولة

تدريب دولي بالبحر الأحمر لدعم «أمن المنطقة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت، أمـــــس، فــعــالــيــات الــتــدريــب 
الــدولــي (IMX /CE٢٢)، بنطاق  البحري 
الأســـطـــول الــجــنــوبــي المـــصـــري فـــي البحر 
الأحمر، بمشاركة القوات البحرية المصرية 
و«قيادة القوات المشتركة الغربية». وقال 
المتحدث العسكري المصري، إن التدريب 
الذي تستمر فعالياته عدة أيام، يأتي «في 
إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة 
للارتقاء بمستوى القوات وتبادل الخبرات 
مــــع الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لــــلــــدول الــشــقــيــقــة 

والصديقة»، فضلاً عن «دعم جهود الأمن 
والاستقرار البحري في المنطقة».

 (IMX /CE٢٢) الــــتــــدريــــب  ويــــعــــد 
مــن أكــبــر الــتــدريــبــات الــبــحــريــة الــدولــيــة 
المشتركة فــي الــعــالــم والــشــرق الأوســـط، 
وفـــقـــاً لـــبـــيـــان المـــتـــحـــدث، حـــيـــث تـــشـــارك 
بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة 

البحرين (٥١) دولة. 
ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ 
عــــدد مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــدريــبــيــة الــنــظــريــة 
والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية 
بــين الـــدول المــشــاركــة، فــضــلاً عــن التدريب 

عــلــى مــجــابــهــة الــتــهــديــدات الــبــحــريــة غير 
النمطية وتنفيذ إجــراءات الأمــن البحري 
الـــشـــحـــنـــات المــهــمــة  الـــســـفـــن ذات  وتــــأمــــين 
إلــى مكافحة الألــغــام البحرية  بــالإضــافــة 
والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة 

والتدريب الطبي.
ويــــأتــــي الــــتــــدريــــب، بــحــســب الـــبـــيـــان، 
تأكيداً على «عمق الشراكة الاستراتيجية 
والــعــلاقــات المــمــتــدة بــين الــقــوات المسلحة 
المــصــريــة ونــظــائــرهــا مــن الــــدول المــشــاركــة 
بالتدريب بما يساهم في دعم جهود الأمن 

والاستقرار البحري في المنطقة». 

ASHARQ AL - AWSAT تنشر نصها موسكو أعدت مسوّدة الاتفاق مع مينسك من دون علم دمشق... و

عبد العزيز بن سلمان: خيارات تخفيف حدة الانبعاثات مفتوحة واشنطن أكدت أهمية استقلال السلطة القضائية في البلاد

الجمهوريون يضغطون للتصويت على «الاتفاق النووي» في الكونغرس زعيم «التيار الصدري» غرّد بعد استقباله قاآني: لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية

ماكرون متفائل بإنهاء التوتر
قوات بيلاروسية إلى سوريا بقرار روسي بين روسيا والغرب

منشقون عن عون لخوض الانتخابات 
على لوائح المعارضة في لبنان

السعودية لإنتاج ١٣٫٥ مليون برميل نفط بحلول ٢٠٢٧ قلق دولي إزاء حل «الأعلى للقضاء» في تونس
أوروبا للتعايش مع «كورونا» 

كإنفلونزا موسمية

طهران تحذر واشنطن من استمرار «الضغوط القصوى» «فرمان» خامنئي يجبر خصوم الصدر على التماسك

باريس: ميشال أبونجم
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون تفاؤلاً بإمكانية 
المضي باتجاه خفض حدة التوتر 
مع روسيا بشأن أوكرانيا، وذلك 
خـــلال جــولــة دبــلــومــاســيــة قــادتــه 
مساء أمس إلى برلين بعد أن زار 

كلاً من موسكو وكييف.
وقال ماكرون بعد محادثات 
أجــــراهــــا مـــع الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي في كييف 
أمـــــس إنـــــه بـــــات يـــــرى «إمـــكـــانـــيـــة» 
لتحقيق تقدم في المحادثات بين 
مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف بـــشـــأن الـــنـــزاع 
المشتعل في شرق أوكرانيا، بينما 
أعـــــرب عـــن تـــفـــاؤلـــه حـــيـــال وجـــود 

«حلول ملموسة وعملية» لخفض 
التوتر. 

وأضـــــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي: 
«لا يمكننا التقليل من شأن لحظة 
التوتر التي نعيشها (…) لا يمكننا 
حل هذه الأزمة عبر عقد محادثات 
على مدى بضع ساعات... ستسمح 
لــنــا الأيــــــام والأســـابـــيـــع والــشــهــور 

المقبلة بتحقيق تقدم».
مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بعد 
مــحــادثــاتــه مــع مـــاكـــرون الاثــنــين، 
إن مــوســكــو «ســتــبــذل كـــل مـــا في 
وسعها لإيجاد تسويات تناسب 

جميع الأطراف». 
وحــســب الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
سيجتمع مستشارو قادة «صيغة 
نــــورمــــانــــدي» «فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 

وروســيــا وأوكــرانــيــا» مــجــدداً في 
برلين الخميس، تحضيراً لقمة بين 
البلدان الأربعة. وبحسب ماكرون، 
فإن الرئيسين بوتين وزيلينسكي 
التزامهما اتفاقيات مينسك  أكــدا 
المــبــرمــة عــام ٢٠١٥ بشأن  للسلام 
الــنــزاع بــين الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة 

والانفصاليين الموالين لموسكو.
في غضون ذلك، وصلت أول 
دفعة من القوات الأميركية لدعم 
قــوات الحلف الأطلسي فــي شرق 
أوروبــــــــا إلـــــى رومــــانــــيــــا. وذكـــــرت 
بوخارست أمس أن أكثر من ١٠٠ 
جـــنـــدي وخـــبـــيـــر أمـــيـــركـــي قـــدمـــوا 
تــمــهــيــداً لـــوصـــول بـــاقـــي الــجــنــود 
الذين قال الرئيس الأميركي جو 

بايدن إن عددهم ألف عنصر.
(تفاصيل ص١١)

موسكو: رائد جبر

كشفت الحكومة الروسية، أمس، 
عـــن وضــــع مـــشـــروع اتــفــاقــيــة تنظم 
إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا. 
وكــــلــــف رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــروســــي 
ميخائيل ميشوستين وزارتي الدفاع 
والخارجية التفاوض والتوقيع على 
الاتفاقية مع الجانب البيلاروسي من 

دون علم الحكومة السورية.
وتم نشر مشروع الاتفاقية الموقع 
فــي ٣ فــبــرايــر (شــبــاط) عــلــى المنصة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة 
أمس، لكن اللافت في الوثيقة، التي 
تنشر نصها «الشرق الأوسط»، أنها 
استندت إلى اتفاقات ثنائية موقعة 
بين موسكو ومينسك، بينما لم تشر 
إلــى موقف سوريا من إرســال قوات 
إلى أراضيها، إلا عبر إشــارة واهية 
إلى أن «دمشق طلبت في وقت سابق 
انخراط قــوات بيلاروسية في مهام 

إنسانية».
ويفتح هذا باب التساؤل حول 
مدى قانونية توقيع اتفاقية روسية 
- بيلاروسية لإرسال قوات إلى بلد 
ثالث، علماً بأن الاتفاقية التي تنظم 
الــقــوات الروسية في سوريا  وجــود 
وأبرمت أواخر أغسطس (آب) ٢٠١٥ 
لــــم تــتــضــمــن بــــنــــداً يـــمـــنـــح مــوســكــو 
قــوات أجنبية، فضلاً  الحق فــي زج 
عن غرابة الموقف، لأن موسكو التي 
تطالب بإلحاح فــي الفترة الأخيرة 
بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
ســوريــا، تعمل مــن جانب آخــر على 
زج قوات جارتها المقربة في الصراع 

السوري.
وبدا أن توقيت وشكل الاتفاقية 
يـــعـــكـــســـان مـــــجـــــدداً مـــســـاعـــي لـــربـــط 
المـــــواجـــــهـــــة الـــــروســـــيـــــة مـــــع الــــغــــرب، 
بــالــوضــع فــي ســوريــا، خصوصاً أن 
بيلاروسيا تقف إلى جانب موسكو 
«مواجهة  لـ عسكرياً فــي الاســتــعــداد 

تحديات جديدة».
ورغـــم أن الاتــفــاقــيــة بنسختها 
الأولـــــــــى، نـــصـــت عـــلـــى إرســـــــال ٢٠٠ 
عسكري فقط، فإن هذا العدد يمكن 
زيــادتــه وفقاً لأحــد بنود الاتفاقية. 
وســـــعـــــى الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــيــــلاروســــي 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو أمــــس، إلــى 
التقليل من الخطوة من خلال نفي 
عزمه على إرسال قوات إلى سوريا، 
لكن مــع إبــقــاء الــبــاب مفتوحاً أمــام 

ذلك. (تفاصيل ص٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، عزم 
بــلاده على زيـــادة الإنــتــاج النفطي 
نـــحـــو ١٣٫٥ مــلــيــون  إلـــــى  وصــــــــولاً 
برميل نفط يومياً بحلول ٢٠٢٧، 
مشدداً في الوقت ذاته على المضي 
فــــي ســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري 

للكربون.
وأكـــــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز أن 
خــيــارات تخفيف حــدة الانبعاثات 
الكربونية مفتوحة، مضيفاً خلال 
حــوار مع مجلة «تايم» الأميركية، 
الــتــحــول... بإمكاننا بيع  «يهمنا 
الــبــتــرول أو الــغــاز الـــذي لــديــنــا مع 
الــكــربــون».  انــبــعــاثــات  التعامل مــع 
وزاد: «ينبغي أن تبقي خــيــاراتــك 
مفتوحة لتخفف مــن حــدة مشكلة 

انبعاثات الكربون».

ولفت وزيــر الطاقة السعودي 
الـــتـــقـــنـــيـــات يـــدعـــم  إلــــــى أن تــــطــــور 
مــــســــتــــهــــدف الــــــحــــــيــــــاد الــــصــــفــــري 
قــبــل ٢٠٦٠، مـــؤكـــداً أن  الـــســـعـــودي 
بـــلاده تعمل عــلــى تحقيق الحياد 
الــــصــــفــــري وخــــفــــض الانــــبــــعــــاثــــات 
بـــمـــقـــدار كــبــيــر. واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً: 
أكــثــر كــفــاءة  «نستطيع أن نصبح 
بتركيب العوازل في المباني أو من 
خــــلال وضــــع مــعــايــيــر أكــثــر كــفــاءة 
لـــلـــصـــنـــاعـــة وغـــــيـــــرهـــــا… يــمــكــنــنــا 
اســـتـــغـــلال ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
الـــــذي يــطــلــق إلــــى الـــغـــلاف الــجــوي 
قــيــمــة  كـــــمـــــادة ذات  واســــتــــخــــدامــــه 
مثلاً لشركة أطعمة أو مشروبات، 
بــــدلاً مــن التخلص  فيصبح مــــادة 
مــنــه... احتجاز الــكــربــون أمــر جيد 

لكن استخدامه أفضل».
ويـــرى الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان أن استهلاك النفط سيزداد 

مع استمرار نمو الطلب، بيد أنه لا 
يعلم بأي مقدار، مشدداً على أن ذلك 

لا يزال غير واضح. 
وتـــــابـــــع الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي: 
«لهذا اتخذنا قرار رفع الإنتاج إلى 
١٣ مليون برميل يومياً في مارس 
(آذار) ٢٠٢٠… نستهدف أن تكون 
قدرتنا الإنتاجية من ١٣٫٤ إلى ١٣٫٥ 
مليون برميل يومياً بحلول ٢٠٢٧».

وفـــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال حـــول 
المضيّ في استهلاك مزيد من الوقود 
الأحــفــوري، لفت الــوزيــر السعودي 
إلـــى أن هــنــاك ٣ مــلــيــارات شخص 
فـــي الــعــالــم لا يــمــلــكــون أي مــصــدر 
فعلي للطاقة، وهم يستخدمون أي 
شيء لحرقه، بما في ذلك الأشجار، 
ويعرّضون أنفسهم لمخاطر المرض 
والـــــوفـــــاة فـــقـــط لـــيـــلـــبّـــوا مــتــطــلــبــات 

الحياة اليومية. 
(تفاصيل اقتصاد)

تونس: المنجي السعيداني

لاقى قرار الرئيس التونسي 
قيس سعيّد حلّ «المجلس الأعلى 
للقضاء» رفضاً وتنديداً دوليين 
كــبــيــريــن، حــيــث حــض مبعوثون 
غـــربـــيـــون إلــــى تـــونـــس ومــفــوضــة 
الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لحقوق 
الإنــســان، الرئيس سعيّد، أمــس، 
رين 

ِّ
على الرجوع عن قراره، محذ

مــن أن هـــذا الأمــــر «يــهــدد ســيــادة 
القانون».

وأعـــربـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عن «قلقها العميق» إزاء قرار حل 

المجلس الأعلى للقضاء، وإغلاق 
الــدســتــوريــة، إذ  مقر هــذه الهيئة 
قال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة نيد بــرايــس، إنــه «من 
الـــضـــروري أن تــحــافــظ الحكومة 
التونسية على التزاماتها احترام 
استقلال القضاء وفقاً للدستور». 
بدوره، عبّر جوزيف بوريل، 
مــمــثــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، عـــــن قــلــقــه 
مــن قـــرار الــرئــيــس الــتــونــســي حل 
المجلس الأعــلــى للقضاء، وشــدد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــقـــلال الــســلــطــة 

القضائية. 
كـــمـــا قــــالــــت مـــفـــوضـــة الأمـــــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
مـــيـــشـــيـــل بــــاشــــلــــيــــه، فــــــي بــــيــــان، 
منتقدة قــرار الرئيس التونسي: 
«لقد كانت هذه خطوة كبيرة في 
الاتجاه الخطأ»؛ مضيفة أن القرار 

«خـــرق واضـــح لالــتــزامــات تونس 
القانون الدولي لحقوق  بموجب 

الإنسان».
مـــن جــانــبــهــم، قــــال مــبــعــوثــو 
ــــــــــــــدول الــــســــبــــع»  «مـــــجـــــمـــــوعـــــة ال
والاتحاد الأوروبي، إنهم «قلقون 
بشدة إزاء إعلان نية حل المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء أحــــاديــــاً، الـــذي 
تــقــوم مهمته على ضــمــان حسن 
الــنــظــام القضائي واحــتــرام  سير 
اســتــقــلالــيــتــه»؛ مــشــيــريــن إلـــى أن 
«الــــقــــضــــاء الــــشــــفــــاف والمـــســـتـــقـــل 
والـــــفـــــعـــــال، وفــــصــــل الـــســـلـــطـــات، 
أمـــــــران أســـاســـيـــان لــديــمــقــراطــيــة 
ر  فاعلة تــخــدم شعبها». كما عبَّ
كبار المانحين الغربيين لتونس، 
أمـــــس، عـــن «الــقــلــق الـــبـــالـــغ» إزاء 
إعلان الرئيس سعيّد حل المجلس 

الأعلى للقضاء.
 (تفاصيل ص٨)

جنيف: شوقي الريّس 
القاهرة: حازم بدر

تتجه الدول الأوروبية نحو 
مــرحــلــة الــتــعــايــش مـــع فــيــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد} والــتــعــامــل 
معه مثل الإنــفــلــونــزا الموسمية، 
رغــم أن أرقـــام الإصــابــات وأعــداد 
الوفيات، ما زالت تفرض الحذر 

والمراقبة.
ويــــــنــــــكــــــبّ خــــــــبــــــــراء المـــــركـــــز 
الأوروبـــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 
الـــســـاريـــة والــــوقــــايــــة مــنــهــا مــنــذ 
أســــابــــيــــع عــــلــــى وضـــــــع خـــطـــوط 
تــــوجــــيــــهــــيــــة لمـــــســـــاعـــــدة الـــــــــدول 
الأعــضــاء فــي الانــتــقــال إلـــى هــذه 

المرحلة. 
ويُــــــجــــــري الــــعــــلــــمــــاء حـــالـــيـــاً 
بحوثاً لتطوير نماذج اختبارية 
سريعة وفاعلة وزهيدة التكلفة 

لرصد الفيروس، تُستخدم عبر 
الهواتف الذكية، نظراً لتوفرها 

الواسع وسهولة تشغيلها.
إلـــــــى ذلــــــــك، أفــــــــــادت دراســـــــة 
أميركية جديدة بأن الجمع بين 
الــــــدواء الــشــهــيــر «ريــمــديــســفــيــر» 
وعــقــار «بــريــكــونــيــار»، وكلاهما 
معتمَد للاستخدام في الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، 
يــــــــــؤدي إلــــــــى تـــثـــبـــيـــط فــــيــــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، فــي خلايا 
الجهاز التنفسي البشرية، وفي 

الفئران.
ورغــــــــــم عــــــــدم اخـــــتـــــبـــــار هــــذه 
الـــتـــركـــيـــبـــة ســــريــــريــــاً بــــعــــد، فــــإن 
الباحثة الرئيسية ســارة شيري، 
تــــقــــول إن الأدويـــــــــة المـــــحـــــددة فــي 
قـــــادرة عــلــى أن تصبح  الــــدراســــة 

«كوفيد - ١٩». علاجات واعدة لـ
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: رنا أبتر
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

وجّـــه الأمـــين الــعــام للمجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي 
عــلــي شــمــخــانــي تــحــذيــراً لــــلإدارة 
الأميركية مــن تبعات الاستمرار 
في «سياسة الضغوط القصوى» 
عــلــى نــجــاح المـــحـــادثـــات الــنــوويــة 
الـــجـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا، وذلـــــك قبل 
ســــاعــــات مــــن اســـتـــئـــنـــاف الــجــولــة 
الــثــامــنــة مـــن المـــفـــاوضـــات. وكــتــب 
شــــمــــخــــانــــي عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أن 

«الإدارة الأميركية الراهنة سعت 
مــن خــلال الاســتــمــرار فــي سياسة 
الضغوط القصوى الترمبية إلى 
تحقيق الأهـــداف التي فشلت في 
تحقيقها تلك الإدارة (السابقة)، 
وذلــــــك عــــن طـــريـــق تـــقـــديـــم وعــــود 
خـــــاويـــــة». وأضـــــــــاف: «لـــــن يــكــون 
طــريــق المــفــاوضــات مــعــبّــداً بــدون 
أن تـــحـــرر واشـــنـــطـــن نــفــســهــا مــن 

أوهامها الراهنة».
واستؤنفت محادثات فيينا 
غير المباشرة بين إيران والولايات 
المتحدة بعد توقف دام عشرة أيام، 

الــفــور أي  مــن دون أن يظهر على 
الــوفــود التي  اقــتــراب  مؤشر على 
وصــلــت لمقر المــحــادثــات أمــس من 
حــــل الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة بــهــدف 

التواصل إلى اتفاق سريع.
في الأثناء، يضغط أكثر من 
٣٠ جمهورياً في مجلس الشيوخ 
الأميركي، من أجل عرض أي اتفاق 
إيـــران على التصويت  نـــووي مــع 
في الكونغرس، وحــذروا الرئيس 
الأميركي جو بايدن، من بطلان أي 
اتفاق إذا لم يُستشر الكونغرس 

بخصوصه. (تفاصيل ص٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن دخـــول  لــــ
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
خـــط الأزمــــــة بـــين مــقــتــدى الــصــدر 
وخصومه في «الإطار التنسيقي» 
الشيعي، بإجبار قوى الأخير على 
الــتــمــاســك ومــنــع انــضــمــام بعض 
أطــرافــه، خصوصا زعيم تحالف 
إلــى زعيم  الفتح هــادي العامري، 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري فــــي مــشــروعــه 

لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ونهاية الشهر الماضي، أفادت 
معلومات بأن قادة «الإطار» كتبوا 
رسالة تكفل زعيم «ائتلاف دولة 
القانون» نوري المالكي بإرسالها 
إلــى خامنئي، لكن مصادر أكدت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــهـــم «لـــم  لـــــ
يــتــفــقــوا عـــلـــى إرســــالــــهــــا»، إلا أن 
المالكي «سربها من وراء ظهورهم، 
لعلمه بأن الجواب سيقضي على 
أي فرصة للتحالف بين الصدريين 

و(الفتح)».
وفـــــحـــــوى الــــرســــالــــة «ســــــؤال 
خــامــنــئــي عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــالــف 

أطراف داخل (الإطار) مع الصدر، 
بغض النظر عن مواقف الآخرين 
فـــــــوات الأوان. ولأن  قـــبـــل  مــــنــــه» 
الــجــمــيــع كــــان يـــــدرك أن الـــجـــواب 
ســـيـــأتـــي بــــالــــرفــــض، فـــقـــد قــــــرروا 
الــتــريــث وعــــدم إرســالــهــا لعلمهم 
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــــجــــــــــواب. وحــــســــب 
المصادر، فإن المالكي استغل هذه 
الـــفـــرصـــة، وأعـــــاد تــمــاســك الإطــــار 

«فرمان» من طهران. بـ
ويـــعـــكـــس تــــبــــادل الـــرســـائـــل 
المباشرة بين «الإطار» وخامنئي 
طــبــيــعــة الــــــــدور الــــــذي يـــقـــوم بــه 

قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الإيـــرانـــي 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، فـــي الـــعـــراق. 
وعــــلــــى خـــــلاف الــــجــــنــــرال قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، فــــــإن قــــاآنــــي يــبــدو 
مــثــل «ســاعــي بــريــد» بــين أربــيــل 
وبــغــداد والــنــجــف، حــيــث التقاه 
أمس، الصدر في مقره بالحنانة، 
وغرّد بعد اللقاء: «لا شرقية ولا 
غربية... حكومة أغلبية وطنية»، 
وهـــو مـــا عــــدّه مــراقــبــون مــؤشــراً 
على فشل الجنرال الإيــرانــي في 

تحقيق اختراق.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت رئـــاســـة 

البرلمان العراقي أمس فتح باب 
الترشيح مجدداً لمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة ابــــتــــداء مـــن الــيــوم 
الأربـــــعـــــاء، ولمــــــدة ٣ أيــــــام وســـط 
جــدل سياسي وقــانــونــي، بشأن 
ـــم رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد  تـــســـلُّ
الــحــلــبــوســي لمـــدة شــهــر منصب 
رئيس الجمهورية مــن الرئيس 
الـــحـــالـــي بـــرهـــم صـــالـــح بــذريــعــة 
وجـــــــود فـــــــراغ دســـــتـــــوري لـــعـــدم 
انتخاب رئيس جديد رغم انتهاء 

المهلة الدستورية.
(تفاصيل ص٣)

ألمانيا رابع دولة أوروبية تطلب معلومات حول حاكم «المركزي»

«صيغة النورماندي»… وقوات أميركية تصل إلى رومانيا تحضيرات لقمة بـ

فضيحة التجسس عبر «بيغاسوس» ترتد داخلياً في إسرائيل

واشنطن تؤكد التنسيق مع «طالبان» لمحاربة «داعش»

محادثات سعودية ـ أممية «إنسانية» حول اليمن

(ص٧)

(ص١٠)

(ص٢)

(يوميات الشرق)«يوتيوب» يعرض حزمة مزايا لتحسين الاستخدام 

مقتل ٣ فلسطينيين 
برصاص الجيش الإسرائيلي

فلسطينيون يعاينون سيارة طالتها أعيرة نارية بعدما فتحت قوات الجيش الإسرائيلي النار 
وقتلت ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ) (تفاصيل ص٧)
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أخبار
Issue العدد ١٥٧٧٩ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢٢/٢/٩ ASHARQ AL-AWSAT

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء السنغافوري 
يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية

الرياض: {الشرق الأوسط} 

أجــرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس،  رئيس مجلس 

برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.
وتناول الاتصال الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية - 
السنغافورية المشتركة. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين 

في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

ولي العهد السعودي لدى حضوره الجلسة أمس (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس (واس)

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وافق على تنظيم «السلامة والصحة المهنية»

السعودية تجدد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  جــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس ال
الـــســـعـــودي خــــلال جــلــســتــه الــتــي 
ترأسها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في 
الــريــاض أمــس، ما أكدته المملكة 
خـــــلال الإحــــاطــــة الـــســـنـــويـــة عــلــى 
مستوى السفراء للدول الأعضاء 
في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــــــاب، مـــن الــتــزامــهــا الــراســخ 
واهتمامها بمكافحة الإرهـــاب، 
والعمل مع منظمة الأمم المتحدة 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، انــــطــــلاقــــاً مــن 
الــشــراكــة الـــرائـــدة والمــســتــمــرة في 
الــجــهــود الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة هــذه 

الآفة.
وتناول المجلس في مستهل 
الجلسة مجمل المــحــادثــات التي 
جــرت بــين مــســؤولــين فــي المملكة 
ونظرائهم بعددٍ من دول العالم 
المـــاضـــيـــة، لتطوير  خــــلال الأيـــــام 
الــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة وتـــعـــزيـــز 
أواصــــر الــتــعــاون والارتـــقـــاء بها 
إلى مستويات أعلى في المجالات 

كافة.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيــــر الإعـــــلام المــكــلــف، 
أن المــجــلــس اســتــعــرض إثـــر ذلــك، 
عــدداً من الموضوعات وتطورات 
الأوضـــــــــــــاع ومــــجــــريــــاتــــهــــا عــلــى 
مــخــتــلــف الـــســـاحـــات، والــجــهــود 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــبـــــذولـــــة تـــجـــاهـــهـــا، 
بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى أمـــــن وســــلام 
المنطقة واســتــقــرارهــا وتطورها 

وازدهارها.
وعــــــدّ المـــجـــلـــس، مــــا اشــتــمــل 
عــلــيــه المـــؤتـــمـــر الــتــقــنــي الـــدولـــي 

الــتــي عقدت  فــي نسخته الأولــــى 
بــالــريــاض، مــن إطـــلاق مــبــادرات 
تــــــجــــــاوزت ٦٫٤  واســـــتـــــثـــــمـــــارات 
للجهود  مليار دولار، تجسيداً 
المـــســـتـــمـــرة مــــن المــمــلــكــة فــــي دفـــع 
عــجــلــة نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي؛ 
لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم 
أجـــمـــع، ولــتــعــزيــز الازدهــــــــار في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 

أفريقيا.
واطلّع مجلس الوزراء، على 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعــمــالــه، مــن بينها مــوضــوعــات 
اشـــــتـــــرك مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فــي 
دراســــتــــهــــا، كـــمـــا اطـــلـــع عـــلـــى مــا 
انــــتــــهــــى إلـــــيـــــه كــــــل مــــــن مــجــلــس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 

ومـــجـــلـــس الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية، واللجنة العامة لمجلس 
الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس 

الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس خلال الجلسة 

تفويض وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه 
- بالتباحث مع الجانب المقدوني 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
فـــي مـــجـــال الــــشــــؤون الإســلامــيــة 

الـــشـــؤون الإســلامــيــة  بـــين وزارة 
فـــي المملكة  والـــدعـــوة والإرشــــــاد 
والــرئــاســة الإســلامــيــة العليا في 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، والــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه، ومــــــن ثـــــم رفــــــع الــنــســخــة 

الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 
الإجراءات النظامية.

وتـــــفـــــويـــــض وزيــــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
والمــيــاه والــزراعــة رئــيــس مجلس 
الــوطــنــي لــلأرصــاد  المـــركـــز  إدارة 

بــالــتــبــاحــث مع   - - أو مــن ينيبه 
الــــجــــانــــب الأوكـــــــرانـــــــي فـــــي شـــأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين المركز 
الوطني للأرصاد في السعودية 
والمـــــركـــــز الأوكـــــــرانـــــــي لــــلأرصــــاد 
الــجــويــة الــهــيــدرولــوجــيــة الــتــابــع 
الــطــوارئ الحكومية في  لخدمة 
أوكــــرانــــيــــا فــــي مــــجــــال الأرصـــــــاد 
الجوية، والتوقيع عليه، ومن ثم 
النهائية الموقعة،  النسخة  رفــع 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتــفــويــض وزيـــر الاستثمار 
بــالــتــبــاحــث مع   - - أو مــن ينيبه 
الـــجـــانـــب الـــتـــايـــلـــنـــدي فــــي شـــأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة 
الــــســــعــــوديــــة وحــــكــــومــــة تــايــلــنــد 
لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مــــجــــال تــشــجــيــع 

الاســتــثــمــار المــبــاشــر، والــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه، ومــــــن ثـــــم رفــــــع الــنــســخــة 
الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وتـــفـــويـــض وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية - أو من ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب التشادي 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
للتعاون الفني في مجال التعدين 
بين حكومة السعودية وحكومة 
تــشــاد، والتوقيع عليه، ومــن ثم 
النهائية الموقعة،  النسخة  رفــع 
لاستكمال الإجـــراءات النظامية. 
كــمــا قـــرر المــجــلــس المــوافــقــة على 
مــذكــرة تــعــاون فــي مــجــال الملكية 
الــفــكــريــة بــين الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للملكية الفكرية فــي السعودية 
والمـــــعـــــهـــــد الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــمـــلـــكـــيـــة 

الصناعية في فرنسا.
وأقــر المجلس خلال الجلسة 
تـــعـــديـــل المـــــــادة (الـــخـــامـــســـة) مــن 
المــنــاطــق  تنظيم هــيــئــات تــطــويــر 
والمــــــدن، الـــصـــادر بـــقـــرار مجلس 
الوزراء، كما قرر أن لهيئة الزكاة 
والـــضـــريـــبـــة والــــجــــمــــارك تــقــديــم 
دعــم مــالــي للمنشآت المستهدفة 
بلائحة الفوترة الإلكترونية التي 
لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٣ 
ملايين ريــال، كما وافــق المجلس 
عـــلـــى تــنــظــيــم المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

للسلامة والصحة المهنية.
الــوزراء  بينما اطلع مجلس 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، من 
بــيــنــهــا تـــقـــريـــر ســــنــــوي لــلــمــركــز 
الــوطــنــي للتنافسية، وقــد اتخذ 
المــــجــــلــــس مـــــا يــــلــــزم حــــيــــال تــلــك 

الموضوعات.

أحمد المحمد: محاور الاستجواب تفتقد إلى وقائع

وزير الخارجية الكويتي يواجه «طرح الثقة» بعد استجوابه في البرلمان
الكويت: ميرزا الخويلدي

تقدم عشرة نواب في مجلس 
الأمــة الكويتي (الــبــرلمــان)، أمس، 
ــــثــــقــــة» بــــوزيــــر  بـــطـــلـــب «طـــــــــرح ال
الــدولــة لشؤون  الخارجية وزيـــر 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــمــد 
نــــاصــــر المـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح، بــعــد 
النائب  مناقشة استجواب قدّمه 

شـعيب المويزري.
وأعــلــن رئــيــس مجلس الأمــة 
مـــــرزوق الــغــانــم أنــــه تــســلــم طلب 
طــــرح الــثــقــة بـــوزيـــر الــخــارجــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــطـــلـــب ســيــتــم 
التصويت عليه في جلسة تعقد 
في ١٦ فبراير (شباط) الجاري».

والنواب الذين صوتوا على 
طـــــرح الـــثـــقـــة بــــوزيــــر الــخــارجــيــة 

هــم: الصيفي الصيفي، ومبارك 
الحجرف، وأحمد مطيع، وحمدان 
العازمي، ومهند الساير، ومحمد 
المـــــطـــــيـــــر، وصــــــالــــــح الــــشــــلاحــــي، 
وفارس العتيبي، وخالد مونس، 

ومرزوق الخليفة.
وهـــــــــــذا ثــــــانــــــي اســـــتـــــجـــــواب 
تــتــعــرض لـــه الــحــكــومــة مـــن قبل 
نــواب المعارضة في الكويت منذ 
تــشــكــيــلــهــا قــبــل ٤٠ يـــومـــاً. وكـــان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد العلي تخطى 
استجواباً مماثلاً فــي ٢٦ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وتـــــــمـــــــحـــــــور الاســـــــتـــــــجـــــــواب 
الـــبـــرلمـــانـــي مــــن الـــنـــائـــب شــعــيــب 
المــــويــــزري إلــــى الـــهـــدر المـــالـــي في 
وزارة الخارجية. ورغــم أن وزير 

الخارجية تحفظ فــي رده خلال 
مناقشة الاستجواب، فإنه صعد 
قــائــلاً: «رغـــم التحفظ  للمنصة، 
عـــلـــى الاســــتــــجــــواب وخــــلــــوه مــن 
وقــــائــــع مــــحــــددة فـــإنـــنـــي أصــعــد 

المنصة احتراماً للمجلس».
وقـــال الشيخ أحــمــد الناصر 
إنه تسلّم الاستجواب في يوم ١ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، مضيفاً أن 
المستجوب «لم يحدد صور الهدر 
والـــتـــبـــديـــد لــلــمــال الــــعــــام، وهـــذه 
الــوقــائــع بــفــرض صحتها كانت 
تــســتــوجــب تــقــديــم بـــلاغ لجهات 
الاخـــتـــصـــاص عـــنـــهـــا»، مــضــيــفــاً: 
«قانون المحاكمات الجزائية يلزم 
من شهد جريمة الإبلاغ عنها، بل 

يعاقب من امتنع عن التبليغ».
وتـــــوجـــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

أحـــــمـــــد الـــــنـــــاصـــــر إلــــــــى الــــنــــائــــب 
المــويــزري قائلاً: «عليك توضيح 
مـــــواطـــــن الـــــهـــــدر وتــــبــــديــــد المـــــال 
العام الــواردة في المحور الأول»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «المــــــــشــــــــرّع حــــــــذر مــن 
المباغتة لأنها لا تليق في جوهر 
عمل الدولة الدستورية، وهناك 
نص واضــح وصريح وأناشدكم 
قــــــــــراءة المــــضــــابــــط فـــــي المـــجـــلـــس 

التأسيسي».
وذكر وزير الخارجية أنه «لا 
وقائع محددة للمحاور الأربعة 
لــلاســتــجــواب، والمـــحـــــــور الــثــانــي 
القـوانين والتخبط  عــن مخالفـة 
قـــــدم المــســتــجــوب  فـــهـــل  الإداري، 
أســـــئـــــلـــــة بــــــهــــــذا الــــــخــــــصــــــوص؟، 
ومرسوم تنظيم وزارة الخارجية 
يتضمن رعاية مصالح الكويتيين 

في الخارج ولنا الشرف ومع ذلك 
مقصرون».

وقـــــــــال أحـــــمـــــد الـــــنـــــاصـــــر إن 
«محاور الاستجواب الموجه إليه 
تــفــتــقــد إلـــــى وقــــائــــع ومــخــالــفــات 
مـــــحـــــددة وتـــضـــمـــنـــت مــجــمــوعــة 
تـــســـاؤلات عــلــى شــكــل مـــحـــاور»، 
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تحمله 
لــلــمــســؤولــيــة وتـــقـــديـــره الــكــامــل 
للممارسة الديمقراطية العريقة 

لدولة الكويت.
وذكــر أن الهدر وتبديد المال 
الــــعــــام لا يـــجـــوز اســتــخــدامــهــمــا 
كــمــصــطــلــحــات ونــــعــــوت بــــل هــي 
مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية، 
مؤكداً عبر بيانات استعرضها 
خـــــلال المـــرافـــعـــة تــمــكــيــنــه ديـــــوان 
المــحــاســبــة مـــن مـــمـــارســـة مــهــامــه 

وحرص وجدية وزارة الخارجية 
على التعاون فيما يطلبه الديوان 
والــجــهــات الــرقــابــيــة الأخــــرى من 

مستندات.
وتـــســـاءل وزيــــر الــخــارجــيــة: 
«هــل عــدم حماية مصالح البلاد 
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة مـــن مــهــام 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــقــــط؟، إنــهــا 
مسؤولية الحكومة ككل، وطبقاً 
للمادة ٧٠ من الدستور فإن سمو 
الأمير يبرم المعاهدات والمواثيق 
الدولية بمرسوم وتحال لمجلس 
الأمـــــــة»، مــضــيــفــاً: «لـــديـــنـــا ٢٦١٦ 
اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة مـــع ١٩١ دولــــة، 
فكيف لي أن أعرف أي اتفاقية تم 

خرقها؟».
في حين رأى النائب شعيب 
الــخــارجــيــة  المـــــويـــــزري أن وزيــــــر 

الــــشــــيــــخ أحــــمــــد نــــاصــــر المـــحـــمـــد 
لــــم يـــفـــنـــد مــــحــــاور الاســـتـــجـــواب 
أنــه «أخفق»  الموجه إليه معتبراً 
في معالجة المخالفات المستمرة 
المسجلة من قبل ديوان المحاسبة 

تجاه الجهات التابعة له.
الـــــــوزيـــــــر  ردود  ووصـــــــــــــف 
فــــــي مــــرافــــعــــتــــه بـــــشـــــأن مــــحــــاور 
«الإنــــشــــائــــيــــة»  الاســــــتــــــجــــــواب بـــــ
كـــمـــا انـــتـــقـــد «تــــجــــاهــــل شـــكـــاوى 
الدبلوماسيين العاملين بسفارات 
الــــكــــويــــت رغــــــم أن بــعــض  دولــــــــة 
الشكاوى كانت موجهة للوزير 

بشكل خاص وسري».
وقال إن «التحويلات المالية» 
«أشــخــاص  مـــا زالـــــت مــســتــمــرة لـــ
بـــشـــكـــل ســـــــري» فـــــي عـــهـــد وزيـــــر 
الخارجية ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الــوزراء. كما وصف دور 
«الــســلــبــي»  بـــ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«الأمـــــــوال  بــــشــــأن مـــتـــابـــعـــتـــهـــا لــــــــ
الـــدفـــاع في  المــســروقــة مـــن وزارة 
قـــضـــيـــة صـــــنـــــدوق الــــجــــيــــش مــع 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية».
فــــــــي حــــــــين تــــــــســــــــاءل وزيــــــــر 
أثــــنــــاء ردوده عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة 
الاســـــــــتـــــــــجـــــــــواب قــــــــــائــــــــــلاً: «هــــــل 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة وقـــعـــت فــي 
عــــــهــــــدي؟». وأضــــــــــاف: «طــبــيــعــة 
عــمــل الــــــــوزارة غــيــر عــلــنــيــة وأنـــا 
تسلمت رســالــة مــن (...) الشيخ 
نــاصــر صــبــاح الأحــمــد وأحلتها 
الـــعـــامـــة... ومثلها  الــنــيــابــة  إلــــى 
تسلمها سمو رئيس الــوزراء ثم 

وزير الدفاع».

فيصل بن فرحان وغريسلي 
يبحثان سبل التوصل

إلى حل سياسي في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

استعرض وزيـــر الخارجية 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــرحـــان، والمــنــســق المــقــيــم لــلأمــم 
المتحدة منسق الشؤون الإنسانية 
في اليمن ديفيد غريسلي، جهود 
المملكة والمنظمة الأمــمــيــة، على 
الصعيدين الإقليمي والــدولــي، 
للتوصل إلى حل سياسي شامل 
لــلأزمــة اليمنية، ومنها مبادرة 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن، 
بالإضافة إلى استعراض برامج 
الـــــدعـــــم الإنــــســــانــــي والـــتـــنـــمـــوي 
التي ينفذها مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
بـــهـــدف الــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاة 

الشعب اليمني.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي الــتــقــى أمــــس فـــي مقر 
الـــــــــــــوزارة بـــــالـــــريـــــاض، المــــســــؤول 
الأمـــــــــمـــــــــي، بــــــحــــــضــــــور الــــســــفــــيــــر 
السعودي المشرف على البرنامج 
السعودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
مــحــمــد ســعــيــد آل جـــابـــر. وبــحــث 
الجانبان أوجــه تعزيز التنسيق 
المــشــتــرك بـــين الــســعــوديــة والأمــــم 
المتحدة، لدعم الجهود الإقليمية 
والــــدولــــيــــة الــــهــــادفــــة إلـــــى إيـــقـــاف 
الانتهاكات الإنسانية التي تقوم 
بها ميليشيا الحوثي الإرهابية 
بحق الشعب اليمني، والتي تعطل 
بدورها جميع الحلول السياسية 

لإنهاء الأزمة اليمنية.

د الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة «التحالف» يزوِّ
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــدت الـــقـــوات المــشــتــركــة لــتــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، أنــهــا عــقــدت اجــتــمــاعــاً 
اءً مع منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق 

َّ
بن

الشؤون الإنسانية في اليمن، تبادلت خلاله 
المعلومات حــول مزاعم استهداف سجن في 

صعدة.
وأوضـــح «التحالف» أن فريقاً مختصاً 
من مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في اليمن (أوتشا) سوف يزوره قريباً، لتبادل 
مــعــلــومــات إضــافــيــة بــشــأن المــوضــوع نفسه.
ــاءً مــع المنسق 

َّ
بــن وأضـــاف: «عقدنا اجتماعاً 

المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، وتبادلنا 
المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن في 

صعدة».
ولفت «التحالف» في بيان إلى أن «فريقاً 
(أوتشا) اليمن، سيزور (التحالف)  مختصاً بـ

قريباً لتبادل معلومات إضافية».
ودحض «التحالف» منذ البداية المزاعم 
الحوثية بشأن استهداف أحــد السجون في 
مــحــافــظــة صـــعـــدة بـــضـــربـــات جـــويـــة، مــؤكــداً 
الــدولــي الإنساني،  التزامه بمبادئ القانون 

وقواعده العرفية في العمليات العسكرية.

وفــي مــعــرض تفنيده لــهــذه الادعــــاءات، 
كـــشـــف «الــــتــــحــــالــــف» أن المــــوقــــع المــســتــهــدف 
عــبــارة عــن معسكر الأمـــن الــخــاص بصعدة، 
وهــــــو هــــــدف عـــســـكـــري مـــــشـــــروع بــطــبــيــعــتــه 
قــبــل الميليشيا  الــعــســكــري مـــن  واســتــخــدامــه 
الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود 
الــعــســكــري بــالــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة، وانــطــلاق 
الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين 

والأعيان المدنية.
وبـــينَّ الــعــمــيــد الــركــن تــركــي المــالــكــي، أن 
ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا 
التابعة  الحوثية الإرهابية بوسائل الإعــلام 
لها، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط 
الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف 
المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية 
بــأن قيادة  المــالــكــي حينها  الــدولــيــة. وتعهد 
«التحالف» ستقدم جميع  القوات المشتركة لـ
الــحــقــائــق والمــعــلــومــات التفصيلية للفريق 
المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم الــــحــــوادث، وكـــذلـــك لمكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة 
«الصليب الأحمر»، المتعلقة بادعاء  الدولية لـ
الــحــوثــيــة اســتــهــداف «الــتــحــالــف»  الميليشيا 

سجناً بمدينة صعدة.
ولفت المتحدث باسم «التحالف» إلى أن 

هناك ٤ مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف 
«الــتــحــالــف»،  لـــدى قــيــادة الــقــوات المــشــتــركــة لـــ
كسجون بمدينة صعدة يتم استخدامها من 
قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب 
سجن يقع على مسافة ٨٫١ كيلومتر من الموقع 

محل الادعاء.
على صعيد العمليات، أفاد «التحالف» 
ذ ١٥ عملية استهداف ضد الميليشيات 

َّ
بأنه نف

الــحــوثــيــة فـــي حـــجـــة، خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 

ر خلالها ٨ آليات عسكرية، وأدت  الماضية، دمَّ
إلى خسائر بشرية في صفوفها.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا ٣ صواريخ 
باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، مبيناً 
ذ عملية نوعية للتعامل مــع مصادر 

َّ
أنــه نف

التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.
إلـــــــى أن إطـــــلاق  وأشــــــــــار «الــــتــــحــــالــــف» 
الــصــواريــخ الباليستية لاستهداف المدنيين 
يــتــطــلــب الاســـتـــجـــابـــة الــعــمــلــيــاتــيــة، مـــحـــذراً 

الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية، وبأن 
خيارات «التحالف» القانونية متاحة.

إلى ذلك، التقى الدكتور عبد الله الربيعة، 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي المـــشـــرف الــعــام 
على «مــركــز المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية» أمــس، في مقر المركز بالرياض، 
مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
في اليمن، ويليام غريسلي. وبحث الدكتور 
الــوضــع الإنساني في  الربيعة مــع غريسلي 
اليمن، والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة 
لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، في 
ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما جرت 
مناقشة التهديد الإنــســانــي المتعلق بوضع 
خزان النفط «صافر» ومخاطر التسرب منه.

بــيــان صــادر  وأشـــاد غريسلي –بحسب 
عن «مركز الملك سلمان»- بالجهود الإنسانية 
البالغة الأهمية المبذولة من المملكة العربية 
السعودية فــي اليمن، مــؤكــداً أهمية دعمها 
المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، 
مــنــوهــاً بـــالـــتـــعـــاون المــثــمــر مـــع «مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة»، وقال إن الجانبين يعملان 
معاً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في 
اليمن، معرباً عن تقديره لمساهمات المملكة 

ممثلة بالمركز في هذا الجانب.

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن

الحوثي يواصل استهداف «صنعاء القديمة» بمشروعين في «باب اليمن» و«السور الشرقي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر ثقافية وأخرى 
محلية في العاصمة اليمنية صنعاء 
عـــــن تــــصــــاعــــد كـــبـــيـــر لـــلانـــتـــهـــاكـــات 
وأعــــمــــال الــتــدمــيــر الـــحـــوثـــي المــنــظــم 
بــحــق مـــا تــبــقــى مـــن رمـــزيـــة ومــعــالــم 
مدينة صنعاء القديمة. بالتزامن مع 
تحذيرات محلية واسعة من انهيار 
وشـــيـــك لــنــحــو ٤٠٠ مـــنـــزل تــاريــخــي 
بالمدينة ذاتــهــا جـــراء مــا طالها من 
إهمال وعبث وتدمير حوثي ممنهج 

طيلة سبعة أعوام ماضية.
وتـــــحـــــدثـــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن أن 
الــيــمــن،  الــجــمــاعــة، ذراع إيــــــران فـــي 

واصلت منذ ديسمبر (كانون الأول) 
من العام الماضي، استهداف مدينة 
صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة 
الـــتـــراث الــعــالمــي عــبــر يــافــطــة تنفيذ 
مــشــاريــع تحمل معظمها الصبغة 

الحوثية الطائفية.
وطــــبــــقــــاً لمــــــا أكــــــدتــــــه المـــــصـــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فــقــد  ذاتــــهــــا لـــــ
ف الانقلابيون الحوثيون طيلة 

ّ
كث

الـــشـــهـــريـــن المـــنـــصـــرمـــين مــــن إجـــــراء 
استحداثات واسعة بحق ما تبقى 
مــن مــعــالــم صــنــعــاء الــقــديــمــة، شمل 
بــعــضــهــا طــبــاعــة وكــتــابــة عــديــد من 
الــشــعــارات تــحــوي عــبــارات مؤسس 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة وزعـــــيـــــمـــــهـــــا الـــــحـــــالـــــي، 

ووضــــعــــهــــا عـــلـــى بـــــوابـــــات المـــديـــنـــة 
ومــمــراتــهــا وأغــلــب جــــدران منازلها 

وباحات أسواقها القديمة.
 

َ
وبــيّــنــت المــصــادر، أنــه لــم يتبق

مــــن مـــخـــطـــط المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــرامــــي 
لاســــتــــهــــداف أكــــبــــر مـــديـــنـــة يــمــنــيــة 
تـــاريـــخـــيـــة ســــــوى الـــعـــبـــث بــمــعــالــم 
وجــمــالــيــات «بــــاب الــيــمــن»، و«بـــاب 
شعوب» الشهيرين لتجريدهما من 
مضمونهما الحضاري القديم تحت 

مبرر «إعادة تأهيلهما».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــحــدث 
عاملون في الهيئة العامة للحفاظ 
التاريخية الواقعة تحت  المــدن  على 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات بــصــنــعــاء عن 

اعتزام الحوثيين بختام برنامجهم 
الاستهدافي لصنعاء القديمة تنفيذ 
مشروعين استهدافيين آخرين، الأول 
يتمثل بإجراء استحداثات واسعة 
على «باب اليمن» والساحة الخاصة 
به، والآخر يتعلق باستهداف «باب 
شعوب» و«السور الشرقي» للمدينة.

وأشــار العاملون، الذين طلبوا 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــاتــهــم، إلـــى أن 
الجماعة ماضية بتنفيذ مشاريعها 
التدميرية تلك بحق المدينة في وقت 
لا يزال فيه أكثر من ٤٠٠ منزل قديم 
بــمــديــنــة صــنــعــاء الــقــديــمــة مــعــرّضــاً 
للسقوط بسبب إهمال الميليشيات 
وعـــــدم قــيــامــهــا بــمــشــاريــع وأعـــمـــال 

ترميم دورية. وكانت مصادر عاملة 
في وزارة الثقافة الخاضعة لسيطرة 
الجماعة بصنعاء كشفت فــي وقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، عــن  ســــابــــق لـــــ
مواصلة الميليشيات إجراء تغيرات 
واســـعـــة بــحــق مـــا تــبــقــى مـــن مــعــالــم 

ورمزية مدينة صنعاء القديمة.
وأشارت إلى أن آلية الاستهداف 
الــــحــــوثــــي تـــلـــك جــــــــاءت بـــــنـــــاءً عــلــى 
مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع كـــانـــت عــقــدتــه 
قـــيـــادات فـــي الــجــمــاعــة مــوكــل إليها 
إدارة شؤون القطاع الثقافي بمناطق 
سيطرتها مطلع ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، وتضمن مناقشة ما 
أسمته الميليشيات تنفيذ مشاريع 

جمالية للمدينة.
وقـــالـــت إن الاجــتــمــاع الــحــوثــي 
خرج حينها بآلية مزمنة تنص على 
إجـــراء تغيرات واســعــة لمــداخــل باب 
اليمن ومخارجه وإقامة مجسمات 
بالقرب مــن بــاب شعوب التاريخي 
وأخـــرى بــعــدد مــن ســاحــات ومــنــازل 
المدينة لها ارتباط بالفكر والمشروع 
الــــحــــوثــــي الــــدخــــيــــل عـــلـــى المــجــتــمــع 

اليمني.
وكـــــــــان نـــــاشـــــطـــــون ومـــثـــقـــفـــون 
وعاملون بمجال التراث حذروا في 
وقت سابق عبر «الشرق الأوســط»، 
من مساعٍ حوثية لتجريف ما تبقى 
مــن مــعــالــم ورمـــزيـــة مــديــنــة صنعاء 

الــــقــــديــــمــــة واســــتــــبــــدالــــهــــا بــــأخــــرى 
مستوردة من الحوزات الإيرانية.

وذكـــر عــدد منهم، أن الجماعة 
مستمرة منذ انقلابها على الشرعية 
واجتياحها صنعاء وبــعــض المــدن 
شــن حــربــهــا الخفية والعلنية ضد 
معالم اليمن التاريخية والحضارية، 
بينها مدينة صنعاء القديمة التي 
إلــى  الــجــمــاعــة بتحويلها  لــم تكتف 
منطقة أمنية مغلقة، بل عمدت إلى 
مصادرة عديد من منازلها ومنحها 
لــقــيــاداتــهــا والــبــعــض مــن مشرفيها 
القادمين من صعدة المعقل الرئيسي 

للجماعة.
وأشـــــــاروا إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 

عادة ما تبتكر حججاً وذرائع واهية 
لشرعنة الاستهداف الممنهج بحق 
صنعاء القديمة، كــان آخرها تحت 
ذريـــعـــة تــنــفــيــذ مــشــاريــع تــحــت اســم 

«جمالية».
وحــــــمّــــــلــــــوا الـــــجـــــمـــــاعـــــة كــــامــــل 
المـــســـؤولـــيـــة حـــيـــال مــــا تـــتـــعـــرض لــه 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة حــالــيــاً مــن عبث 
واســــــتــــــهــــــداف مــــنــــظــــم. ونــــــاشــــــدوا 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه مـــنـــظـــمـــة الأمــــــم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(يونيسكو)، بالتحرك لوقف مخطط 
الاستهداف بحق ما تبقى من معالم 
تـــلـــك المـــديـــنـــة تـــحـــت مــــزاعــــم تــنــفــيــذ 

مشاريع حوثية.
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{انتهاك الدستور»  سياسياً وقانونياً وسط اتهامه بـ
ً
ر جدلا فجَّ

برلمان العراق يعيد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي فتح باب الترشيح 
مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسة 
البرلمان أول من أمس التي كانت مخصصة لانتخاب 
رئيس للجمهورية. وقالت رئاسة البرلمان في بيان 
لها أمــس الثلاثاء، إنها «عقدت اجتماعاً للتباحث 
حـــول مــوضــوع انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، نظراً 
لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب 
الــدســتــور، دون انتخاب  المـــادة (٧٢/ ثانياً/ ب) مــن 

رئيس للجمهورية».
وأضــاف البيان أنه فتح باب الترشيح لمنصب 
رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الأربعاء، ولمدة ٣ 
أيام. وكانت الجلسة التي قرر البرلمان عقدها الاثنين، 
الــكــتــل السياسية  قــبــل  شــهــدت مقاطعة شــامــلــة مــن 
الرئيسية؛ بدءاً من الكتلة الصدرية التابعة للزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر، وتحالف «السيادة» السني 
بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب 
«الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، 
ما دفع قوى «الإطار التنسيقي» التي تضم «ائتلاف 
دولــــة الــقــانــون» بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي، و«الــفــتــح» 
بــزعــامــة هــــادي الـــعـــامـــري، و«عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة» بزعامة عمار 
الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» 
بزعامة فالح الفياض، بالإضافة إلى حزب «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، إلى 
إعــلان مقاطعتها للجلسة التي لم يحضرها سوى 
٥٨ نــائــبــاً يــمــثــلــون الــحــركــات الــســيــاســيــة الــجــديــدة 

المعارضة، فضلاً عن المستقلين.
إلى ذلك، عدَّ خبراء قانونيون عراقيون أن قرار 
رئاسة مجلس النواب مخالف للقانون؛ لأنه لا يوجد 
خلو لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على أثر الجدل 
م رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمدة  بشأن تسلُّ
شهر منصب رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق 
خــاطــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح المحكمة 
الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري. وقالت الرئاسة 
في وثيقة موجهة إلى المحكمة الاتحادية: «نرجو من 
محكمتكم الموقرة تفسير المــادة ٧٢؛ حيث لم يعالج 
النص في حال لم يتمكن البرلمان من معالجة المتطلب 

الدستوري وممارسة رئيس الجمهورية لمهامه».
وقال الخبير القانوني أمير الدعمي في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن «فتح باب الترشيح مجدداً من  لـ
قبل مجلس النواب للتنافس على رئاسة الجمهورية، 
هو طعن في الدستور وليس خرقاً للدستور فحسب». 
وأضــــاف أنـــه «لا يــوجــد أي نــص قــانــونــي؛ لا سيما 
قــانــون ٨ الــخــاص بــالــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 

يمنح البرلمان صلاحية فتح أبواب الترشح لرئاسة 
الجمهورية في حال عدم انعقاد الجلسة المخصصة 
مطلقاً». وأوضـــح الــدعــمــي أن «مــا جــرى هــو مجرد 
تــرضــيــة مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان لــلــحــزب (الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي) الـــذي ســيــزج بــمــرشــح إضــافــي لدعم 

موقف مرشحه الحالي هوشيار زيباري».
فــي السياق نفسه، أكــد الخبير القانوني علي 
التميمي، بــخــصــوص مــا يــثــار بــشــأن خــلــو منصب 
رئيس الجمهورية، وإمكانية تسلم رئيس البرلمان 
ب لمدة شهر، أن الرئيس الحالي برهم صالح  المنصَّ
«يستمر في أداء مهامه وفق المــادة (٧٢/ ثانياً) من 
الــدســتــور، وقـــرار المحكمة الاتــحــاديــة رقــم ٥١ لسنة 
٢٠١٠، الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه، 
في حالة عــدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية». 
وأضاف التميمي في بيان: «لا يوجد شيء اسمه فراغ 
تشريعي، لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل 
بــين السلطات. الــشــيء المــوجــود هــو شغور منصب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهـــو يــســمــى فـــراغـــاً سياسياً 
وخلافات سياسية»، مبيناً أن «فتح باب الترشيح 
لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة 
(٧٢/ ثانياً) من الدستور، والمواد ٢، و٣، و٤، و٥ من 
قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية؛ حيث إن 
السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر، 
إلا بقرار من المحكمة الاتحادية، أو تعديل القانون ٨ 
لسنة ٢٠١٢. والقاعدة القانونية تقول: (لا اجتهاد 
القرار تطغى عليه الجوانب  في مــورد النص)، هذا 
الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية، وهو قابل 

للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا». 
لت البت في  وأشــار إلــى أنــه «لكون المحكمة أجَّ
دستورية أحد المرشحين (هوشيار زيباري) وبالتالي 
ل جلسة يوم ٧ فبراير (شباط)، وقرارها  قرارها عطَّ
القادم سلباً أو إيجاباً بترشيح زيــبــاري، هو الذي 
يتيح للمحكمة الاتحادية تحديد موعد التصويت 

على المرشحين المسجلين».
إلــى ذلــك، حــذر زعيم ائتلاف «الوطنية»، وأول 
رئيس للوزراء في العراق بعد عام ٢٠٠٣، إياد علاوي، 
من إمكانية انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، 
فــي ظــل مــا تعانيه الــبــلاد حــالــيــاً. وقـــال عـــلاوي في 
بيان له أمس الثلاثاء، إن «التعنت وإعلاء المصالح 
الشخصية أوصـــل الأمـــور إلــى طــريــق مــســدود، وإن 
الـــعـــراق، ولا  الارتـــهـــان لإرادات لا تــهــمــهــا مــصــلــحــة 
استقراره، هو السبب الرئيس لذلك». كما شدد على 
ضـــرورة وضــع حــدٍّ للتدخلات الإقليمية فــي الشأن 
العراقي، لافتاً إلى أن «استمرار تلك التدخلات سيدفع 
باتجاه تعقيد الأمور، وربما إيصال البلد إلى حافة 

الاقتتال الداخلي».

المالكي سرّب رسالة من حلفائه إلى «المرشد الإيراني» تطلب نصيحته

العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر
بغداد: «الشرق الأوسط»

أربــــكــــت رســــالــــة إيــــرانــــيــــة إلـــى 
خصوم مقتدى الصدر في «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي فـــي بــغــداد 
حـــســـابـــات قــــادتــــه فــــي احـــتـــمـــالات 
الــــــتــــــفــــــاوض مــــــع زعـــــيـــــم «الــــتــــيــــار 
الــصــدري» ومنعت تفكك «الإطــار» 
أو الــتــحــاق أطـــــراف فــيــه بــحــكــومــة 
الأغلبية الوطنية التي يسعى إليها 

زعيم «التيار الصدري».
وكــتــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خـــامـــنـــئـــي جــــوابــــاً عــــن رســــالــــة مــن 
«الإطــــــــــــار»، قـــطـــع الـــطـــريـــق بــشــكــل 
نهائي على أي تقارب بين الصدر 
وهـــــادي الــعــامــري زعــيــم «تــحــالــف 
الــفــتــح». المـــصـــادر الــخــاصــة تــقــول 
إن الرسالة وصلت إلى طهران عن 

طريق الخطأ.
وكــانــت وســائــل إعـــلام محلية 
زعــمــت، نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، أن 
الرسالة كتبها قادة «الإطار» وتكفل 
زعــــيــــم «ائـــــتـــــلاف دولـــــــة الـــقـــانـــون» 
بــــإرســــالــــهــــا إلـــــــى خــــامــــنــــئــــي، لــكــن 
«الشرق الأوسط»،  المصادر أكدت لـ
أنــهــم «لـــم يتفقوا عــلــى إرســالــهــا»، 
سوى أن المالكي «سربها من وراء 
ظــــهــــورهــــم، لـــعـــلـــمـــه بــــــأن الــــجــــواب 
سيقضي على أي فرصة للتحالف 

بين الصدريين و(الفتح)».
وتــتــضــارب المــعــلــومــات بشأن 
مـــضـــمـــون الــــرســــالــــة، لـــكـــن المـــرشـــح 
منها «سؤال خامنئي عن إمكانية 
تحالف أطـــراف داخــل (الإطـــار) مع 
الــصــدر، بــغــض الــنــظــر عــن مــواقــف 
الآخـــريـــن مــنــه» قــبــل فــــوات الأوان. 
ولأن الجميع كان يدرك أن الجواب 
ســــيــــأتــــي بـــــالـــــرفـــــض، فــــقــــد قـــــــرروا 
الـــتـــريـــث وعـــــدم إرســـالـــهـــا لعلمهم 
المــالــكــي استغل  الــجــواب.  بطبيعة 
هذه الفرصة وأعاد تماسك الإطار 

«فرمان» من طهران. بـ
ونــقــل مــصــدر رفــيــع مــن داخــل 
«الإطــــــــار» أن أحــــد قـــادتـــه «اقـــتـــرح 
بــعــد الانــتــهــاء مـــن كــتــابــة الــرســالــة 
انتظار النتائج التي ستفسر عنها 

المـــــحـــــاولات الــــجــــاريــــة مــــع الـــصـــدر 
الــكــردي مسعود بارزاني  والزعيم 
لإيجاد صيغة جديدة لفك النزاع»، 
لكن شرط الصدر عزل المالكي أثار 
الشكوك داخل قوى «الإطار» من أن 
«أحدهم سيقفز سريعاً من السفينة 

إلى بر الصدر».
وبعد جواب خامنئي، اضطر 
قادة «الإطار» من جديد إلى إعلان 
«تــمــاســكــهــم ووحــــــدة قــــواهــــم» في 
مــواجــهــة مـــشـــروع الأغــلــبــيــة الـــذي 
يــــقــــوده الــــصــــدر. تـــمـــاســـك مـــدفـــوع 
بما يشبه الفتوى الإيرانية برسم 
المــرشــد، فيما تحول العامري إلى 
زعــيــم حــائــر تــاهــت منه البوصلة. 
قال لمحدثه المراسل التلفزيوني قبل 

أيام: «لا أحد يعرف ما سيجري».
ويــــعــــكــــس تــــــبــــــادل الــــرســــائــــل 
المــبــاشــرة بــين «الإطــــار» وخامنئي 
طبيعة الـــدور الـــذي يــقــوم بــه قائد 
«فيلق القدس» الإيراني إسماعيل 

قـــاآنـــي فـــي الــــعــــراق. وعـــلـــى خــلاف 
الــــجــــنــــرال قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، فـــإن 
طــــريــــقــــة «ســــــاعــــــي الــــــبــــــريــــــد» بــين 
طــهــران وبــغــداد وأربــيــل والحنانة 
سمحت للفرقاء الشيعة بالارتجال 
والاجتهاد في هندسة السياسات 
الآنـــيـــة. قــاآنــي لــم يــجــد مــرونــة في 
موقف زعيم «الحزب الديمقراطي» 
مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي، ولـــــــم يــحــقــق 
اختراقاً يذكر لإصــرار الصدر على 
شــروطــه، فيما يبالغ «الإطـــار» في 

تقدير أدواته السياسية.
«تـــــمـــــاســـــك» الإطــــــــــار يـــتـــزامـــن 
مـــع اضـــطـــراب ســيــاســي عــلــى وقــع 
تجميد المرشح لرئاسة الجمهورية 
هوشيار زيباري، ومقاطعة غالبية 
الكتل السياسية جلسة انتخابه، 
أول من أمس الاثنين، ولاحقاً فتح 
الــتــرشــيــح للمنصب ليكسب  بـــاب 
الجميع ٣٠ يوماً أخــرى، قد يعود 
خـــلالـــهـــا زيــــــبــــــاري إلــــــى الـــســـبـــاق، 

بموقف قانوني سليم.
وبــــــــــهــــــــــذا يـــــــــكـــــــــون «الإطـــــــــــــــــار 
التنسيقي» أســيــراً لمسار سياسي 
واحد هو المضي حتى النهاية في 
مناهضة مشروع الصدر، معتمداً 
فقط على حليفه الكردي «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» الذي يغامر 
بــخــلافــه مــع «الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي»، مــصــراً عــلــى برهم 
صالح، وإن لم يكن؛ فمرشح بديل 
من الحزب نفسه. ويقول مفاوض 
مـــن حــــزب طـــالـــبـــانـــي: «لــــن نــرضــخ 
لإرادة بــارزانــي. هــذا أمــر مصيري 

بالنسبة لنا ولجمهورنا».
ثـــــــمـــــــة تـــــــضـــــــافـــــــر بـــــــــــين هـــــــذه 
الــعــوامــل، اضــطــرار «الإطــــار» تحت 
الــوجــود  ضغط خامنئي، وإثــبــات 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي» فــي مناطقه  لــــ
الانــتــخــابــيــة، وهـــو يــحــاول طبابة 
آثار التسميم بين أبرز قادته العام 
المــاضــي. إنـــه تــضــافــر عــلــى تثبيت 

الانقسام وتعزيز «السواتر» داخل 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي، بــــين المـــــــوالاة 

والمعارضة.
وأســفــر التضافر الظرفي بين 
مــــعــــارضــــي الـــــصـــــدر عـــــن تــحــشــيــد 
ســيــاســي مــحــمــوم لمـــا بــــات يــعــرف 
«الثلث المعطل» لجلسة انتخاب  بـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـــــو الــــذي 
ســمــحــت بــــه المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
في تفسيرها لضوابط ومحددات 
انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال 

جلسة البرلمان الاثنين الماضي.
ويــســتــقــر المــعــســكــران، الــصــدر 
و«الإطار»، في جبهتين واضحتين 
الــقــوى الصغيرة،  تــحــاولان كــســب 
من المستقلين والحركات الناشئة، 
ــــــــعــــــــدد الـــــــكـــــــافـــــــي مـــن  لــــــضــــــمــــــان ال
المــقــاعــد الــضــامــن لانــتــخــاب رئيس 
الجمهورية، الذي سيفتح الطريق 
أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى 

لرئاسة الحكومة.

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)

دعا إلى عدم استعجال الانتخابات قبل فرض إصلاحات

ر من «العقوبات الفردية»
ّ
سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذ

واشنطن: رنا أبتر

فـــــــي تــــــطــــــور لافـــــــــــت، أعــــــلــــــن الــــســــيــــنــــاتــــور 
أنــه تحدث مــع قائد  الديمقراطي كريس كونز 
الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، 
وناقش معه مستجدات الأوضــاع في السودان 

وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وقــال كونز في بيان صــادر عن مكتبه إنه 
نــقــل خــــلال حــديــثــه، قــلــقــه الــعــمــيــق إلــــى جــانــب 
زملائه في الكونغرس حيال «الأزمة السياسية 
فـــي الــــســــودان والــقــمــع المــســتــمــر لــلــمــتــظــاهــريــن 
مــن قــبــل الـــقـــوات الأمــنــيــة والــــذي أودى بحياة 
٨٠ شخصاً تقريباً منذ شهر أكتوبر (تشرين 
أنــه ذكــر الجنرال البرهان  الأول)»، وأكــد كونز 
الــقــوي مــن قبل الحزبين (الديمقراطي  بالدعم 
والــجــمــهــوري) لإقـــرار «قــانــون يــفــرض عقوبات 
موجهة إلى الذين يهددون الانتقال الديمقراطي 
في السودان، وينتهكون حقوق الإنسان إن لم 
يــغــيــر الــجــيــش مـــن مـــســـاره»، وذلــــك فـــي رســالــة 
تــحــذيــريــة واضــحــة ونــــادرة مــن قــبــل عــضــو في 
مجلس الشيوخ، هو عــراب مشروع العقوبات 
الفردية على «معرقلي الاستقرار في السودان»، 
طُــرح فــي الكونغرس بإجماع كبير من  والـــذي 

الحزبين.
وشدد كونز على أهمية «وقف أعمال العنف 
القاتلة ضد المتظاهرين وفرض المحاسبة بحق 
الانــتــهــاكــات الــتــي حــصــلــت، إضـــافـــة إلــــى دعــم 
المشاورات السياسية بقيادة الأمم المتحدة التي 
تهدف إلى تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية، 
وتــســهــيــل خـــــروج الــجــيــش مـــن الــســيــاســة في 
الــســودان». ويقول البيان إن «السيناتور كان 
واضحاً بأن مسار الانتخابات الوطني لا يمكن 

استعجاله وإن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة 
لــلــحــرص عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات حـــرة وعــادلــة 

وشاملة وذات مصداقية».
إشارة إلى أن اتصالاً من هذا النوع بزعيم 
أجنبي يعد نادراً من قبل عضو في الكونغرس، 
إذ عادة ما يتولى هذه المهمة وزير الخارجية 
الأميركي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلعب 
فيها كونز دوراً قيادياً في الشأن الأفريقي إذ 
سبق أن أوفده الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
إثيوبيا العام الماضي للحث على إنهاء الصراع 
هناك حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد. وفي هذا السياق أكد مصدر في مكتب 
(الشرق الأوسط) أن اتصاله  السيناتور كونز لـ
بــالــبــرهــان جـــاء عــبــر «تــنــســيــق تـــام مـــع البيت 

الأبيض».
وكان كونز من المرشحين البارزين لمنصب 
وزيـــر الخارجية قبل أن يختار بــايــدن رسمياً 
أنــتــونــي بلينكن لــهــذا المــنــصــب، وهـــو يــتــرأس 
حــالــيــاً لــجــنــة المــخــصــصــات المــالــيــة فــي مجلس 
الشيوخ والتي تشرف على تمويل المساعدات 

الخارجية.

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)

اتهمت قادة العسكر بالعمل ضد {المبادرة الأممية} رغم ترحيبهم بها

المعارضة السودانية تدفع بإعلان دستوري يقصي الجيش من السلطة 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــال تحالف المعارضة الرئيسي 
في السودان، قوى «الحرية والتغيير» 
الــســودان «وراء  قـــادة الجيش فــي  إن 
تنظيم الحشود المصنوعة من فلول 
الــنــظــام المــعــزول للتقليل مــن مــبــادرة 
الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد»، 
مــتــمــســكــاً بــــإبــــعــــاد الـــجـــيـــش عــــن أي 

ترتيبات سياسية مقبلة.
الــحــريــة التغيير  قـــوى  وســلــمــت 
أمـــــس رئــــيــــس بـــعـــثـــة «يـــونـــتـــامـــيـــس» 
فولكر بــيــرتــس، رؤيــتــهــا لحل الأزمــة 
في البلاد، تستند إلى إنهاء الانقلاب 
العسكري واستعادة مسار الانتقال 
الــديــمــقــراطــي، وتــحــديــد دور وأضــح 
لـــلأجـــهـــزة الـــنـــظـــامـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة 

الانتقالية.
وقــــــال الـــقـــيـــادي بـــقـــوى الــحــريــة 
التغيير، خالد عمر يوسف، التقينا 
بـــالمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بـــالـــســـودان، بــنــاءً عــلــى الـــدعـــوة التي 
تلقيناها منه للتشاور حول العملية 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد. وأضــــــاف أن 
قوى الحرية والتغيير منذ أن طرحت 
المـــــبـــــادرة الأمـــمـــيـــة، أعـــلـــنـــت مــوقــفــهــا 
المــبــادرة  أنــهــا ستتعاطى إيجاباً مــع 
«شـــريـــطـــة أن تـــــؤدي لإنـــهـــاء الــوضــع 
الانقلابي واستعادة مسار الانتقال 
المدني الديمقراطي في البلاد». وأشار 
إلى أن «الانقلابيين رحبوا بالمبادرة، 
لكنهم زادوا من وتيرة القتل والعنف 

ضد المتظاهرين السلميين، وتحالفوا 
مــــع فـــلـــول نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول، 
وصــنــاعــة الــحــشــود لــلاحــتــجــاج أمــام 
مقر بعثة الأمــم المتحدة للتقليل من 
المــبــادرة الأمــمــيــة». وأوضـــح يوسف: 
«طرحنا على البعثة الأممية بعض 
القضايا المتعلقة بتأسيس دستوري 
يقوم على دولة مدنية بالكامل تقود 

الانتقال في المرحلة الانتقالية».
إلـــى أن «رؤيــــة التحالف  وأشــــار 
تقوم على إلغاء الوثيقة الدستورية 
وعـــــدم الـــعـــودة إلــــى صــيــغــة الــشــراكــة 
السابقة قبل الانــقــلاب العسكري في 
٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عبر إعلان دستوري جديد ينص على 
مـــؤســـســـات ســلــطــة انــتــقــالــيــة مــدنــيــة 

بالكامل».

الــــدســــتــــوري  وقـــــــال إن الإعــــــــلان 
الجديد يجب أن ينص صراحة على 
إعــــــادة تــعــريــف الـــعـــلاقـــة بـــين المــكــون 
المــدنــي والمــؤســســة العسكرية، وأنها 
لا تــعــيــد تـــجـــربـــة الـــشـــراكـــة الــســابــقــة 
التي قبرت بعد انقلاب الجيش على 
الـــوثـــيـــقـــة. وأكــــــد أنـــــه مــــن الــــضــــروري 
إقــامــة عــلاقــات صــحــيــة بــين المــدنــيــين 
والعسكريين تقوم على نأي المؤسسة 
الــســيــاســة، وأن تقوم  العسكرية عــن 
بـــالمـــهـــام المـــــحـــــددة لـــهـــا فــــي مــجــتــمــع 

ديمقراطي».
قــــوى التغيير  واقـــتـــرح تــحــالــف 
المــرحــلــة الانتقالية  تــتــجــاوز مـــدة  ألا 
الــعــامــين بــأولــويــات مـــحـــددة، تتولى 
إجـــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات حـــــــــرة نـــزيـــهـــة 
بــنــهــايــتــهــا. وشــــــددت قــــوى الــتــغــيــيــر 

عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــتــضــمــن الإعـــــلان 
الــدســتــوري خــريــطــة طــريــق لإصــلاح 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة عبر 
آلــــيــــات مــــحــــددة وواضـــــحـــــة، تــنــتــهــي 
بـــتـــكـــويـــن جـــيـــش قــــومــــي مــــوحــــد فــي 
الــبــلاد. ونــص الإعـــلان على أن يكون 
مجلس السيادة الانتقالي من عضوية 
بــســيــطــة يــســتــحــوذ عــلــيــه المـــدنـــيـــون 
بالكامل، وأن تتفق قوى الثورة على 
رئيس وزراء ومجلس وزراء لقيادة 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، «عـــلـــى أن يــبــدأ 
الـــتـــشـــاور حـــــول تــشــكــيــل مــؤســســات 
الــدولــة الانــتــقــالــيــة فـــوراً بــعــد إســقــاط 

الانقلاب العسكري».
وتمسك تحالف «قوى التغيير» 
بإعادة تشكيل مجلس الأمن والدفاع 
بــرئــاســة مــدنــيــة ويــضــم قـــادة الــقــوات 

النظامية والــكــفــاح المسلح والــــوزراء 
من ذوي الصلة في الحكومة المدنية.

وشـــدد الإعـــلان الــدســتــوري على 
«عـــدم إســقــاط قضية الــعــدالــة فــي كل 
الجرائم التي ارتكبت في البلاد، على 
رأسها فض اعتصام القيادة العامة، 
وقــتــلــى الاحــتــجــاجــات بــعــد الانــقــلاب 
العسكري، ومحاسبة كل المسؤولين 

والمتورطين في تلك الانتهاكات».
ومــن جانبه قــال المتحدث باسم 
المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي لـــــقـــــوى الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، جـــعـــفـــر حــــســــن: «بــــدأنــــا 
خطوات عملية لتوحيد مركز المقاومة 
تحت مسمى - الجبهة العريضة - التي 
تشمل جميع القوى الثورية المعارضة 
لــهــزيــمــة الانـــقـــلاب الــعــســكــري». وأكــد 
أن «قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر اتــفــقــت 
عــلــى رؤيــــة واضـــحـــة لإنـــهـــاء الــوضــع 
الانــــــقــــــلابــــــي الـــــحـــــالـــــي والــــتــــأســــيــــس 

للمرحلة الانتقالية المقبلة».
وحــدد تحالف المعارضة أطراف 
العملية السياسية لتضم قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر ولـــجـــان المـــقـــاومـــة، وقـــوى 
الــكــفــاح المــســلــح المــوقــعــة عــلــى اتــفــاق 

جوبا وغير الموقعة.
الــحــريــة والتغيير  قـــوى  وكــانــت 
اقترحت عقب موافقتها على المشاركة 
فـــــي المـــــــبـــــــادرة، إنـــــشـــــاء آلــــيــــة رفــيــعــة 
المستوى، تمثل فيها الأطراف الدولية 
والإقليمية بشخصيات نافذة من دول 
الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل 

من الدول الأفريقية والعربية.

الحكومة المصرية تنفي إخلاء مناطق بسيناء دون تعويض السكان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــدت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
تــنــفــيــذ خــطــتــهــا لتطوير  بــمــواصــلــة 
منطقة ميناء العريش بشمال سيناء، 
«صــرف التعويضات  بـــ مــع الالـــتـــزام 
اللازمة لجميع أصحاب المنازل التي 
ستتم إزالتها لصالح المشروع». وقال 
بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء المــصــري، «إن بعض المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة وصـــفـــحـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي نشرت أنباء بشأن تهجير 
أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً 
من منازلهم دون تعويضهم بدعوى 
الـــتـــطـــويـــر»، مــضــيــفــاً أن «مــحــافــظــة 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء، نـــفـــت تـــلـــك الأنــــبــــاء، 
وأنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة 
ميناء العريش قسرياً مــن منازلهم 
دون تعويضهم بــدعــوى التطوير». 
وشــهــد شــمــال ووســـط ســيــنــاء، على 
مـــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، انــتــشــاراً 

لمجموعات «إرهابية» مسلحة، بينها 
الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي 
يــطــلــق عــلــى نــفــســه «ولايــــة ســيــنــاء». 
وكثفت هــذه المــجــمــوعــات هجماتها 
عــقــب عـــزل الــرئــيــس الأســـبـــق محمد 
مرسي في يوليو (تموز) ٢٠١٣. لكنّ 
تها قوات الجيش 

ّ
حملة موسعة شن

والشرطة المصرية، بدأت في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٨، نجحت فــي إحـــداث 

تراجع لافت لتلك الهجمات.
المــركــز الحكومي المصري  وقـــال 
إنه «يتم صرف التعويضات اللازمة 
المــنــازل التي ستتم  لجميع أصحاب 
إزالـــــتـــــهـــــا لــــصــــالــــح المـــــــشـــــــروع، قــبــل 
الـــبـــدء فـــي إخـــــلاء المــنــطــقــة، وتــشــمــل 
الــتــعــويــضــات عـــدة بــدائــل مــن بينها 
حصول المواطن على تعويض مادي 
عـــادل عــن ســعــر الأرض والمــبــنــى، أو 
الحصول على وحدات سكنية بديلة 
المــحــافــظــة بمنطقة الريسة  تــوفــرهــا 
 ١٢٠ بــــمــــســــاحــــات  أرض  قـــطـــعـــة  أو 

نــفــســهــا». ودائــمــاً ما  مــتــراً بالمنطقة 
يــقــول الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي، إن «الاستثمارات الهائلة» 
الــتــي يــتــم ضــخــهــا فــي ســيــنــاء تمثل 
قــضــيــة «أمــــن قــومــي» لـــبـــلاده، داعــيــاً 
«طــــمــــأنــــة» المـــواطـــنـــين  المــــســــؤولــــين لـــــ
لتجنيبهم الوقوع تحت «محاولات 
بـــث الإشــــاعــــات والـــتـــكـــذيـــب». وأفــــاد 
بـــأن  فـــبـــرايـــر ٢٠١٨،  فــــي  الـــســـيـــســـي، 
الــشــامــلــة بسيناء  الــتــنــمــيــة  «عــمــلــيــة 
تقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو ٢٧٥ 
(الـــــــدولار ١٥٫٦ جنيه  مــلــيــار جــنــيــه 

مصري)».
وشــــــــــــرح الــــــبــــــيــــــان الــــحــــكــــومــــي 
المصري، أمس، أن «ما تشهده منطقة 
الــعــريــش هــي عملية تطوير  مــيــنــاء 
شاملة وتوسعة للميناء، للوصول 
بالرصيف إلى ١٫٥ كيلومتر وتعميق 
الميناء ليصل إلى ١٤ متراً، حيث يعد 
المــيــنــاء الــبــوابــة الــرئــيــســيــة لتصدير 
منتجات سيناء من الفحم والإسمنت 

والـــرمـــل الـــزجـــاجـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إنــشــاء المنطقة اللوجيستية بجوار 
الــعــريــش، لتوفير الكثير من  ميناء 
فــــــرص الـــعـــمـــل لـــشـــبـــاب المـــحـــافـــظـــة، 
إنــه بانضمام ميناء العريش  حيث 
إلـــــى هــيــئــة مــــوانــــئ قـــنـــاة الــســويــس 
يصبح ميناءً دولياً يستقبل السفن 
الــــعــــمــــلاقــــة»، مُــــشــــيــــراً إلــــــى أنــــــه «تـــم 
وضـــع مــخــطــط عـــام لــتــطــويــر المــيــنــاء 
بالتنسيق مــع هيئة قناة السويس 
يستهدف زيادة الأعماق من ٧ أمتار 
إلــى ١٤ مــتــراً بحيث تسمح بدخول 
ســفــن بــحــمــولات تــصــل إلـــى ٤٠ ألــف 
طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات 

حمولات وأعماق أكبر».
وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
أكد الرئيس المصري أنه «خلال عامين 
سيتم الانتهاء من شبكة للطرق في 
سيناء بطول يتجاوز ٣٥٠٠ كيلومتر، 
الــعــمــرانــيــة أو  ســـواء كــانــت للتنمية 

السياحية أو الزراعية».

مصر تتوسع في تحلية المياه مع استمرار نزاع «السد الإثيوبي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تعتزم الحكومة المصرية التوسع في 
إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، 
في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة 
على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي 
السويس والعقبة، فــي ظــل مخطط قومي 
المـــوارد المائية المــحــدودة، في  للتغلب على 
ظل زيادة سكانية، فضلاً عن استمرار نزاع 

«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.
«متابعة  وفي اجتماع وزاري خصص لـ
جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من 
محطات تحلية مياه البحر»، طالب رئيس 
الـــوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء 
«الاســتــفــادة مــن الخبرات  أول مــن أمـــس، بـــ
المتقدمة في هذا المجال، بهدف إتاحة المياه 
إلــى أهمية مراجعة موقف  النقية»، ونــوه 
الـــــعـــــروض المـــقـــدمـــة مــــن جـــانـــب الـــشـــركـــات 

المتقدمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وتعاني مصر مــن عجز فــي مــواردهــا 
المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ١١٤ مليار 

مــتــر مكعب مــن المــيــاه، فــي حــين أن المـــوارد 
تــبــلــغ ٧٤ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب»، وفـــق وزارة 
المــوارد المائية. فضلاً عن نقص متوقع في 
حصتها من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل 

«سد النهضة».
ولــلــتــغــلــب عـــلـــى تـــلـــك الأزمــــــــة، شــرعــت 
فــــي تــطــبــيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإدارة  مـــصـــر 
وتلبية الطلب على المياه حتى عــام ٢٠٣٧ 
تـــقـــارب ٥٠ مــلــيــون دولار.  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
ويــشــمــل الــبــرنــامــج المــصــري بــنــاء محطات 
لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الـــبـــحـــر، ومـــحـــطـــات لإعــــادة 
تـــدويـــر مـــيـــاه الـــصـــرف بــمــعــالــجــة ثــلاثــيــة، 
 إلـــى تطبيق مــشــروع تــحــول للري 

ً
إضـــافـــة

الزراعي الحديث.
ووفــــق وزيــــر الــكــهــربــاء مــحــمــد شــاكــر، 
فإن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة 
الــشــركــات المتخصصة؛ لتنفيذ  مــن كــبــرى 
مــشــروعــات تحلية مــيــاه البحر عــن طريق 
الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً 
دراســــة هـــذه الـــعـــروض وتــقــيــيــمــهــا، بهدف 

الوصول إلى أسعار منافسة.
وترتكز الخطة الاستراتيجية المصرية 
لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر على 
٤ مـــحـــاور رئــيــســيــة مــقــســمــة إلــــى ٦ خطط 
خــمــســيــة حــتــى عــــام ٢٠٥٠، بـــهـــدف تــأمــين 
الــشــرب لمواجهة  وتوفير احتياجات مياه 
الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب 
خطة التنمية الشاملة للدولة، حسب وزير 
الإســـكـــان عــاصــم الـــجـــزار، الــــذي شــــارك في 

الاجتماع.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن 
المستهدف هو الوصول بكمية المياه المنتجة 
من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة 
إلى أكثر من ٨٫٥ مليون م٣/يوم. وسبق أن 
أعلنت الحكومة بــدء التشغيل التجريبي 
لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين 
الجديدة على ساحل البحر المتوسط شمال 
البلاد، بطاقة ١٥٠ ألف م٣/يــوم، مؤكدةً أن 
المحطة ستدخل الخدمة قريباً، بعد إمدادها 
بالكهرباء، والانتهاء من تنفيذ الخط الناقل 

للمياه لتغذية المدينة بقطر ١٥٠٠ مم.

قادة تحالف المعارضة خلال لقائهم مع رئيس بعثة «يونتاميس» أمس (موقع فولكر بيرتس على تويتر)

مدبولي شدد على تأمين الاحتياجات الأساسية لمواجهة الزيادة السكانيةقالت إن الإجراءات ضمن خطة لتطوير منطقة ميناء العريش
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وزراء يعارضون إقرارها ما لم تترافق مع خطة واضحة 

الحكومة اللبنانية ترحّل «سلفة الكهرباء» إلى ما بعد إقرار الموازنة
بيروت: نذير رضا  

اللبنانية  الــحــكــومــة  رحــلــت 
الملفات الإشكالية، وفي مقدمتها 
بند تمويل الكهرباء، إلى جلسات 
تلي جلسة إقرار مشروع قانون 
موازنة المالية العامة للعام ٢٠٢٢، 

المزمع عقدها غداً الخميس.
وأنهت الحكومة أمس درس 
بــنــود مــشــروع المـــوازنـــة تمهيداً 
لإقرارها غداً الخميس في جلسة 
تُـــعـــقـــد فــــي الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عــــون، وإحـــالـــة المــشــروع 
إلى البرلمان لإقراره بعد دراسته 
الــبــرلمــانــيــة والهيئة  الــلــجــان  فــي 

العامة.
والــلافــت فــي المــنــاقــشــات، أن 
الـــحـــكـــومـــة تــجــنــبــت الـــســـجـــالات 
المــتــصــلــة فــــي مـــلـــفـــات إشــكــالــيــة 
مثل البحث في تخصيص سلفة 
خــزيــنــة لــشــركــة الــكــهــربــاء لــشــراء 
الــــفــــيــــول. وقــــــــال وزيــــــــر الإعــــــلام 
بــالــوكــالــة وزيــــر الــتــربــيــة عباس 
الـــحـــلـــبـــي بـــعـــد جـــلـــســـة مــجــلــس 
الــــــــوزراء: «بـــعـــد إقــــــرار المـــوازنـــة، 
سيطرح مــوضــوع الكهرباء مع 
مــواضــيــع أخــــرى»، ونــقــل رئيس 
الــوزراء نجيب ميقاتي أن هناك 
جـــدولاً بمواضيع تحتاج ربما 

إلـــــى تـــركـــيـــز أكـــثـــر فــــي جــلــســات 
مستفيضة.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 
مــعــارضــة لمــنــح شــركــة الــكــهــربــاء 
سلفة خزينة إن هناك الكثير من 
الـــوزراء «لــن يوافقوا على سلفة 
الخزينة إذا لم تكن هناك خطة 
واضحة تتضمن إصلاحات، مثل 
تعزيز الجباية وإنــشــاء معامل 
جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين 
هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء»، 
وهو البند المطلوب من المجتمع 
الــدولــي، ولــم يُــطــرح على جــدول 

أعمال الحكومة منذ تشكيلها.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوسط»: «طالما أنه ليست هناك 
خطة واضــحــة، فلن يتبنى أحد 
مـــنـــح شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء ســلــفــات 
خــــزيــــنــــة، وهــــــو قـــــــرار اتــــخــــذ فــي 
الـــســـابـــق لـــوضـــع حـــد لاســتــمــرار 
الــنــزف فــي خــزيــنــة الـــدولـــة الــذي 
الــــــدولارات على  كلفها مــلــيــارات 
مـــدى الــســنــوات الــســابــقــة، جـــراء 
سلف الخزينة للشركة مــن دون 
إصــــــلاحــــــات، وفــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة لا 
كهرباء الآن مــوفــرة للبنانيين». 
وأكــدت المصادر أن المطلوب الآن 
«عــــدم الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــاســة 
التي كانت معتمدة في السابق».

وحُــــــكــــــي فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 

عـــن اقـــتـــراح لــتــرحــيــل الــبــنــد إلــى 
الــــبــــرلمــــان، لـــكـــن قـــــوى ســيــاســيــة 
عارضت ذلك لأنه «من اختصاص 
الــــــحــــــكــــــومــــــة»، حــــســــبــــمــــا قــــالــــت 
المــصــادر، مــؤكــدة أنــه «آن الأوان 
للبدء بخطة واضحة تجيب عن 

اللبنانيين والــشــروع في  أسئلة 
إنشاء المعامل والهيئة الناظمة 
وتــحــســين الــجــبــايــة والإيــــــــرادات 
ورفــــع ســعــر الــكــيــلــواط وغــيــرهــا 
من الإصلاحات المطلوبة محلياً 

ودولياً».

ويتابع وزيــر الطاقة والمياه 
ولـــــيـــــد فـــــيـــــاض مــــلــــف اســــتــــجــــرار 
الطاقة من الأردن والغاز من مصر 
لتحسين التغذية الكهربائية إلى 
حـــــــدود الـــعـــشـــر ســـــاعـــــات يــومــيــاً 
كــمــرحــلــة أولــــــى. وقـــالـــت مــصــادر 

أنــه تواصل  مطلعة على حركته 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة مــع ممثلي 
الــبــنــك الـــدولـــي لــتــأمــين الــتــمــويــل، 
لافــــتــــة إلـــــــى أنـــــــه يـــعـــمـــل لــتــذلــيــل 
العقبات المتصلة بملف الكهرباء، 
ويعمل مع المعنيين في مؤسسة 

الكهرباء لتحسين الجباية ووضع 
حــد لــلــهــدر الــتــقــنــي ورفــــع السعر 
الــذي يتوقع أن يــعــادل نصف ما 
تفرضه مولدات الكهرباء (شبكة 
الكهرباء الرديفة) على المواطنين، 
والــتــي تــكــلــف الــلــبــنــانــيــين بالحد 
لــيــرة لبنانية  الأدنـــى ١٫٤ مليون 

(٧٠ دولاراً شهرياً).
واســتــهــلــت جــلــســة الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة أمـــس بــعــرض مطالب 
بعض الوزراء في موضوع زيادة 
الاعتمادات المخصصة للوزارات 
اللبنانية. وقــال وزير  وللجامعة 
الإعـــلام بالوكالة عباس الحلبي 
إن الرئيس ميقاتي «أبلغ الوزراء 
بـــأن الــبــحــث تـــم مـــع وزيــــر المــالــيــة 
يوسف خليل، وأن أي زيـــادة في 
الاعتمادات سترتب عجزاً إضافياً 

في الموازنة».
وأقــرت الحكومة طلب وزارة 
المــــالــــيــــة تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة وزاريــــــــة 
لمــراجــعــة مــســودة الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لإصـــلاح الــشــراء الــعــام، 
وخطة العمل التنفيذية تمهيداً 
لإقـــــــرارهـــــــا وتـــيـــســـيـــر تـــنـــفـــيـــذهـــا 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا ووضـــــــع المـــراســـيـــم 
والـــنـــمـــاذج الــتــطــبــيــقــيــة المــتــعــلــقــة 

بقانون الشراء العام.
اقــتــراح قانون  ووافــقــت على 
يرمي إلى تعديل مرسوم متصل 

بالتمثيل التجاري، فيما رفضت 
اقــتــراح قــانــون يــرمــي إلــى تعديل 
قانون أصول المحاكمات الجزائية 
وإعــــــــادة الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون أصــــول 
المحاكمات الجزائية الصادر في 
عــام ٢٠٠١، ويتعلق بصلاحيات 
النائب العام لدى محكمة التمييز، 
وذلـــــــــك «بـــــمـــــا يـــنـــســـجـــم مـــــع رأي 
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى»، حسب 

ما قال الحلبي.
وقــــــــررت الـــحـــكـــومـــة تــشــكــيــل 
لــجــنــة وزاريــــــــة لــــــدرس مـــوضـــوع 
مــبــنــى إهـــــــراءات الــقــمــح المــعــرض 
بــيــروت، ورفع  للسقوط في مرفأ 
تقريرها في مهلة أقصاها نهاية 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، 
الاتـــــصـــــالات  وزارة  وتــــفــــويــــض 
بـــالـــتـــفـــاوض مــــع شـــركـــة «لــيــبــان 
بوست» للبريد، وإطــلاق المزايدة 
وفــــق دفــتــر شــــروط يــعــرض على 
مجلس الــوزراء قبل نهاية أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن يــتــم 

التمديد مؤقتاً للشركة.
ولـــــــفـــــــت الـــــحـــــلـــــبـــــي إلـــــــــــى أن 
رئــيــس الــحــكــومــة وعـــد الأســاتــذة 
المتعاقدين فــي التعليم الرسمي 
بإعطائهم بدل نقل وفق معايير 
طلب إلى وزيــر التربية والتعليم 
العالي وضعها في مشروع قرار 

سيعرض عليه لاحقاً.

الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)

ألمانيا تسأل لبنان عن «الأوضاع المالية» 
لحاكم المصرف «المركزي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تلقى لبنان رســالــة مــن الحكومة الألمانية 
تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم 
مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في رابع 
طلب من دولة أوروبية (بعد سويسرا وفرنسا 
ولوكسمبورغ) على خلفية تحقيقات في مزاعم 

فساد، نفاها سلامة مراراً.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن مصدر مطلع 
قوله إن ألمانيا طلبت معلومات من لبنان حول 
ســـلامـــة، فــيــمــا لـــم يــــردّ ســلامــة أو وزيــــر الــعــدل 
اللبناني هنري خوري، بعد على طلبين للتعليق. 
كذلك، امتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية 
عن التعليق على الأمــر بعد أن أحالت السفارة 
الألمانية فــي بــيــروت طلب «رويــتــرز» للحصول 

على تعليق إلى وزارة العدل الألمانية.
وقــال مصدران قضائيان الأسبوع الماضي 
إن لبنان تلقى رســائــل مــن السلطات الفرنسية 
وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق 
بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف 
الـــذي يشغل المنصب منذ نحو  المــركــزي،  لبنان 
ثـــلاثـــة عـــقـــود. كـــذلـــك، قــــال مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 

الــســويــســري الـــعـــام المـــاضـــي إنـــه طــلــب مــســاعــدة 
قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات 
«غسل أموال مستفحلة» واختلاس محتمل لأكثر 
مــن ٣٠٠ مــلــيــون دولار فــي عــهــد ســلامــة بالبنك 
اللبنانية  المركزي. وفتحت السلطات القضائية 

أيضاً تحقيقاً في الأمر.
ونــفــى ســلامــة مــــراراً ارتــكــاب أي مخالفات. 
ورداً على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن 
الاستعلام من جانب لوكسمبورغ، قال سلامة إن 
هــذا «إجــراء معتاد» وليست «دعــوى قضائية». 
وأضــــاف: «لـــو كــانــوا رفــعــوا دعـــوى قضائية ما 

كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق».
وكــــان ســلامــة قــد قـــال فــي تــصــريــح سابق 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه «تـــم تــقــديــم إخــبــارات  لـــ
رافـــقـــتـــهـــا ضـــجـــة إعـــلامـــيـــة مــــا اســـتـــدعـــى فــتــح 
تحقيقات، لكن ليس هناك أي دعاوى علي في 
ا».

ّ
الخارج، ونحن نتجاوب مع كل ما يُطلب من

ويخضع دور سلامة في البنك المركزي 
لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في 
لــبــنــان عـــام ٢٠١٩ الــــذي شــهــد انــهــيــار قيمة 
الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى 

براثن الفقر.

أهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ
يلوّحون باللجوء إلى الأمم المتحدة 

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــوح أهـــالـــي المـــوقـــوفـــين في 
مــــلــــف انـــــفـــــجـــــار مـــــرفـــــأ بــــيــــروت 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى مـــنـــاشـــدة الأمــــم 
المتحدة للضغط على المسؤولين 
اللبنانيين للإفراج عن الموقوفين 
فـــي المـــلـــف مــنــذ شــهــر أغــســطــس 

(آب) ٢٠٢٠ «من دون محاكمة».
وأوقفت السلطات اللبنانية 
٢٤ شــخــصــاً فــي مــلــف الانــفــجــار 
الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر 
عن مقتل أكثر من ٢١٥ شخصاً 
ومئات الجرحى وتدمير أجزاء 
من العاصمة اللبنانية، وبينهم 
مــــديــــر عـــــام الــــجــــمــــارك الـــســـابـــق 

ومدير عام مرفأ بيروت.
ووجه أهالي الموقوفين أمس 
رسالة إلى رئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود، 
نــاشــدوه فيها «أن تعلو عن كل 
الاعتبارات في تطبيق القوانين 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان». وقـــالـــوا فــي الــرســالــة 
إنــــهــــم يــــــــــزورون مـــــســـــؤولاً بــعــد 
آخــر من رئيس الجمهورية إلى 
القضاة، إلى نقابة المحامين، إلى 
السفارة البابوية، إلى إعلاميين 
لإيصال صوتهم اعتراضاً على 

ما أسموه «الظلم».
وقــــــالــــــوا فــــــي الـــــرســـــالـــــة إن 
الموقوفين «مسجونون من دون 

مــحــاكــمــة، وهـــم يــقــضــون حكماً 
مسبقاً من دون أن يعرفوا ما هو 
ســبــب احــتــجــازهــم». وأضـــافـــوا: 
«أصــــبــــح أهـــلـــنـــا مــعــتــقــلــين عــنــد 
الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــقـــضـــاء 
والسياسيين، معتقلون بدلاً عن 

ضائع».
وطــــالــــبــــوا رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى بــــإصــــدار قـــرار 
«جريء» يقضي «بتخلية أهلنا 
فـــــي انــــتــــظــــار الــــــقــــــرار الـــظـــنـــي». 
لــم تطبق القوانين  وقــالــوا: «إذا 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة عـــن حــقــوق 
الإنسان، سنناشد الأمم المتحدة 
ونــقــدم دعـــاوى على كــل مــن كان 

السبب في تعذيبنا».

«الوطني الحر» يطالب بإصلاح «عيوب الموازنة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد تــكــتــل لــبــنــانــي الـــقـــوي 
(التيار الوطني الحر) الموازنة التي 
الــحــكــومــة لإقـــرارهـــا معتبراً  تتجه 
أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين 
وتــطــلــعــاتــهــم الإصــــلاحــــيــــة داعـــيـــاً 
لإصـــــلاح مـــا بــــدا فــيــهــا مـــن عــيــوب 
وشوائب، ودعا من جهة أخرى إلى 
ضرورة إيجاد حل مستدام للحدود 

البحرية.
وشــدد التكتل الموالي لرئيس 
الجمهورية ميشال عــون في بيان 
إثر اجتماعه الدوري أمس برئاسة 
الـــــنـــــائـــــب جــــــبــــــران بـــــاســـــيـــــل، عــلــى 
«ضـــــرورة الــتــوصــل إلـــى حــل عــادل 
ومــســتــدام لــلــحــدود الــبــحــريــة، بما 
يؤمن الحقوق ويــســرع فــي الوقت 
الــثــروات النفطية  نفسه استخراج 
والغازية التي تشكل ثروة وطنية 
وســــيــــاديــــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــشــكــل 
مدماكاً رئيساً في مساعي النهوض 
الـــقـــاعـــدة  مـــــؤكـــــداً «أن  بــــلــــبــــنــــان»، 
تفترض الإفــــادة مــن هــذه الحقوق 

عبر استخراجها وتوظيفها وليس 
بــإبــقــائــهــا فـــي بــاطــن الــبــحــر حيث 
تفقد تدريجاً قيمتها الاستثمارية 

الفعلية».
وحـــــمـــــل الــــتــــكــــتــــل الـــحـــكـــومـــة 
«مـــســـؤولـــيـــة إقــــــرار خــطــة واضــحــة 
ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة 
اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت 
مرة»، مضيفاً: «لن نقبل بأن يكون 
الــلــبــنــانــي هـــو الــحــلــقــة الأضـــعـــف، 
بحيث يجري استفراده وتحميله 
وحـــــــده ثـــمـــن أخــــطــــاء وارتــــكــــابــــات 
المــنــظــومــة عــلــى امــــتــــداد ٣ عــقــود، 
فالمطلوب تحديد واقعي للخسائر، 
ومـــــن ثــــم تـــوزيـــعـــهـــا بـــشـــكـــل عــــادل 
الــدولــة ومصرف لبنان  تدرجاً من 
إلـــــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وانـــتـــهـــاءً 
بالمودع، مع التأكيد في الوقت عينه 
على القدرة على إنقاذ ودائع صغار 
المودعين وهم الغالبية العظمى من 
خــلال إجـــراءات لا تكلف الخزينة، 
لــيــس أقــلــهــا المـــبـــاشـــرة بــاســتــعــادة 
الأمــــــــوال المـــحـــولـــة إلـــــى الــــخــــارج»، 
مــــذكــــراً بـــاقـــتـــراحـــه لـــجـــهـــة «مــســح 

الــدولــة  وتقييم أصـــول وممتلكات 
فــي صــنــدوق ســيــادي تملك الدولة 
أكثرية أسهمه، وتدير استثماراته 
شركة عالمية ذات مصداقية لتسهم 
عـــائـــداتـــه بــاســتــنــهــاض الاقــتــصــاد 

الوطني».
وحــول مشروع المــوازنــة حض 
الـــتـــيـــار الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى «إصـــــلاح 
مــــا بـــــدا مــــن عـــيـــوب وشــــوائــــب فــي 
مــشــروع المــوازنــة، مــع الإشـــارة إلى 
أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين 
وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب 
كذلك خطة التعافي»، مشدداً على 
«ضرورة أن تنصرف الحكومة إلى 
تـــأمـــين الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة وتــحــقــيــق 
الجباية العادلة والسوية تزامناً مع 

البحث في رفع تعرفة الخدمات».
وأشار التكتل إلى أنه «لا يزال 
يــنــتــظــر أن يـــقـــرن مـــصـــرف لــبــنــان 
أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم 
التلكؤ، على تسليم  بــلا مــزيــد مــن 
الداتا التي تطلبها شركة التدقيق 
ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها 

المنتظر».

قياديون «عونيون» سابقون يخوضون الانتخابات على لوائح المعارضة
بيروت: بولا أسطيح

تخوض مجموعة من القياديين 
«العونيين» السابقين الانتخابات 
النيابية المقبلة بالتحالف مع قوى 
«الــــثــــورة والــتــغــيــيــر» ومــجــمــوعــات 
المعارضة، وهي تتحدث عن حظوظ 
كبيرة لها لتحقيق خروقات في أكثر 
من دائرة بوجه «منظومة السلطة» 
الــتــي تــعــد «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 

جزءاً أساسياً منها.
وبــــدأت الأزمــــة داخــــل «الــتــيــار» 
في عام ٢٠١٣ واستفحلت عام ٢٠١٥ 
جــــــراء مــــا يـــقـــول مـــعـــارضـــو رئــيــس 
«الـــوطـــنـــي الـــحـــر» جـــبـــران بــاســيــل، 
إنها ضغوط مورست على الراغبين 
بالترشح لرئاسة «التيار» لتخلو 
الـــســـاحـــة لـــبـــاســـيـــل، صـــهـــر رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون، 
مــؤســس «الـــتـــيـــار». وهـــم يــــرون أنــه 
تــم «تــعــيــين» باسيل خلفاً لــعــون لا 
انتخابه ديمقراطياً، ويؤكدون أنه 
منذ تسلمه رئاسة التيار سعى إلى 
إقصاء معارضيه، ومعظمهم ممن 
«الــقــدامــى والمــؤســســين»  يُــعــرفــون بـــ

الـــذيـــن يــعــتــرضــون عــلــى الــســيــاســة 
الـــدور الأبــرز  التي يتبعها بإعطاء 
«المتمولين»، خصوصاً حين يتعلق  لـ
الأمــر بالنيابة والــتــوزيــر، باعتبار 
أن قسماً كبيراً من النواب والوزراء 
الذين تمت تسميتهم في الحكومات 
المــتــعــاقــبــة، كـــانـــوا حــتــى وقــــت غير 
بعيد لا ينتمون إلى التيار بل إلى 

تيارات وأحزاب أخرى.
ومنذ عام ٢٠١٣، تم فصل عدد 
كبير من هؤلاء القياديين لمخالفتهم 
قرارات حزبية وانضم إليهم آخرون 
قــــــرروا الاســتــقــالــة احــتــجــاجــاً على 

سياسة قيادة «التيار».
وتــتــجــه «المـــعـــارضـــة الــعــونــيــة» 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات فــــي دوائــــــر 
بــعــبــدا، وعــالــيــه، والمــــتن، وكــســروان 
- جبيل، والكورة، وجزين، وعكار، 
وزحـــــلـــــة، إمــــــا مــــبــــاشــــرةً مــــن خـــلال 
تــرشــيــح قــيــاديــين عــونــيــين سابقين 
وإمــــــا مــــن خـــــلال دعـــــم شــخــصــيــات 

قريبة منهم.
ومـــــــــــــن أبــــــــــــــــرز مــــــــــن حـــــســـــمـــــوا 
تــرشــيــحــهــم، ابـــــن شــقــيــق الــرئــيــس 
عون، نعيم عون، وهو أحد مؤسسي 

 للقياديين السابقين 
ً
«التيار»، إضافة

رمـــــزي كـــنـــج، وطـــانـــيـــوس حــبــيــقــة، 
وتوفيق سلوم، وطوني أبــي عقل، 
الله  أنــطــوان نــصــر  لــم يحسم  فيما 

ترشيحه بعد.
ويــــرى هــــؤلاء أنــهــم بخوضهم 
هـــذه الانــتــخــابــات إنــمــا يــخــوضــون 
مـــعـــركـــة الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــيــة، كــمــا 
يــقــولــون. ويــتــحــدث نعيم عـــون عن 
«معايير أساسية للترشيحات، أولاً 
أن تكون هــادفــة ومــدروســة، تتأمن 
الــنــجــاح وتسهم بفوز  لها حــظــوظ 
لائحة المعارضة»، لافتاً في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن بعض  لـــ
الترشيحات لم تُحسم نهائياً لأنها 
مرتبطة بظروف المعركة والتوزيع 
الــطــائــفــي لــلــمــقــاعــد. ويــشــيــر عــون 
إلى أنهم (كمعارضة عونية) كانوا 
يستعدون للانتخابات المقبلة منذ 
البلد ككل  عــام ٢٠١٨، «لعلمنا بــأن 
أصبح في دائــرة الخطر الوجودي 
وقــــد أتــــت الأحـــــــداث بــعــدهــا لــتــعــزز 
وجــــهــــة نـــظـــرنـــا وتــــدفــــع بــخــطــطــنــا 
قـــدمـــاً»، مــضــيــفــاً: «مـــا وصــلــنــا إليه 
الــداخــل مسؤوليته  يتحمل فــرقــاء 

بشكل أســاســي وإن كــانــت عناصر 
خارجية مؤثرة في هذا المجال.. ما 
نــطــمــح ونــســعــى إلــيــه هـــو معالجة 

أسباب الأزمة لا العوارض».
ــــــى أن  ويـــشـــيـــر رمــــــــزي كـــنـــج إل
المعركة التي يخوضونها اليوم هي 
بوجه السلطة القائمة، معتبراً أن 
«مسؤولية التيار عن الانهيار جزء 
من مسؤولية التركيبة السياسية، 
وإن كــانــت مــســؤولــيــتــه فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة أصــبــحــت أكـــبـــر مـــن بــاقــي 
القوى باعتبار أن لديه العدد الأكبر 
من أعضاء السلطة التنفيذية، وأكبر 
كــتــلــة تــشــريــعــيــة مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــي 
 إلى رئاسة 

ً
مجلس النواب، إضافة

الجمهورية». ويرى كنج في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «المشكلة في  لـ
البلد مشكلة إرادة سياسية وليست 
مشكلة تقنية»، موضحاً رداً على 
ســؤال، أن «مشكلة الأعـــداد لا قيمة 
لها فــي بلد كلبنان حيث السلطة 
عــبــارة عــن مجموعة أقليات يتّحد 
بعضها مع بعض... وبالتالي فإن 
كــتــلــة مـــن ٢٠ نــائــبــاً أو أكــثــر قـــادرة 
على أن تحقق التغيير المنشود مع 

توافر العناصر الخارجية المساعدة 
والأهم الإرادة الداخلية، باعتبار أن 
الــبــلــد لـــم يــعــد صــالــحــاً لــلاســتــمــرار 

بحالته الحالية».
أمـــا أنــطــوان نــصــر الــلــه فيعوّل 
«الــتــيــار»  عــلــى الـــدوائـــر المــحــيــطــة بـــ
الممتعضة مــن أدائـــه والــتــي انكفأت 
ولــم تشارك بالانتخابات الماضية، 
الــحــر» وهي  «الوطني  لـ أو صــوّتــت 
غير مقتنعة في غياب البديل، لافتاً 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أنه «ومع طرحنا شخصيات تنتمي 
لــلــخــط الـــتـــاريـــخـــي، خــــط الـــســـيـــادة 
والدولة بكامل مقوماتها وحيث لا 
شراكة بالسلاح، وهــي شخصيات 
فاعلة وموجودة في مناطقها، نكون 
نقدم البديل لكل الذين لم يعودوا 
قـــيـــادة  بـــخـــيـــارات وأداء  مــقــتــنــعــين 

التيار».
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
الماضية عام ٢٠١٨، ترشح القياديان 
العونيان السابقان، بسام الهاشم 
في جبيل وزياد عبس في الأشرفية، 
ـــقـــا بـــالـــفـــوز فــي 

ّ
إلا أنـــهـــمـــا لــــم يـــوف

الانتخابات.

جمعية «الأحباش» تدرس فك تحالفها مع «حزب الله» تفادياً للعقوبات

«بيروت الثانية» أمام اختبار المزاج الانتخابي بعد عزوف الحريري
بيروت: محمد شقير

لن يكتمل المشهد الانتخابي 
فــــــي دائـــــــرتـــــــي بــــــيــــــروت الـــثـــانـــيـــة 
نـــيـــابـــيـــاً)  والــــثــــالــــثــــة (١١ مـــقـــعـــداً 
ويــبــقــى عــالــقــاً عــلــى مـــا ســيــقــولــه 
زعـــيـــم تـــيـــار «المــســتــقــبــل» رئــيــس 
الحكومة السابق سعد الحريري 
فـــي رســالــتــه إلـــى الــلــبــنــانــيــين في 
الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد 
والـــــده رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
الــحــريــري، مــع أن مصادره  رفيق 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأنــه  تـــؤكـــد لــــ
لــن يــخــرج عــن الإطـــار الــعــام الــذي 
كان رسمه لمحازبي التيار الأزرق 
وجـــمـــهـــوره وأعــــلــــن فـــيـــه تــعــلــيــقــه 
لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي وعــــزوفــــه عــن 
خــوض الانتخابات النيابية من 
إلــــى مــقــاطــعــتــهــا،  يـــدعـــو  دون أن 
كــحــال الــرئــيــس تــمــام ســـلام الــذي 

كان السباق في عزوفه.
كـــانـــت  مـــــا إذا  يُـــــعـــــرف  ولـــــــم 
دعوته لعدم مقاطعة الانتخابات 
ســتُــتــرجــم بــالإقــبــال بــكــثــافــة على 
صناديق الاقتراع بعزوف المنتمين 
ح 

ُّ
إلى تيار «المستقبل» عن الترش

انــعــكــاســه على  لخوضها ومـــدى 
الــبــيــروتــي، وهــذا  المـــزاج الشعبي 
الــقــوى السياسية  بــال  مــا يشغل 
ر لتركيب لوائحها 

ّ
الــتــي تتحض

الانــتــخــابــيــة بــعــد أن تــنــتــهــي من 
تــحــالــفــاتــهــا، وإن كــانــت  إنــــجــــاز 
بمعظمها تميل إلــى عــدم خوض 
الانــــتــــخــــابــــات بــــلــــوائــــح مــكــتــمــلــة 
لأن مـــا يــهــمــهــا تــأمــين الــحــواصــل 
حيها 

ّ
والأصوات التفضيلية لمرش

لضمان حصولهم على أكبر عدد 
من المقاعد النيابية.

وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر بـــيـــروتـــيـــة 
مواكبة للمشاورات الجارية بين 
معظم القوى السياسية التي لم 
يتم حتى الساعة تظهيرها إلى 
الــعــلــن بــــأن المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 
إعــــــــادة خـــلـــط الأوراق  ســتــشــهــد 
بــغــيــاب مــرشــحــي الــتــيــار الأزرق، 

إلا إذا ارتــــأى مــن يـــدور فــي فلكه 
السياسي، وتحديداً من المستقلين 
ح لما يتمتع به من حيثية 

ُّ
الترش

عائلية وسياسية على غرار ميل 
عــــدد مـــن الـــنـــواب فـــي عـــكـــار ممن 
إلــى «المستقبل»، وإن  لا ينتمون 
كانوا أعضاء في كتلته النيابية، 
ح لخوض الانتخابات.

ُّ
إلى الترش

وتـــؤكـــد المـــصـــادر الــبــيــروتــيــة 
«الشرق الأوسط»، أن الغموض لا  لـ
يزال يكتنف ما ستقرّره العائلات 
الـــتـــي تـــديـــن بــــالــــولاء لــلــحــريــريــة 
السياسية وهي تواصل لقاءاتها 
لاتخاذ القرار المناسب، خصوصاً 
الـــحـــكـــومـــات  نــــــــادي رؤســــــــــاء  أن 
بالتفاهم مــع المفتي الشيخ عبد 
الــلــطــيــف دريـــــــان لـــيـــس فــــي وارد 
ل في تركيب اللوائح ولا في 

ُّ
التدخ

حين بتزكيته أحدهم 
ّ

اختيار المرش
على الآخر.

لوا، 
ّ

وتلفت إلى أنهم لن يتدخ
وأن ما يهمهم إعادة لملمة الوضع 
وتــحــضــيــرهــم الأجـــــــواء لمــواجــهــة 
مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات، 
نظراً لأن المجلس المنتخب هو من 
ينتخب رئيس جمهورية جديداً 
خــلــفــاً لــلــحــالــي الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون، إضافة إلى دوره في إعادة 

تكوين السلطة.
نـــــــــادي رؤســـــــاء  وتــــــؤكــــــد أن 
الـــحـــكـــومـــات لـــن يـــكـــون طـــرفـــاً في 
الانــتــخــابــات فــي بــيــروت لانــتــزاع 
مــقــعــد نــيــابــي مـــن هــنــا أو هــنــاك، 
وتـــــســـــتـــــغـــــرب مـــــــا أخـــــــــذ يـــشـــيـــعـــه 
الـــبـــعـــض مــــن أن الــــرئــــيــــس فــــؤاد 
ح لخوض 

ُّ
السنيورة يدرس الترش

الانتخابات على رأس لائحة من 
ــحــه 

ُّ
المـــرشـــحـــين، وتـــقـــول إن تــرش

ليس مطروحاً وإن من يروّج لمثل 
هـــذه الــشــائــعــات يــريــد أن يوحي 
بوجود نيّة لديه لوراثة الحريري 
في محاولة لإحــداث إربــاك داخل 
التيار الأزرق مــن جهة، ولوضع 
رؤســــاء الــحــكــومــات فــي مواجهة 
لا أســـــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة مــع 

الحريري.
وتــعــتــبــر أن إجـــمـــاع رؤســــاء 
الحكومات ومعهم المفتي دريــان 
عــلــى عــــدم مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
يــعــفــيــهــم مـــــن مـــســـؤولـــيـــة دعـــــوة 
الــنــاخــبــين لــلــمــشــاركــة لأن الــقــرار 
يـــعـــود لـــهـــم وحــــدهــــم، ومـــــن غــيــر 
الــجــائــز رمـــي الــكــرة فــي مــرمــاهــم، 
لأن الرؤساء ليسوا في وارد تقديم 
جوائز ترضية مجانية بالنيابة 
عـــن الـــبـــيـــارتـــة فـــي إقــبــالــهــم على 
صناديق الاقــتــراع أو فــي إحجام 
مـــن لا يـــريـــد مــنــهــم المـــشـــاركـــة في 

العملية الانتخابية.
لذلك فإن المبارزة الانتخابية 
ستشهد منافسة حامية بين عدة 
لــوائــح أســـوة بتلك الــتــي حصلت 
المــاضــيــة  فـــي دورة الانـــتـــخـــابـــات 
مـــــع فــــــــارق أســـــاســـــي يــــعــــود إلــــى 
غياب «المستقبل» عنها، وإصرار 
المــجــتــمــع المــــدنــــي عـــلـــى خــوضــهــا 
وإن كــان يواجه مشكلة بتوحيد 
صفوفه لخوضها بلائحة موحّدة 
وبـــبـــرنـــامـــج عـــمـــل مــــوحــــد يــدعــو 
إلــى التغيير بمنع المنظومة  فيه 
الحاكمة أو الطبقة السياسية من 
احــتــكــار الــتــمــثــيــل الــبــيــروتــي في 

الدائرتين الثانية والثالثة.
ويــــبــــدو مــــن الـــــواضـــــح حــتــى 
الساعة أن «الثنائي الشيعي»، كما 
تقول المصادر نفسها، سيخوض 
الانتخابات مع احتفاظه بترشيح 
النائبين عن المقعد الشيعي أمين 
شــــري ومــحــمــد خـــواجـــة مـــن دون 
أن يــحــســم أمــــــره بـــالـــتـــعـــاون مــع 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» فـــي ظل 
علاقته المتدهورة برئيس المجلس 
النيابي نبيه بري، ولم يُعرف ما 
الـــلـــه» سيضغط  كــــان «حــــزب  إذا 
لتعويم تحالفه مع حليفه النائب 
جـــبـــران بــاســيــل فـــي بـــيـــروت على 
قاعدة الإبقاء على بعض الدوائر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــخــتــلــطــة مــوضــع 
خلاف بين حركة «أمــل» و«التيار 

الوطني».

وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى جـــمـــعـــيـــة 
«المــشــاريــع الخيرية الإســلامــيــة - 
الأحباش»، بدأ يتردّد في الشارع 
الــبــيــروتــي بـــأن الــجــمــعــيــة تــدرس 
إمكانية فك تحالفها الانتخابي 
المــــزمــــن مــــع الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي، 
الله» لاعتبارات  وتحديداً «حــزب 
محلية انطلاقاً من تفاديها الإبقاء 
على تحالفها معه كي لا تستفز 
المـــــــزاج الـــبـــيـــروتـــي وهـــــي تــتــطــلّــع 
لاخـــتـــراق جــمــهــور الــتــيــار الأزرق 

وكسب تأييد بعضه لمرشحيها.
وربما ينطبق ميلها إلى فك 
تــحــالــفــهــا مـــع «حـــــزب الـــلـــه» على 
الــحــر»، برغم أن  «التيار الوطني 
باسيل قام بزيارة لمركز الجمعية 
فــــي مـــحـــلـــة بـــــرج أبـــــي حــــيــــدر فــي 
بيروت في محاولة لكسب ودّها 
لعلها تتبنى ترشيح من يقترحه 
لــخــوض الانــتــخــابــات عـــن المقعد 

الإنجيلي.
لــكــن يــبــقــى الأهــــم فـــي مــوقــف 
«الأحــبــاش» من تجديد تحالفها 
مــــع الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي فــــي حـــال 
اتــخــذت قــرارهــا الــنــهــائــي ويكمن 
فــي أنها ترغب بتفادي تعريض 
بــلاد الاغــتــراب إلى  ناخبيها فــي 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة، وتــحــديــداً في 
ألمـــانـــيـــا إذا تــحــالــفــت مـــع «حـــزب 
الــلــه»، خصوصاً أن لــدى جمعية 

المشاريع مؤسسات فاعلة فيها.
وقـــــــد تـــضـــطـــر «المـــــشـــــاريـــــع» 
للتعاون مع العائلات الكردية ذات 
الثقل الانتخابي في بيروت، برغم 
الــســواد الأعــظــم مــن ناخبيها  أن 
يقيم فــي ألمانيا وعــدد مــن الــدول 
الإســكــنــدنــافــيــة، لــكــن اضــطــرارهــا 
لــــفــــك تـــحـــالـــفـــهـــا مــــــع الــــــحــــــزب لا 
يــعــنــي أبــــداً خــروجــهــا مـــن مــحــور 
«المـــمـــانـــعـــة»، وبــالــتــالــي ســتــكــون 
مضطرة لاتخاذ قرار بالانفصال 

وإنما بالتراضي.
وفي المقابل فإن النائب فؤاد 
مخزومي يميل إلى تشكيل لائحة 
انــتــخــابــيــة، وهــــو يـــــدرس حــالــيــاً 

تـــحـــالـــفـــاتـــه، وهـــــــذا مــــا يــنــســحــب 
أيضاً على «الجماعة الإسلامية» 
وجمعية «سوا للبنان» المدعومة 
مـــــــن بــــــهــــــاء رفــــــيــــــق الــــــحــــــريــــــري، 
إضــافــة إلـــى الــحــراك المــدنــي الــذي 
لــــــم يــــنــــخــــرط حــــالــــيــــاً فــــــي حــمــى 
المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة باستثناء 
مــجــمــوعــة «بـــيـــروت تـــقـــاوم» التي 
أعـــلـــنـــت مـــنـــذ أيـــــــام عـــزمـــهـــا عــلــى 
خوض الانتخابات، فيما تدرس 
مـــجـــمـــوعـــة «بــــــيــــــروت مـــديـــنـــتـــي» 
الـــخـــيـــارات الانــتــخــابــيــة، وكــانــت 
البلدية في  خــاضــت الانــتــخــابــات 
بيروت وسجّلت رقماً لا بأس به 
في مواجهة مع تيار «المستقبل» 

والأحزاب.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن بــــيــــروت تــغــرق 
حــالــيــاً فـــي مــــنــــاورات انــتــخــابــيــة 
يــــــراد مــنــهــا جــــس نـــبـــض الـــقـــوى 
والمـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــــعــــــازمــــــة عــلــى 
خــوض الانــتــخــابــات فــي محاولة 
لاستدراج العروض التي لن تكون 
نهائية إلا بعد أن يقول الحريري 
يـــعـــنـــي أن خـــريـــطـــة  كـــلـــمـــتـــه، مـــــا 
التحالفات ستظهر تباعاً، وإنما 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر 
الحالي الذي يُفترض أن تكرّ فيه 
سبحة الترشيحات التي ما زالت 
محصورة بعدد لا يتجاوز أصابع 

اليد.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال عــــن نــســبــة 
المـــقـــتـــرعـــين فــــي بــــيــــروت الــثــانــيــة 
ـــي 

ّ
الـــســـن الــــثــــقــــل  والــــثــــالــــثــــة ذات 

والـــتـــأثـــيـــر الــشــيــعــي والـــحـــضـــور 
الــــرمــــزي لــلــمــســيــحــيــين، لأن عــدد 
المــقــتــرعــين يبقى مــحــدوداً قياساً 
على عدد الناخبين، والأمر نفسه 
لــعــدد المــقــتــرعــين الــــدروز ومــوقــف 
الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي مـــــن إصــــــرار 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
على الاحتفاظ بالمقعد المخصص 
لــــه. لـــذلـــك يــصــعــب الإجــــابــــة على 
الــســؤال لأن الناخبين السنة هم 
يــتــحــكّــمــون بــمــســار المنافسة  مــن 

الانتخابية.
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       كّـــرم ولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود الرئيـــس 
التنفيـــذي للعربيـــة للعـــود عمر بـــن عبدالعزيز الجاســـر 
نظيـــر دعـــم الشـــركة العالميـــة لمهرجـــان الملـــك عبدالعزيز 

للإبل في الحفل الختامي. 
       وجـــاء دعـــم صاحبـــة العلامـــة التجاريـــة الأكبـــر 
لمبيعـــات العطـــور الفاخـــر للجنســـين حســـب تصنيـــف 
موســـوعة جينيـــس العالميـــة للمهرجان لالتزام الشـــركة 
برســـالتها لدعـــم الثقافـــة والموروث الوطنـــي وايماناً  بما 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  الجـــودة  مـــن جهـــود عاليـــة  يقدمـــه 
وتطويـــره  الســـعودي  والاجتماعـــي  الثقافـــي  المـــوروث 
ليصل للطموحات التي تترقبها مننا القيادة الرشيدة. 
وانفـــردت «الريـــاض» بتصريـــح حصـــري مـــن الرئيـــس 
التنفيذي للعربية للعود قائلاً « فخورين بتكريم سمو 
ولـــي العهـــد نحـــن فـــي الشـــركة العربيـــة للعـــود  حققنـــا 
نجاحاتنـــا بفضـــل اللـــه أولا ثـــم بالدعـــم اللامحـــدود من 
قيادتنـــا الرشـــيدة ونلتـــزم كشـــركة ســـعودية برســـالة 

مهمة لدعم ثقافتنا وموروثنا ".

ولي  العهد يُكرم العربية للعود لدعمها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عـمـر الجاسـر : دعم القيادة والشعب السعودي لنا جعلنا من 
الأفضل في قطاع العطور في الأسواق العالمية

       وأكـــد عمـــر الجاســـر خـــلال اللقاء  بأن هذا التكريم
المقـــدم من ســـمو ســـيدي ولـــي العهد الامير ســـلمان بن
عبدالعزيـــز آل ســـعود جـــزء لا يتجـــزء مـــن التســـهيلات
والدعـــم اللامحـــدود الذي يقدمه ســـموه للارتقاء بإســـم
المنتج السعودي لكي يكون أصل في جميع دول العالم.

       الجدير بالذكر بأن للشركة العربية للعود مسيرة
في دعم ورعاية الأحداث الكبيرة على المستوى الثقافي
ومنهـــا رعايتهـــا لمعرض الرياض الدولـــي للكتاب ٢٠٢١
والعديـــد مـــن فعاليـــات جمـــال الخيـــل العربيـــة الأصيلـــة
العربيـــة المملكـــة  مـــوروث  فـــي دعـــم  وتواصـــل نهجهـــا 
الســـعودية وشـــعبها، مـــن بـــاب المســـؤولية الاجتماعيـــة

التي نلتزم بها تجاه وطننا المعطاء.

       وفـــي ختـــام اللقـــاء كـــرر الجاســـر شـــكره وامتنانـــه
للقيادة حفظها الله ممثلة في خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده
الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
للمـــوروث الداعمـــة  الوطنيـــة  للشـــركات  التكريـــم  لهـــذا 

الاجتماعي الهام.

مادة إعلانية

إيال حولتا سيبحث مع سوليفان {مخططات الهيمنة} الإيرانية الإقليمية

محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــلـــن مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، إيــــــــــال حـــــولـــــتـــــا، أن 
مباحثاته مع نظيره الأميركي جيك 
ســولــيــفــان، تـــأتـــي فـــي إطـــــار تعميق 
البلدين  التنسيق الاستراتيجي بين 
فـــي المـــوضـــوع الإيــــرانــــي، «فـــي ضــوء 
الانــعــطــاف المــتــوقــع حــدوثــه فــي هــذه 

السنة».
وأكد حولتا أن إسرائيل «تحاول 
توسيع الاهتمام بهذا الملف من باب 
رؤيــة أن الملف ليس نووياً فقط؛ بل 
يجب أن يشتمل على قضايا أخرى 
تتعلق بــالأذرع الإيرانية في المنطقة 
ومخططات الهيمنة»، لافتاً إلى أنه 
إلـــى واشنطن  الـــزيـــارة  سيبحث فــي 
التي بدأت أمس ملفات أخرى؛ منها 
تعميق وتوسيع «اتفاقيات إبراهيم».

وكـــــــــان المــــســــتــــشــــار حــــولــــتــــا قــد 
شــــارك فــي إحــاطــة أمــنــيــة مــع رئيس 
بــنــيــت، للمراسلين  نــفــتــالــي  الــــــوزراء 
الــعــســكــريــين والـــســـيـــاســـيـــين، عــشــيــة 

سفره إلى واشنطن. وقال إنه يجري 
مع سوليفان محادثات شبه يومية 
هاتفياً، وعــبــر تطبيقات الإنــتــرنــت، 
ولكن «فــي بعض الأحــيــان يكون من 
الــضــروري اللقاء المــبــاشــر». وأكــد أن 
رحــلــتــه مــخــطــطــة مــســبــقــاً، «ولــكــنــهــا 
أصـــبـــحـــت مـــلـــحـــة أكــــثــــر فـــــي أعـــقـــاب 
المكالمة الهاتفية بين بنيت والرئيس 

الأميركي جو بايدن، قبل يومين».
وقـــال حــولــتــا إن «التنسيق مع 
الأمـــيـــركـــيـــين عــنــصــر أســــاســــي أصـــر 
عــلــيــه رئـــيـــس الـــــــوزراء مــنــذ الــلــحــظــة 
ـــــــــى. فـــلـــيـــس ســــــراً أن إســـرائـــيـــل  الأول
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تــتــفــقــان في 
القضية الإيرانية، خصوصاً عندما 
يــتــعــلــق الأمـــــــر بــــالاتــــفــــاق الــــنــــووي. 
ولـــكـــنـــنـــا مـــتـــفـــقـــون عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
الــحــوار والتنسيق العميقين القائم 
بــــين إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــشــكــل عــــام، وحــــول المــلــف الإيـــرانـــي 
بشكل خـــاص». وأوضـــح أنــه «ســواء 
أكــانــت هناك عــودة للاتفاق النووي 
أم لا، فسيكون عام ٢٠٢٢ عاماً تلزمنا 

فيه الظروف التصرف بشكل مختلف 
عن الطريقة التي تصرفنا بها حتى 
إلــــى أن نــكــون  الآن، ونـــحـــن بــحــاجــة 
مــســتــعــديــن»، مـــحـــذراً مـــن أن «هــنــاك 
خطراً من أن تفقد الــولايــات المتحدة 
الــنــووي ورفع  بعد عودتها للاتفاق 
العقوبات، الأدوات التي من شأنها 
أن تسمح لها بفرض اتفاقية أطول 

وأقوى على إيران».
وأكــد بنيت في اللقاء أنــه أخبر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــود بــايــدن بأن 
«حرية التصرف  إسرائيل ستحتفظ بـ
ضد البرنامج النووي الإيراني، مهما 
حدث وباتفاق نووي مع إيران أو من 
دونــــــه». وقـــــال: «هــــذه الأمـــــور قلتها 
لبايدن من قبل، وأقولها هنا لأنها 
نــقــطــة مــهــمــة جــــداً، وهــــذا هــو جوهر 

تحركنا تجاه إيران».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، أن 
إسرائيل ستستمر في تجهيز قدراتها 
الــعــســكــريــة لــلــعــمــل ضــــد الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع 

إذاعة المستوطنين «القناة ٧»: «نحن 
على اتصال مع أصدقائنا الأميركيين 
على مستوى رئيس الوزراء ومجلس 
الأمــــن الــقــومــي مـــع كــبــار المــســؤولــين 
الحكوميين. الأميركيون لديهم نظرة 
واسعة للغاية، ونحن ننظر من زاوية 
إســرائــيــلــيــة. وســنــســتــمــر فـــي إعــــداد 
قــدراتــنــا الــعــســكــريــة كــمــا كــنــا نعمل 
على مر السنين، ولن أوضح قدراتنا 

وأساليبنا في العمل ضد إيران».
وفي السياق، أوضحت مصادر 
أمـــنـــيـــة فــــي تــــل أبــــيــــب أن إســـرائـــيـــل 
متخوفة مــن أن يــؤدي توقيع اتفاق 
نووي بين إيران والقوى الكبرى إلى 
إبعاد طهران بضعة أشهر فقط من 
الــحــصــول عــلــى كمية المــــواد الــلازمــة 
لــصــنــع الــقــنــبــلــة عــلــى عــكــس الاتــفــاق 
الأصلي الموقع عام ٢٠١٥ الذي أبقى 
إيــران على بعد عــام من هــذا الهدف. 
وقالت: «نص الاتفاق النووي القديم 
عــلــى أنـــه فــي مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات، 
فسيتم اتخاذ إجراءات معينة تجعل 
إيران على بعد عام من امتلاك قنبلة. 

لكن اليوم حتى لو جرى تنفيذ ذلك، 
الــتــقــدم الكبير لــلإيــرانــيــين،  فبسبب 
فــإنــهــم ســيــكــونــون عــلــى بــعــد أشــهــر 
قــلــيــلــة فــقــط مـــن إنـــتـــاج مـــــواد كــافــيــة 

للقنبلة».
وأكــــدت المــصــادر أن واحــــدة من 
إلــى سيبحثها حولتا،  أهــم النقاط 
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، مــــحــــاولــــة الإقــــنــــاع 
بـــــضـــــرورة تـــوســـيـــع نـــطـــاق الاتـــفـــاق 
مــع إيـــران ليشمل الــحــد مــن مشروع 
الهيمنة الإقليمية واستخدام أذرع 
حـــربـــيـــة وإرهــــابــــيــــة ضــــد إســـرائـــيـــل 
ودول المنطقة؛ بدءاً من «حزب الله» 
اللبناني وحتى الميليشيات الحوثية 
فـــي الــيــمــن والمــيــلــيــشــيــات المــخــتــلــفــة 
فـــــي ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق والمــــنــــاطــــق 
أنــحــاء العالم.  الفلسطينية وشــتــى 
وسيوضح حولتا أن «هــذا النشاط 
تـــقـــوم بـــه إيـــــران بـــالـــوكـــالـــة، حــتــى لا 
أنــهــا المؤسس  الــعــقــاب. بيد  يطالها 
والمــــدرب والمــوجــه والمــرشــد والمــمــول 
والمــزود بالأسلحة والعتاد لكل تلك 

النشاطات».

«هجوم مركب»  خامنئي يأمر بـ
ضد «جبهة الأعداء»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــه المـــــــرشـــــــد الإيـــــــرانـــــــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي أمـــــــراً بــالــعــمــل 
عــلــى «هـــجـــوم مـــركـــب» ضـــد ما 
سماها «الهجمة المركبة لجبهة 
الأعــــــــداء»، وألـــقـــى بــالــلــوم على 
الــرئــيــســين الأمــيــركــيــين الــحــالــي 
جو بايدن وسلفه دونالد ترمب.
وقـــال خامنئي فــي خطاب 
تـــقـــلـــيـــدي ســـــنـــــوي أمـــــــــام قــــــادة 
الــــــقــــــوات الـــــجـــــويـــــة، بــمــنــاســبــة 
ذكــرى ثــورة ١٩٧٩ التي أطاحت 
نظام الشاه، إن «جبهة الأعــداء 
تشن هجمة مركبة؛ أي هجوماً 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
وإعلامياً ودبلوماسياً»، مضيفاً 
المــــركــــب  الــــهــــجــــوم  أن «مــــقــــابــــل 
والـــجـــمـــاعـــي لا يــمــكــنــنــا الــبــقــاء 
دائــــمــــاً فــــي المــــوضــــع الـــدفـــاعـــي. 
يــجــب عــلــيــنــا أن نــشــن هجمات 
في المجالات المختلفة الإعلامية 
والأمنية والاقتصادية». وطالب 
«أهــل الفكر والعمل، خصوصاً 

المسؤولين، بالعمل على ذلك».
ـــــة الأنــــبــــاء  وأفــــــــــادت «وكـــــال
الإيرانية الرسمية (إرنـــا)» بأن 
خامنئي اتهم الرئيس الأميركي 
جو بايدن وسلفه دونالد ترمب 
بـــــالإضـــــرار بــســمــعــة الــــولايــــات 
المتحدة، وذلك في انتقاد مباشر 
نادر الحدوث لرؤساء الولايات 

المتحدة؛ بحسب «رويترز».
وقـــــــــال خـــامـــنـــئـــي صـــاحـــب 
الــفــصــل فــي السياسات  الكلمة 
الــعــلــيــا ومــنــهــا المــلــف الـــنـــووي: 
«هذه الأيــام، تتعرض الولايات 
المــــتــــحــــدة لــــضــــربــــات بــــطــــرق لــم 
تكن فــي حسبانها قــط. تعاون 
الرئيسان الأميركيان - الحالي 
والــــســــابــــق - لـــتـــشـــويـــه صـــــورة 

الولايات المتحدة».
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
قــال خامنئي إن إدارة بايدن لا 
تختلف عن إدارة ترمب «إذ إن 
مطالبها من إيــران بشأن الملف 
النووي مختلفة في صياغتها؛ 

لكنها مطالب ترمب نفسها».
ولكن أبدى خامنئي مرونة 
عــنــدمــا قـــال الــشــهــر المـــاضـــي إن 
التفاوض مع «العدو» لا يعني 
الــتــســلــيــم لـــــه. وفـــســـر مــحــلــلــون 
فــي حينه هــذا المــوقــف على أنه 
قد يشكل موافقة ضمنية على 
إجـــــراء مــبــاحــثــات مــبــاشــرة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا كــانــت 
عــلــيــه الـــحـــال فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
ســبــقــت إبـــــرام الاتـــفـــاق الــنــووي 

لعام ٢٠١٥.
ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات إيـــرانـــيـــة 
عــن خامنئي قــولــه فــي السياق 
نــفــســه: «الـــيـــوم تــهــاجــم الأعــــداء 

الــوقــائــع والإنـــجـــازات  لتحريف 
والتقدم والخطوات الحماسية 
تتطلب حركة دفاعية وهجوماً 
تركيبياً». وتــابــع فــي جــزء آخر 
مـــن خــطــابــه: «يــجــب ألا نسمح 
بأن تؤدي المشكلات الاقتصادية 
والمعيشية إلى إخفاء ما حققناه 
مــــــن تـــــقـــــدم ومــــــلاحــــــم بـــالـــغـــبـــار 
ويبعدها عن الأنظار وينسيها».

هذه ليست المرة الأولى التي 
يــتــحــدث فــيــهــا مـــســـؤول إيــرانــي 
رفيع عن تغيير الاستراتيجية 
الإيــرانــيــة، منذ تفاقم التوترات 
بـــــين طـــــهـــــران وواشــــنــــطــــن بــعــد 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي، قبل نحو ٤ سنوات.
في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، قال قائد الوحدة البرية 
فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري» محمد 
بــاكــبــور عــلــى هــامــش مــنــاورات 
قواته في مياه الخليج: «لقد تغير 
مــســار عقيدتنا الاستراتيجية 
وتغيرت التكتيكات على صعيد 
المــرونــة والـــقـــدرة، بما يتناسب 
مـــــع الـــعـــمـــلـــيـــات (الـــعـــســـكـــريـــة) 

والتهديدات».
وفي يناير (كانون الثاني) 
أعــــلــــن رئــــيــــس الأركـــــــان   ،٢٠١٩
الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد بـــــاقـــــري، أن 
القوات المسلحة الإيرانية انتقلت 
مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــدفــاعــيــة 
إلــــــى الـــهـــجـــومـــيـــة لــــلــــدفــــاع عــن 
المصالح القومية، نافياً «وجود 
أطماع إيرانية لفرض الهيمنة 
عــلــى مــصــالــح وســــيــــادة الــــدول 

الأخرى».
وقال باقري، أول من أمس: 
«نــحــن فــي مــوقــع لــم تبتعد فيه 
الــتــهــديــدات عــن الــبــلاد فحسب؛ 
بــــل إن الأعـــــــــداء عـــلـــى مــســتــوى 
الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالمـــي بــصــعــوبــة 
يـــفـــكـــرون ويـــخـــطـــطـــون لــهــجــوم 
عسكري ضدنا» حسبما نقلت 
عــنــه وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 

«الحرس الثوري». لـ
وفــي إشـــارة إلــى محادثات 
إيران والدول الكبرى في فيينا، 
الـــعـــقـــوبـــات؛  قـــــــال: «إذا رفــــعــــت 
فسنصبح أحد أكبر المصدرين 
لــلأســلــحــة فــي الــعــالــم»، مشيراً 
إلــــــى امــــتــــلاك إيــــــــران صــــواريــــخ 
مــســيّــرة بــعــيــدة المــــــدى، وكــذلــك 
«عـــــشـــــرات  بــــــ درون  طـــــــائـــــــرات 

الاستخدامات».
بـــدوره؛ قــال قائد «الــوحــدة 
الــــصــــاروخــــيــــة» فـــــي «الــــحــــرس 
الثوري»، أمير علي حاجي زاده، 
مـــســـاء الاثـــنـــين، إن «(الـــحـــرس) 
ســيــكــشــف قـــريـــبـــاً عــــن صـــــاروخ 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الصاروخ «أنتج منذ فترة ودخل 
(الحرس)». المنظومة القتالية لـ

تحذير «جمهوري» لبايدن: الاتفاق النووي يتطلب موافقة «الشيوخ»
واشنطن: رنا أبتر

يصعد الكونغرس ضغوطه على 
الإدارة الأميركية لوقف المفاوضات 
الــنــوويــة مــع طــهــران، فبعد تحذير 
السيناتور الديمقراطي البارز بوب 
مننديز مــن قـــرب إيــــران مــن امــتــلاك 
ســـلاح نـــــووي، كــثــف الــجــمــهــوريــون 
من تحركاتهم المعارضة العودة إلى 
الاتفاق، وكتب نحو ٣٠ جمهورياً من 
مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس 
الأميركي جو بايدن حذروه فيها من 
بطلان الاتــفــاق فــي حــال لــم يُستشر 
الــكــونــغــرس بــخــصــوصــه وفـــي حــال 
عــــدم الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي مجلس 

الشيوخ.
وهدد المشرعون؛ وعلى رأسهم 

الــجــمــهــوري تيد كــروز،  السيناتور 
«بـــاســـتـــعـــمـــال كــــل الــــوســــائــــل الــتــي 
بــحــوزتــهــم لــلــحــرص عــلــى أن تكون 
الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها» 
ضمن القانون الأميركي، خصوصاً 
تــلــك الـــتـــي تــحــتــم عــلــيــهــا عــــرض أي 
اتفاق من هذا القبيل أمام الكونغرس 
لإقراره رسمياً. وقال الموقعون على 
الرسالة: «نشدد على وجهة نظرنا 
القائلة بأن أي اتفاق مع إيران بشأن 
برنامجها النووي هو بغاية الجدية 
بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة 
القومي، مما يجعله معاهدة دولية 
تتطلب اســتــشــارة مجلس الشيوخ 

وموافقته».
وحـــذر الجمهوريون بوضوح 
مــن أنـــه وفـــي غــيــاب خــطــوة مــن هــذا 

الــــنــــوع فـــــإن أي اتــــفــــاق مــــع طـــهـــران 
سيواجه المصير نفسه الذي واجهه 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، عندما 
قــرر الرئيس السابق دونــالــد ترمب 

الانسحاب منه.
وقال المشروعون إن «أي اتفاق 
الــنــووي من  إيــران  متعلق ببرنامج 
دون أن تتم المصادقة عليه بصفته 
(معاهدة) في مجلس الشيوخ، هو 
عرضة للإلغاء، والأرجـــح أن تمزقه 
الإدارة المقبلة، بحلول يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٥».
كــــــمــــــا ذكــــــــــــر المــــــــشــــــــرعــــــــون فـــي 
الرسالة نفسها بالقانون الذي أقره 
الكونغرس بعد الاتفاق النووي مع 
إيـــــران فـــي عــــام ٢٠١٥، والـــــذي يــلــزم 
الإدارة الأميركية بتقديم أي اتفاق 

نــــــووي إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس فــــي مــهــلــة 
أيــام بعد التوصل إليه،  اقصاها ٥ 
لمــراجــعــتــه واحــتــمــال صـــده بأغلبية 

٦٠ صوتاً.
وانتقد الموقعون على الرسالة 
مساعي الإدارة للعودة إلى الاتفاق 
النووي، مذكرين بأن طهران تخصب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٦٠ فـــي المــائــة، 
كما أنها وسعت مــن مخزونها من 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب إلـــى أكــثــر من 
الــضــوء  ٣٢٠٠ كــيــلــوغــرام، مسلطين 
عــلــى تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا مــديــر 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
رافــــايــــيــــل غــــروســــي الــــعــــام المـــاضـــي 
وقــال فيها إنها «راكمت المعلومات 
وأجهزة الطرد المركزي والمــواد» في 
إشــارة إلى تطوير إيــران برنامجها 

الــنــووي منذ انسحاب إدارة ترمب 
من الاتفاق.

وفـــــي ظــــل تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط 
على الإدارة الأميركية من الحزبين 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«الــــجــــمــــهــــوري»، 
تتصاعد كذلك انتقاداتهم للمبعوث 
الأميركي الخاص روب مالي، الذي 
يـــــتـــــرأس الــــفــــريــــق المـــــــفـــــــاوض، وقــــد 
استدعت لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ، التي يترأسها 
الـــســـيـــنـــاتـــور بـــــوب مـــنـــنـــديـــز، مــالــي 
لــتــه فـــي جــلــســة مــغــلــقــة الــيــوم  لمــســاء
الأربـــعـــاء. وقـــال مــصــدر فــي اللجنة 
«الشرق الأوسط» إن مالي سيمثل  لـ
عبر الفيديو للحديث مع المشرعين 
بسبب وجوده مع الفريق المفاوض 

في فيينا.

واشنطن تشدد على «إبرام الاتفاق»... وطهران مستمرة في تحذيراتها

ستأنف على وقع اتصال إيران بالصين وروسيا 
ُ
مفاوضات فيينا ت

لندن - فيينا - طهران: 
«الشرق الأوسط»

اســــــتــــــؤنــــــفــــــت مــــــحــــــادثــــــات 
إيــران  المــبــاشــرة بــين  فيينا غير 
والولايات المتحدة لإنقاذ اتفاق 
لــــعــــام ٢٠١٥  الــــــنــــــووي  طـــــهـــــران 
مــع الــــدول الــكــبــرى، بــعــد توقف 
استمر عشرة أيام، لكن لم يظهر 
أي مـــؤشـــر أمـــــس، عــلــى اقـــتـــراب 
الوفود من حل القضايا المختلفة 
الشائكة للتوصل إلى اتفاق في 

أسرع وقت ممكن.
وتـــــــــــــســـــــــــــارعـــــــــــــت وتــــــــــيــــــــــرة 
المفاوضات الشهر الماضي، ولا 
يزال عدد من القضايا الرئيسية 
دون حل. وتقول الدول الغربية 
إنــــه لـــم يــبــق ســــوى الــقــلــيــل من 
الــــوقــــت قـــبـــل أن يــجــعــل الــتــقــدم 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي اتـــفـــاق ٢٠١٥ 

بلا أهمية.
وقــطــعــت الـــوفـــود المــشــاركــة 
في المفاوضات، الجولة الثامنة 
قبل عشرة أيــام وعــادت لدولها 
سعياً للحصول على قرارات من 
قادتها لإحـــراز تقدم سريع في 
المــحــادثــات. وفــي حــين استأنف 
الدبلوماسيون عملية التفاوض 
بــأكــثــر مـــن صــيــغــة أمــــس، ليس 
مــن الـــواضـــح بــعــد مــا إذا كانت 
القرارات السياسية التي عادوا 
بها من دولهم بعد فترة التوقف 
ســــاعــــدت فــــي إحـــــــراز أي تـــقـــدم، 

حسبما ذكرت «رويترز».
وبــــاشــــر كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
الإيرانيين علي باقري مشاوراته 
مع دبلوماسيي الأطراف الأخرى 
فور وصوله إلى قصر كوبورغ 
الفخم في فيينا. والتقى مبعوث 
الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، 
مــنــســق الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة. 
وكـــــــعـــــــادة الأيــــــــــــام الأولــــــــــــى مــن 
المــــفــــاوضــــات، اســـتـــعـــرض مـــورا 
الـــــوضـــــع مـــــع كـــــــلٍّ مـــــن الــــوفــــود 
الــتــي عــــادت مــن عــواصــمــهــا مع 
تــعــلــيــمــات مـــن الــــقــــادة. ويُــطــلــع 
مورا الأميركيين الموجودين في 
فيينا لكن غير الضالعين بشكل 

مباشر في المفاوضات.

 تنسيق إيراني - روسي - صيني

وبــعــد لــحــظــات مــن مــغــادرة 
الوفد الإيراني طهران، كتب علي 
شمخاني، أمين المجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي، على «تــويــتــر»: 
«سعت الإدارة الأميركية الراهنة 
حــتــى الآن مـــن خــــلال اســتــمــرار 
ســـيـــاســـة الــــضــــغــــوط الـــقـــصـــوى 
إلــى تحقيق الأهـــداف  الترمبية 
الــتــي فشلت فــي تحقيقها تلك 

الــتــنــمــر، وذلــــك عن  الإدارة عــبــر 
طـــريـــق تــقــديــم وعـــــود خـــاويـــة». 
وأضــــــــــــاف: «لـــــــن يـــــكـــــون طـــريـــق 
المــفــاوضــات مــعــبّــداً مــن دون أن 
تــــحــــرر واشــــنــــطــــن نـــفـــســـهـــا مــن 

أوهامها الراهنة».
وهذه التغريدة هي الثانية 
الـــتـــي يـــنـــشـــرهـــا شـــمـــخـــانـــي فــي 
غـــضـــون يــــومــــين، بــيــنــمــا الـــتـــزم 
كــــبــــيــــر المــــــفــــــاوضــــــين الــــصــــمــــت. 
وقــال شمخاني، أول مــن أمــس: 
«تــــعــــيــــنــــت مـــــهـــــام المــــفــــاوضــــين 
الإيــــرانــــيــــين لمــــواصــــلــــة الـــجـــولـــة 
الثامنة من المفاوضات بعناية. 
الاتــــفــــاق الـــــذي لا يــتــم فــيــه رفــع 
العقوبات التي تمثل الضغوط 
القصوى، سيؤثر على اقتصاد 
البلاد، ولا يمكن أن يكون أساساً 

لاتفاق جيد».
بـــــــــــــــــــــدوره، نــــــــاقــــــــش وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، حــســين 
أمــيــرعــبــدالــلــهــيــان فـــي مــحــادثــة 
هـــاتـــفـــيـــة مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف، تـــــطـــــورات 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي فـــــي ســـيـــاق 

المفاوضات الجارية في فيينا.
وأشـــــــــار بــــيــــان لــلــخــارجــيــة 
الروسية إلى أن الوزيرين شددا 
عــلــى الإنـــعـــاش الــســريــع لخطة 
المــشــتــرك فــي تشكيلتها  الــعــمــل 
المــــتــــوازنــــة الــــتــــي وافـــــــق عــلــيــهــا 

مجلس الأمن.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق أمـــــس، 
أجــــــــرى عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان اتــــصــــالاً 
بــنــظــيــره الـــصـــيـــنـــي، وانــــــغ يـــي، 
وتــنــاولا مــســار المــفــاوضــات في 
فيينا. ونــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» 

الحكومية عن عبداللهيان قوله 
لــنــظــيــره الــصــيــنــي: «يــجــب على 
الجانب الغربي أن يتخذ قرارات 
جدية ومــؤثــرة فــي مجال إلغاء 
الــعــقــوبــات وأن يُــظــهــر ابــتــعــاداً 
ذا مغزى عن السياسة الفاشلة 
لـــــــلإدارة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة». 
ورأى أن هذا الأمــر يتحقق عبر 
«إلغاء شامل لكل العقوبات التي 
تــتــعــارض مــع الاتــفــاق الــنــووي، 
وخطوة جدية في مجال تقديم 

الضمانات».

 الأمتار الأخيرة

بـــاســـم وزارة  نـــاطـــق  وقــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــوكــالــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إنـــــه 
«رغـــــم الـــتـــقـــدم المــــحــــرز» وصــلــت 
«المـــحـــادثـــات إلـــى مــرحــلــة حيث 
بـــات إبـــــرام اتـــفـــاق أمــــراً مــلــحّــاً». 
وأضــاف: «ترتسم ملامح اتفاق 
فــــي الأفــــــــق، يـــتـــنـــاول المــــخــــاوف 
الأساسية لجميع الأطراف، لكن 
إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، 
فـــــإنّ الـــتـــقـــدّم الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
المــســتــمــرّ سيجعل عــودتــنــا إلــى 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة (الاتــفــاق 
بـــرم عــام ٢٠١٥) 

ُ
الإطــــاري الـــذي أ

مــســتــحــيــلــة».وحــذرت الــولايــات 
المــتــحــدة الأســـبـــوع المـــاضـــي من 
يـــتـــعـــدى  المـــــتـــــاح لا  الـــــوقـــــت  أن 
«أســابــيــع قليلة جـــداً»، متمنية 
مـــجـــدداً مــبــاحــثــات «مـــبـــاشـــرة» 
للتوصل إلى تسوية «في الأمتار 

الأخيرة».
وقــــــــــــــــال الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أول من 
أمس (الاثنين): «نرى منذ فترة 
طـــويـــلـــة أنـــــه مــــن المــــجــــدي أكــثــر 
التحدث مباشرةً إلى إيران. لكنّ 
المباحثات ستبقى غير مباشرة 
بـــطـــلـــب مــــن إيـــــــــران. لــــم تـــشـــارك 
الولايات المتحدة في أي اجتماع 

مباشر مع إيران».
وبــــوشــــرت المــــحــــادثــــات فــي 
إيـــــران  بــــين  الــــعــــام ٢٠٢١  ربـــيـــع 
والــــــــــــــــدول الــــــكــــــبــــــرى. وتـــــهـــــدف 
المفاوضات الراهنة إلى السماح 
بــــــعــــــودة واشـــــنـــــطـــــن وطـــــهـــــران 
إلــى الالــتــزام بالاتفاق  بالتزامن 
الــذي يــؤيــده الرئيس الأميركي 

الحالي جو بايدن.
وانـــســـحـــبـــت واشـــنـــطـــن فــي 
عهد دونالد ترمب، من الاتفاق 
في مايو (أيار) ٢٠١٨ بعد ثلاثة 
أعــــوام مــن إبـــرامـــه، فــي محاولة 
لإجـــــبـــــار طـــــهـــــران عــــلــــى اتــــفــــاق 
جـــديـــد يــضــمــن لـــجـــم الأنــشــطــة 
الإقليمية وبرنامج الصواريخ 
الباليستية، وأعادت بذلك فرض 
عقوبات قاسية على إيران التي 
ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع 
تدريجياً عن غالبية التزاماتها 

بموجب الاتفاق.

 لحظة حاسمة

لــكــنّ الــوقــت يـــداهـــم، إذ يفيد 
خبراء بأن الإيرانيين حادوا بشكل 
كــبــيــر عــن الــقــيــود الــتــي يفرضها 
بــاتــوا  لـــدرجـــة  اتـــفـــاق عــــام ٢٠١٥ 
فيها على مسافة أسابيع قليلة 
مـــن امـــتـــلاك مـــا يــكــفــي مـــن المــــواد 

الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.
وفــــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
شرت (الاثنين) على موقعها 

ُ
ون

الإلــكــتــرونــي، تــحــدّث المستشار 
شــــولــــتــــس،  أولاف  الألمـــــــــانـــــــــي 
عــــن «لـــحـــظـــة حــــاســــمــــة». وقــــال 
شــولــتــس: «لــقــد وجّــهــنــا رســالــة 
واضــحــة» إلــى إيــران مفادها أنّ 
«الوقت حان لاتخاذ القرارات لا 
ف 

ّ
المماطلة»، مبدياً أمله أن «يتلق

الإيرانيون هذه الفرصة».
وحــــســــب المـــمـــثـــل الــــروســــي 
ميخائيل أوليانوف، الذي تحدث 
إلـــى صــحــيــفــة «كــومــيــرســانــت»، 
فإن «مشروع وثيقة نهائية» من 
عـــدّ لكن لا 

ُ
أ عشرين صفحة قــد 

تزال هناك «نقاط عدّة» بحاجة 
إلى حلحلتها.

بـــادرت واشنطن  والجمعة 
إلـــــى إعــــــــادة الـــعـــمـــل بـــإعـــفـــاءات 
تـــرتـــبـــط بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
المـــــدنـــــي لإيــــــــــران، وهــــــي خـــطـــوة 
ضرورية للعودة إلى اتفاق عام 

٢٠١٥ النووي.
ويــــســــمــــح الإعـــــــفـــــــاء لــــلــــدول 
والشركات الأخــرى المشاركة في 
البرنامج النووي المدني الإيراني 
أمــيــركــيــة  فـــــرض عـــقـــوبـــات  دون 
عــلــيــهــا، فـــي إطــــار تــعــزيــز الأمـــان 

وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وفـــــــسّـــــــر مــــحــــلــــل صـــحـــيـــفـــة 
«آرمـــــــــــــــان مــــــلــــــي» الإصـــــلاحـــــيـــــة 
الــــخــــطــــوة الأمــــيــــركــــيــــة بــــإعــــادة 
الإعــــــفــــــاءات بـــأنـــهـــا «تـــــــدل عــلــى 
وجـــــــــود خــــــطــــــوات لــــكــــي تــتــجــه 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات بــــــســــــرعــــــة إلــــــى 

اتفاق...». وتابعت: «الإعفاءات 
الأميركية تسمح باتخاذ القرار 
الثقيلة  المــيــاه  فــي مجال مفاعل 
(في أراك) واليورانيوم المخصب 
(...) لكي تــزول عقبة أخــرى من 

مسار إحياء الاتفاق».
ورهـــنـــت صــحــيــفــة «جــــوان» 
الناطقة باسم «الحرس الثوري»، 
إحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، فــي 
عنوانها الرئيسي، باتخاذ قرار 
الــولايــات المتحدة.  سياسي في 
ورجحت أن تكون الجولة التي 
بــدأت أمــس «الــجــولــة النهائية» 

في المفاوضات.
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
مصدر مقرب من فريق المفاوض 
النووي، أن «طرفي المفاوضات 
ا من تحقيق تقدم ملحوظ 

ّ
تمكن

ســـواء فــي كــتــابــة الــنــصــوص أو 
تـــقـــريـــب وجـــــهـــــات نـــظـــرهـــم فــي 
الـــقـــضـــايـــا الأســـــاســـــيـــــة». ولــكــن 
المصدر قال إن الأطراف الأخرى 
وخــصــوصــاً أمــيــركــا «يـــجـــب أن 
تـــتـــخـــذ قـــــــــــرارات ســـيـــاســـيـــة فــي 
مجال رفع العقوبات والخطوات 
الــنــوويــة». وقـــال: «فــي المجموع 
جــــــرى تـــحـــديـــد إطـــــــار وصــــــورة 
الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي، وفـــــي حـــال 
اتـــــــخـــــــذت الأطـــــــــــــــراف الأخـــــــــــرى، 
خـــــصـــــوصـــــاً أمــــــيــــــركــــــا، الــــــقــــــرار 
الـــنـــهـــائـــي خـــــلال هـــــذا الأســـبـــوع 
يمكن التوصل إلى اتفاق يوفر 

مصالح الشعب الإيراني».
ورأت صحيفة «آفتاب يزد» 
الإصــلاحــيــة أن ثــلاثــة تــحــديــات 
تواجه الوصول إلى اتفاق على 
أســـــاس «ربـــــح - ربــــــح»، «إلـــغـــاء 
الــــعــــقــــوبــــات والــــتــــحــــقــــق مــنــهــا 
والــضــمــانــات». وحــســب تحليل 
فــإن «أي مفاوضات  الصحيفة 
لــن تـــؤدي إلـــى نــجــاح مــؤكــد في 
أي وقت من الأوقات، إلا إذا كانت 
مفاوضات تأتي بعد حــرب...». 
وتـــــابـــــعـــــت: «فــــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 
المــتــعــارفــة فــي ظــل أوضــــاع غير 
حربية مثل النزاع الحالي بيننا 
وبين أميركا والدول الغربية، لا 
يــوجــد طــــرف فــائــز مـــؤكـــد، لكن 
الواقع أن أيدينا ممتلئة للتوصل 
إلـــى نتيجة أفــضــل هـــذه المـــرة». 
ونــوهــت الــصــحــيــفــة: «فـــي فترة 
الاتــفــاق الــنــووي توصلت إيــران 
إلــى نتيجة  والــولايــات المتحدة 
دون ضمانات مطلوبة، لكن في 
هــذه المـــرة تــريــد إيـــران التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق لـــن يــكــون عـــابـــراً مع 
حـــكـــومـــة، وهــــــذا المــــوضــــوع فــي 
الــواقــع صعب لأن الاتــفــاق الذي 
يريد أن يقدم ضمانات بنسبة 
١٠٠٪ يجب أن يُعرض لتصويت 

الكونغرس».

مورا وباقري لحظة وصولهما إلى مقر المحادثات في قصر كوبورغ وسط فيينا أمس (أ.ف.ب) 
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«الوعود» لتهدئة الاحتجاجات دمشق تغمر السويداء بـ
درعا: رياض الزين

غـــــــمـــــــرت دمـــــــشـــــــق الـــــــســـــــويـــــــداء 
«الــوعــود»، لاحــتــواء الاحتجاجات  بـــ
لــلــيــوم الـــثـــالـــث فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا؛ 
حيث أغلق محتجون عدة طرق فرعية 
ورئيسية في المحافظة، منها الطريق 
الـــواصـــل مــن دمــشــق إلـــى الــســويــداء، 
كــمــا تــجــمــعــت أعــــــداد مـــن المــحــتــجــين 
وســـط مــديــنــة الــســويــداء عــنــد ساحة 
الــســيــر، مــن المــدنــيــين ورجــــال الــديــن، 
ونـــدد المــحــتــجــون بــتــدهــور الأوضـــاع 
لين السلطة السورية  المعيشية، محمِّ

المسؤولية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة مــن 
الــدوائــر الحكومية في  السويداء، إن 
مدينة السويداء، منها مجلس مدينة 
الــســويــداء،  الــســويــداء، ومبنى مالية 
وبــعــض المـــراكـــز الــقــريــبــة مــن مناطق 
الاحتجاجات، قد أُغلقت يوم الثلاثاء، 
بعد أن طالب محتجون بذلك خلال 

احتجاجات يوم الاثنين. 
وعــــمــــل المـــحـــتـــجـــون فــــي الـــريـــف 
الشرقي لمحافظة السويداء على قطع 
الطريق، وسمحوا للحالات الإسعافية 
والطلاب وعمال القطاع الخاص فقط 
بالعبور. وأطلق المحتجون في ساحة 
السير دعوات لجميع أهالي السويداء 
للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية، 
والتجمع في مركز المدينة، صباح يوم 

الجمعة القادم.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادر محلية، أن شخصيات دينية 
لــدى الطائفة تلقت اتــصــالات مكثفة 
مــن مــســؤولــين فــي السلطة الــســوريــة 
بمحافظة السويداء ودمشق، طالبوا 
بتهدئة الشارع، وتقديم ورقة مطالب 
واضحة، وأنه بالتوازي مع تعهدات 
قــــدمــــهــــا مــــحــــافــــظ الـــــســـــويـــــداء نــمــيــر 
مـــخـــلـــوف خـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
لتحسين الواقع الخدمي، تلقى عدد 
من أهالي السويداء الرسائل المتأخرة 

لــتــراً  المــــــــازوت (٥٠  لــتــســلــم حـــصـــص 
المــدعــوم)، ورســائــل  للعائلة بالسعر 
بــإمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــكــمــيــات 
المـــخـــصـــصـــة مـــــن المـــــــــــازوت بــالــســعــر 
الــذكــيــة، كما  الــحــر بواسطة البطاقة 
جرت إعــادة تشغيل ٥ آبار مياه بعد 
إصـــلاحـــهـــا؛ لــكــن كــثــيــريــن مـــن الــذيــن 
م المازوت «تفاجأوا  تلقوا رسائل تسلُّ
بـــإغـــلاق مــحــطــة الـــوقـــود لـــعـــدم تــوفــر 
المحروقات فيها، وانتظرت الطوابير 
لساعات طويلة في الشارع كما حصل 
فـــي بـــلـــدة رســـــاس بـــريـــف الـــســـويـــداء 
الــغــربــي، صــبــاح الــثــلاثــاء، أمــا الآبــار 
التي أعيد تشغيلها فهي ٥ من ٢٥ بئراً 
معطلة منذ شهور، بينما أزمة المياه 
تشتد»؛ ما دفع الأهالي الذين تسلموا 
رسائل الحصول على المحروقات إلى 
الــتــعــبــيــر عـــن عــــدم جـــديـــة الــتــعــهــدات 
بتلبية عاجلة للاحتياجات الخدمية؛ 
إذ إن معظمها غير كافية أو «وهمية»، 
بـــحـــســـب مــــا نـــشـــر أحــــــد أبــــنــــاء بــلــدة 

رســـــاس عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة، 
بعد أن تلقى رســالــة للحصول على 
المــــــازوت بــالــســعــر المــــدعــــوم، وتــفــاجــأ 
بـــإغـــلاق مــحــطــة الــــوقــــود، وإعــلانــهــا 
عـــدم وصــــول أي مــــازوت مــدعــوم من 

الـــحـــكـــومـــة، وتـــبـــريـــر مــــســــؤول لــجــنــة 
المحروقات والتموين بالسويداء بأن 
بــعــض الـــرســـائـــل وصـــلـــت المــواطــنــين 
بطريق الخطأ بالنظام الإلكتروني 

للبطاقة الذكية.

وقال شادي العلي، مدير تحرير 
«الشرق الأوسط»،  «شبكة درعا ٢٤» لـ
إن قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري اعــتــقــلــت 
مؤخراً في مناطق التسويات بريف 
درعــــــا، عـــــدداً مـــن عــنــاصــر مـــا يــعــرف 

بـــفـــصـــائـــل الـــتـــســـويـــات، وهـــــم الـــذيـــن 
انــضــمــوا لتشكيلات تــابــعــة للنظام، 
الـــذي جــرى في  اتــفــاق التسوية  بعد 
عام ٢٠١٨؛ حيث شهدت مدينة خربة 
غــزالــة بريف درعــا الشرقي حالة من 
الـــتـــوتـــر، صــبــاح يــــوم الـــثـــلاثـــاء، بعد 
أقدم عدد من أبناء المدينة على إغلاق 
الــطــرق الــرئــيــســيــة، وإشــعــال الــنــيــران 
الــشــوارع، رداً على اقتحام قوات  في 
الــنــظــام الـــســـوري مـــنـــازل فـــي منطقة 
بــلــدة خــربــة غــزالــة،  الكتيبة شــمــالــي 
واعــتــقــال ٤ أشــقــاء مــن أبــنــاء الــبــلــدة، 
أحــدهــم مــدنــي، والــبــقــيــة مــن عناصر 
فصائل التسويات فــي درعـــا جنوب 
ســوريــا، يعملون ضــمــن مجموعات 
تـــابـــعـــة لـــــلـــــواء الــــثــــامــــن فـــــي الــفــيــلــق 
الخامس المدعوم من حميميم. وطالب 
الأهــــالــــي مــــن وســــطــــاء وشــخــصــيــات 
اجتماعية في المدينة توضيح أسباب 
الــكــتــيــبــة، وتوضيح  اقــتــحــام منطقة 
مصير الأشقاء الذين اعتقلتهم قوات 

النظام، مع تداعيات باستمرار التوتر 
في المدينة إذا لم تحقق مطالبهم.

وقـــطـــع شـــبـــان مــــن بـــلـــدة صــيــدا 
بــريــف درعــــا الــشــرقــي الأوتـــوســـتـــراد 
الدولي (درعا- دمشق) مساء الاثنين، 
على أثر اعتقال ٣ أشخاص من أبناء 
الــبــلــدة فــي مــديــنــة درعــــا، وهـــم أيضاً 
من فصائل التسويات التي انضمت 
لتشكيلات النظام السوري في درعا، 

عقب اتفاق التسوية عام ٢٠١٨.
النار ليلة  كما أطلق مجهولون 
الاثنين- الثلاثاء، على حاجز عسكري 
تابع لجهاز المخابرات الجوية، يقع 
الــدولــي (دمشق–  على الأوتــوســتــراد 
ــــان) بـــالـــقـــرب مــــن بـــلـــدة الـــغـــاريـــة  عــــمَّ

الغربية.
وبحسب المصدر، فقد بلغ عدد 
المــعــتــقــلــين مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعـــا 
بحسب الإحصائيات المسجلة لديهم 
مـــنـــذ مــطــلــع شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الحالي، ١٥ معتقلاً.

احتجاجات في الساحة الرئيسية في السويداء جنوب سوريا (السويداء ٢٤)

تحذير أممي من تحوّل «داعش» في سوريا والعراق إلى «تمرد ريفي»
واشنطن: علي بردى

القامشلي: كمال شيخو

حذر تقرير أممي من أن تنظيم 
«داعش» في العراق وسوريا تحوّل 
المــــقــــام الأول»،  فــــي  «تـــــمـــــرّداً ريـــفـــيـــاً 
بسبب «تعرّضه لضغط مستمر» في 
الجهود الدولية لمكافحة الإرهـــاب، 
فــي وقــت طالب فيه قــيــاديــون أكــراد 
واشــنــطــن بـــزيـــادة دعــمــهــم عسكرياً 

لمواجهة التنظيم.
وكــتــبــت رئــيــســة لــجــنــة مجلس 
الأمن العاملة بموجب القرارات ١٢٦٧ 
فـــي شــــأن تنظيمي  و١٩٨٩ و٢٢٥٣ 

«داعــــش» و«الـــقـــاعـــدة»، ومـــا يرتبط 
بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات 
وكـــــيـــــانـــــات، تــــريــــن هــــايــــمــــربــــاك فــي 
رســــالــــة إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن 
لــلــشــهــر الـــجـــاري المـــنـــدوب الــروســي 
الــدائــم لــدى الأمـــم المــتــحــدة فاسيلي 
نيبينزيا حـــول عــمــل اللجنة خــلال 
الأشهر الستة الأخيرة من عام ٢٠٢١، 
الــتــي سبقت مقتل زعيم  الــفــتــرة  أي 
«داعــــش» عــبــد الــلــه قــــرداش، المكنى 
أبــــو إبـــراهـــيـــم الــهــاشــمــي الــقــرشــي، 
إنـــزال نفذتها وحــدات  خــلال عملية 
كوماندوس أميركية في بلدة بطمة 
السورية على الحدود التركية في ٣ 

فبراير (شباط) الماضي.
وأرفــــقــــت هـــايـــمـــربـــاك الــتــقــريــر 
الــدعــم التحليلي ورصــد  ٢٩ لفريق 
الــــجــــزاءات الــعــامــل بــمــوجــب قـــراري 
الــذي  مــجــلــس الأمــــن ١٥٢٦ و٢٢٥٣، 
يورد أن عودة «طالبان» إلى السلطة 
أبــرز حدث  فــي أفغانستان «شكلت 
شهدته الفترة المشمولة بالتقرير»، 
محذرة من أن أفغانستان «يمكن أن 
تصبح مــلاذاً آمناً لتنظيم القاعدة 
ولـــعـــدد مـــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
التي تربطها صلات بمنطقة وسط 
آسيا وخارجها». وأكدت أن تنظيم 
«داعـــش - خــراســان أظــهــر على رغم 

سيطرته على إقليم مــحــدود، قــدرة 
مستمرة على شن هجمات متطورة، 
ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في 

أفغانستان».
ولفتت في الوقت نفسه إلى أن 
«معظم الجماعات الموالية لتنظيمي 
داعـــش والــقــاعــدة واصـــل الــتــقــدم في 
أفــريــقــيــا»، مــلاحــظــة أنـــه فــي منطقة 
الــســاحــل بــغــرب أفــريــقــيــا خصوصاً 
«نجحت تلك الجماعات في استغلال 
المـــحـــلـــيـــة وضـــعـــف الإدارة  المـــظـــالـــم 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن 
الأتباع والمــوارد». وعرض لما سماه 
«منطقة النزاع الأساسية» في العراق 

وسوريا، حيث ينشط «داعش» الذي 
«تحوّل تمرّداً ريفياً في المقام الأول»، 
بسبب «تعرّضه لضغط مستمر» في 
جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها 
القوى المختلفة في المنطقة، منبهاً 
إلى أن التنظيم «يسعى إلى التعافي 
من استنزاف قيادته إما بسبب موت 
القادة أو القبض عليهم»، علماً بأن 
«القاعدة لا تزال  الجماعات الموالية لـ
تسيطر على شمال غربي سوريا في 
منطقة إدلب»، في إشارة إلى «هيئة 

تحرير الشام».
وقـــال: «تجهد الـــدول الأعــضــاء 
الــدولــي مــن أجــل تحديد  والمجتمع 

توقيت وكيفية نقل أعضاء ما كان 
الــخــلافــة المحتجزين  يسمى سابقاً 
الـــــســـــجـــــون ومــــخــــيــــمــــات  فـــــــي  الآن 
النازحين في سوريا بصفة رئيسية، 
ومــحــاكــمــتــهــم وإعــــــادة إدمـــاجـــهـــم»، 
مضيفاً أن «هناك جيلاً من الأطفال 
- الذين تربى كثير منهم في بيئات 
حاضنة للتطرف العنيف - معرض 
بــشــكــل خـــــاص لـــلـــخـــطـــر». وأكــــــد أن 
ر تـــوافـــرهـــا لــدى  ـــقـــدَّ الأمــــــوال الــتــي يُ
تــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي قــلــب منطقة 
النزاع «ظلت مستقرة عند مستوى 
بـــين ٢٥ مــلــيــون دولار و٥٠  يــــــراوح 

مليون دولار».

يـــبـــقـــى جـــــــزء كــبــيــر  وقـــــــــدر أن 
منها في العراق، متوقعاً أن «تنفق 
الــجــمــاعــة أكـــثـــر مــمــا تــكــســب، وهــي 
تدعم النشاط العملياتي في منطقة 
الــــــنــــــزاع، وكـــــذلـــــك فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 

ومناطق أخرى».
وإذ أشــار إلــى أن العراق قبض 
أخـــيـــراً عــلــى أحــــد كـــبـــار المــســؤولــين 
الماليين في «داعش»، توقع أن تعرف 
الـــســـلـــطـــات قـــريـــبـــاً «مـــعـــلـــومـــات عــن 
الأماكن التي يجري فيها الاحتفاظ 

بالأموال المتبقية لدى التنظيم».
إلى ذلك، قال مظلوم عبدي القائد 
«قوات سوريا الديمقراطية»  العام لـ

(قسد): «لــم يعد وجــود ٧٠٠ جندي 
أمـــيـــركـــي كـــافـــيـــاً. إنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
مزيد من القوات الأميركية»، وأشار 
فـــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا عــلــى حــســابــه 
الــشــخــصــي بـــمـــوقـــع «تـــويـــتـــر» إلـــى 
أن مــقــتــل قــــادة «داعــــــش» الــقــريــشــي 
والبغدادي في مدينة إدلــب «يظهر 
أن (داعش) يتمتع بالدعم والحماية 
خـــــــــارج مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة (قــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة)، هــنــاك، يتم 
إعطاء المجموعة معسكرات تدريب 
وبيوت آمنة وأعيد تصنيفها على 
أنـــهـــا مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة أو فــصــائــل 

معارضة».

تضاربت المعطيات بشأنها... والحكومة الروسية نشرت نصها

اتفاقية بين موسكو ومينسك تنظم إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا 
موسكو: رائد جبر

كـــشـــفـــت الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
أمـــــس، عـــن وضــــع مـــشـــروع اتــفــاقــيــة 
تـــنـــظـــم إرســـــــــال قـــــــوات بـــيـــلاروســـيـــة 
إلـــى ســـوريـــا، وكــلــف رئــيــس الــــوزراء 
ميخائيل ميشوستين وزارتي الدفاع 
والــخــارجــيــة الـــروســـيـــة بــالــتــفــاوض 
والتوقيع على الاتفاقية مع الجانب 

البيلاروسي.
وتــــم نــشــر مـــشـــروع الاتــفــاقــيــة 
المــوقــع فــي ٣ فبراير (شــبــاط) على 
المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة أمـــــس، لــكــن الـــلافـــت في 
الوثيقة أنها استندت إلى اتفاقات 
ثــــنــــائــــيــــة مـــــوقـــــعـــــة بـــــــين مـــوســـكـــو 
ومـــيـــنـــســـك، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــشـــر إلـــى 
موقف سوريا من إرسال قوات إلى 
أراضيها، إلا عبر إشارة واهية عن 
أن «دمــشــق طلبت فــي وقــت سابق 
انخراط قوات بيلاروسية في مهام 

إنسانية».
ويــفــتــح هـــذا عــلــى ســـؤال حــول 
مدى قانونية توقيع اتفاقية روسية 
بيلاروسية لإرســال قــوات إلــى بلد 
ثالث، علماً بأن الاتفاقية التي تنظم 
وجود القوات الروسية في سوريا 
والــتــي أبــرمــت فــي نهاية أغسطس 
(آب) ٢٠١٥ لم تتضمن بنداً يمنح 
موسكو الحق في زج قوات أجنبية، 
فضلاً عن غرابة الموقف لأن موسكو 
الـــتـــي تــطــالــب بــإلــحــاح فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة بانسحاب القوات الأجنبية 
مــن ســوريــا، تعمل مــن جــانــب آخر 
على زج قــوات جارتها المقربة في 

الصراع السوري.
تـــــوقـــــيـــــت وشــــكــــل  وبـــــــــــــدا أن 
الاتــفــاقــيــة يعكس مــجــدداً مساعي 
لربط المواجهة الروسية مع الغرب، 
مع الوضع في ســوريــا، خصوصاً 
أن بـــيـــلاروســـيـــا تـــقـــف إلـــــى جــانــب 
مــوســكــو عــســكــريــاً فـــي الاســتــعــداد 

«مواجهة تحديات جديدة». لـ
ورغــم أن الاتفاقية بنسختها 
الأولـــــــى، نــصــت عــلــى إرســــــال ٢٠٠ 
عسكري فقط، لكن هذا العدد يمكن 
زيــادتــه وفقاً لأحــد بنود الاتفاقية 
باتفاق الطرفين، فضلاً عن أن الأهم 
إلــى موسكو ليس العدد  بالنسبة 
بــــل رمــــزيــــة «وجـــــــود الـــحـــلـــفـــاء إلـــى 

جانبها في سوريا».
الــــرئــــيــــس  الـــــــلافـــــــت أن  لـــــكـــــن 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
سعى أمس، إلى التقليل من أهمية 
الــــتــــطــــور مــــــن خـــــــلال نــــفــــي صــحــة 
المــعــلــومــات عــن نيته إرســــال قــوات 
إلى سوريا، مع إبقاء الباب مفتوحاً 
أمام تطور مماثل محتمل، إذ قال إن 
القيادة السورية طلبت منه سابقاً 
إرسال طواقم طبية تابعة للجيش، 
مشيراً إلى استعداده لتلبية الطلب 
الــظــروف الوبائية  «عندما تنتهي 
الـــحـــالـــيـــة». وهـــنـــا نــــص الاتــــفــــاق، 
حــســب تــرجــمــة «الـــشـــرق الأوســــط» 

من اللغة الروسية:
اتفاقية بين حكومتي روسيا 

الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا
حــــــــول الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــجـــال 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى مـــبـــادئ الــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي، والاتــــــفــــــاقــــــات الــــدولــــيــــة 
وقــــــــوانــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن ومـــــعـــــاهـــــدة 
الصداقة بين روسيا وبيلاروسيا 
الموقعة عام ١٩٩٥ واتفاق التعاون 
العسكري الموقع في ١٩٩٧ واتفاق 
تــأســيــس دولــــة الاتـــحـــاد المــبــرم في 
١٩٩٩، ومــع الأخــذ فــي الاعــتــبــار أن 
الجمهورية العربية السورية، كانت 
قد طلبت من القيادة البيلاروسية 
إرســال قــوات عسكرية بيلاروسية 
إلــــى ســـوريـــا لــلــمــشــاركــة فـــي مــهــام 
إنسانية، فــإن الطرفين اتفقا على 

التالي:
المادة الأولى:

 -  الاتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تــنــظــم 
المــســائــل المــتــعــلــقــة بـــإرســـال وحــــدات 
الــقــوات العسكرية البيلاروسية  من 
الــقــوات الروسية  إلــى جــانــب  للعمل 
لــتــحــقــيــق المــــهــــام المــتــعــلــقــة بــتــقــديــم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــلــى أراضـــي 

الجمهورية العربية السورية.
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة  الــــــــــــقــــــــــــوات    -  
الـــبـــيـــلاروســـيـــة تـــنـــخـــرط فــــي تــنــفــيــذ 
مهام إنسانية فقط بعيداً عن مناطق 

العمليات القتالية.
خــــــــــلال وجـــــــــودهـــــــــا فـــي    - 
سوريا تتمركز القوات البيلاروسية 
فــي أمــاكــن انــتــشــار الـــقـــوات الــجــويــة 

الروسية.
المادة الثانية:

المفاهيم الأساسية المستخدمة 
لتنفيذ الاتفاقية:

الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة  الــــــــــــقــــــــــــوات    -  
الـــبـــيـــلاروســـيـــة: وحــــــــدات عــســكــريــة 
وخــبــراء ومستشارون مــن مواطني 
جمهورية بيلاروسيا يشاركون في 

عمليات إنسانية في سوريا.

 -  النشاط العسكري السياسي: 
رزمــــــــة مـــــن المـــــهـــــام المــــتــــفــــق عــلــيــهــا، 
والمـــرتـــبـــطـــة فــــي أهــــدافــــهــــا، وتــشــمــل 
كــل الــتــحــركــات والــخــدمــات الموجهة 
لــرعــايــة الــقــوات الــبــيــلاروســيــة خلال 
عملها في سوريا وضمان أداء رفيع 

مستوى وحماية كاملة.
 -  الأسلحة والتقنيات القتالية 
الــطــرازات  والــذخــائــر: مجموعة مــن 
المــخــتــلــفــة مــــن الأســـلـــحـــة والمــــعــــدات 
ووسائل استخدام التقنيات القتالية 
والـــــذخـــــائـــــر وغــــيــــرهــــا مـــــن الأدوات 
التقنية المستخدمة لتسليح القوات 

البيلاروسية وأداء مهامها.
 -  الــــوســــائــــط المـــــاديـــــة: المـــــواد 
والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــــضـــــروريـــــة لــعــمــل 
الــقــوات الــبــيــلاروســيــة ويــدخــل فيها 
الوقود والمــواد الغذائية والمتعلقات 
الــشــخــصــيــة الــــلازمــــة لــلــعــســكــريــين، 
وأيضاً كل المتعلقات الأخرى المطلوبة 

لتنفيذ مهامهم.
 -  الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة: رزمــــة 
الإجـــــــــــــراءات والـــــخـــــدمـــــات المـــوجـــهـــة 
لـــــــضـــــــمـــــــان حـــــــــصـــــــــول الــــــــــوحــــــــــدات 
البيلاروسية على رعاية طبية كاملة.
المــــخــــصــــصــــة  المـــــــنـــــــشـــــــآت    -  
للاستخدام المشترك: أماكن الإقامة 
والــتــمــركــز والانــتــشــار ونــقــاط إدارة 
الــــــقــــــوات ومــــــراكــــــز الــــــدفــــــاع الـــجـــوي 
والمـــطـــارات ومــيــاديــن الــتــدريــب وكــل 
الــتــي تستخدمها  المــنــشــآت الأخــــرى 
الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة وتتمركز 

فيها.
 -  الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة: 
تــــشــــمــــل الــــتــــشــــكــــيــــلات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــروســـــيـــــة والأســـــلـــــحـــــة والمــــــعــــــدات 
والتقنيات المختلفة والمنشآت التي 
تستخدمها ومرافق الحياة المختلفة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــرفـــيـــه، 
والاحتياطات المادية من المستلزمات 

الضرورية.
الــــتــــقــــنــــيــــة: كــل  الـــــخـــــدمـــــات    -  

الخدمات الموجهة إلى تعزيز ودعم 
لــلــقــوات وطـــرازات  القتالية  الــقــدرات 
الأســلــحــة والمــعــدات الأخــــرى. ورزمــة 
الــتــدابــيــر الأخــــرى المــوجــهــة لضمان 
عـــمـــل الــــقــــوات مـــثـــل وســــائــــط الــنــقــل 
وتلبية الحاجات الأخرى الضرورية.

المادة الثالثة:
-  الطرفان صاحبا التفويض   
الحكومي فــي تنفيذ هــذه الاتفاقية 

هما:
روســــيــــا  فــــــي  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 

الاتحادية.
فــــي جــمــهــوريــة  الــــدفــــاع  وزارة 

بيلاروسيا.
 -  يقوم الطرف الذي يجري أي 
تغيير في الجهة صاحبة التفويض 
فــي تنفيذ الاتــفــاقــيــة بــإبــلاغ الطرف 

الثاني خطياً.
-  الطرفان صاحبا التفويض   
يـــقـــرران آلـــيـــات الـــتـــعـــاون بـــين قـــوات 

البلدين في سوريا.
المادة الرابعة:

فـــي أداء  لــتــنــفــيــذ نــشــاطــهــا    - 
المــهــام الإنسانية فــي ســوريــا ترسل 
بــيــلاروســيــا وحـــدة عسكرية مكونة 

من ٢٠٠ شخص.
 -  تحديد تعداد القوات العاملة 
في سوريا وهيكلها ومهامها، يتم 
إقـــــــراره مـــن جـــانـــب الــجــهــة صــاحــبــة 
التفويض في جمهورية بيلاروسيا.
الــــــقــــــوات   - خـــــــــلال وجـــــــــــود 
البيلاروسية في سوريا تخضع 
مــيــدانــيــاً لإمـــــرة المـــركـــز الـــروســـي 
لـــــلـــــمـــــصـــــالـــــحـــــة بـــــــــين الأطـــــــــــــــراف 
المتحاربة، مع بقائها تحت أمرة 
الـــجـــهـــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة صــاحــبــة 

التفويض.
الــــــقــــــوات  تــــنــــســــحــــب عـــــلـــــى    -  
الـــبـــيـــلاروســـيـــة، الـــقـــيـــود والــتــدابــيــر 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــــقــــوات الــروســيــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي ســـــوريـــــا، لــجــهــة عـــدم 
إدخــال أو إخــراج معدات أو وسائل 
تــقــنــيــات أو ذخــــائــــر أو  اتــــصــــال أو 
معدات أخرى، فضلاً عن عدم تداول 

أي من الصور أو مقاطع الفيديو أو 
البرامج الرقمية القادرة على تحديد 

المواقع.
المادة الخامسة:

 -  تتحمل روسيا كافة نفقات 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة مـــــن دون  الــــــقــــــوات 
مـــقـــابـــل، وتـــلـــتـــزم بــتــقــديــم وســـائـــل 
المعيشة والغذاء والخدمات الطبية 
والمتطلبات الأخرى المرتبطة بوجود 
القوات وعملها بما في ذلك مسائل 
الترجمة إلى العربية، وكذلك ضمان 
الــقــوات البيلاروسية على  حصول 
المعلومات حــول الوضع العسكري 
والــــســــيــــاســــي الــــــعــــــام فــــــي ســــوريــــا 
والوضع الميداني في مناطق تأدية 

المهام.
 -  كــمــا تــقــدم روســـيـــا مـــن دون 
مقابل كل وسائل النقل والخدمات 

اللوجيستية الأخرى.
 -  تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة كــذلــك 
مـــن دون مــقــابــل عـــن إجــــلاء الــقــوات 
البيلاروسية في حال تعرضت حياة 

الجنود للخطر.
 -  تتحمل روســيــا كــل النفقات 
المتعلقة بتقديم الأسلحة والمــعــدات 
اللازمة لعمل الوحدات البيلاروسية، 
وتــقــدم إليهم كــذلــك مجاناً مجالات 
اســــتــــخــــدام كـــــل المــــنــــشــــآت المــتــعــلــقــة 
بضرورات أداء مهامهم على المستوى 

المطلوب.
المادة السادسة:

 -  روســيــا بــنــاءً عــلــى طــلــب من 
بيلاروسيا تتحمل مــن دون مقابل 
إعـــــــداد الــــقــــوات الـــبـــيـــلاروســـيـــة قــبــل 

إرسالها إلى سوريا.
بــــيــــلاروســــيــــا مـــــن جــانــبــهــا    - 
الــتــدابــيــر  تتحمل مــســؤولــيــة إنــجــاز 
الطبية والفحوصات اللازمة لإرسال 

القوات.
المادة السابعة:

-  العسكريون البيلاروسيون   
يـــــــرتـــــــدون مــــلابــــســــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة 
وشارات رتبهم وفقاً لقوانين الجيش 

البيلاروسي.
-  العسكريون البيلاروسيون   
يحق لهم الاحتفاظ وحمل الأسلحة 
واستخدامها في مناطق تواجدهم 
الدائمة وفقاً لاتفاق ينظمه الطرفان 
صـــاحـــبـــا الـــتـــفـــويـــض لــتــنــفــيــذ هـــذه 

الاتفاقية.
المادة الثامنة: 

 - أي معلومات يتم الحصول 
عليها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية 
تستخدم حصراً لأهـــداف تنفيذها، 
والمعلومات التي يحصل عليها أحد 
الطرفين خلال أداء المهام المشتركة لا 
يمكنه استخدامها للأضرار بالطرف 

الآخر.
 -  ينظم الجانبان بشكل أحادي 
أو مشترك خلال تلبية المهام الثنائية 
مــســتــوى ســريــة المــعــلــومــات الــتــي قد 
يــتــم الــحــصــول عــلــيــهــا خـــلال تنفيذ 

هذه الاتفاقية أو بنتيجتها.
 -  الـــطـــرف الــــذي يــحــصــل على 

مــعــلــومــات ذات طــابــع ســـري يتولى 
المــحــافــظــة عــلــى ســريــتــهــا والــتــعــامــل 
مــعــهــا وفــقــاً لــلآلــيــات الــتــي تنظمها 

وزارتا الدفاع في البلدين.
 -  المعلومات ذات الطابع السري 
يــتــم تــوثــيــق تــبــادلــهــا بـــين الــطــرفــين 

خطياً.
 -  يلتزم كل طرف بعدم نقل أي 
معلومات ذات طابع سري إلى طرف 
ثالث من دون اتفاق مسبق وخطي 

مع الطرف الثاني.
المـــعـــلـــومـــات  تـــــبـــــادل  نــــظــــام    -  
السرية وحمايتها يتم على أساس 
الاتفاق الحكومي المبرم بين روسيا 
وبــيــلاروســيــا فــي ٢٠٠٣ والاتــفــاقــيــة 
الموقعة بين وزارتي دفاع البلدين في 
٢٠٠٩ حول تنظيم واستخدام العقود 

والاتفاقات السرية.
المادة التاسعة:

المـــرجـــعـــيـــات  فــــــي مــــســــائــــل    -  
الـــقـــانـــونـــيـــة يــســتــنــد الــــطــــرفــــان إلـــى 
الاتــــــفــــــاقــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة المــــوقــــعــــة 
مــــع حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 

السورية.
الـــــقـــــوات الـــبـــيـــلاروســـيـــة    - 
مثلها مثل القوات الروسية العاملة 
في سوريا تخضع لقوانين بلادها 
عند ارتكاب أي جرائم أو مخالفات 
عــلــى أراضـــــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 

السورية.
المادة العاشرة:

إذا تــســبــب أي طــــرف بخسائر 
للطرف الآخر خلال تنفيذ بنود هذه 
الاتفاقية يتم إجراء مفاوضات على 
مــســتــوى الـــخـــبـــراء لــلــتــحــديــد آلــيــات 
التعويض، ويجري وضع بروتوكول 

خطي يحدد نتيجة المفاوضات.
المادة ١١:

كـــل الــتــبــايــنــات أو الاخــتــلافــات 
التي قد تظهر في فهم أو تفسير بنود 
هــذه الاتفاقية تحل عبر محادثات 
ثنائية، ولا يمكن أن تنقل أي شكاوى 
أو مطالبات تتعلق بهذه الاتفاقية 
إلى أي طرف ثالث أو هيكلية دولية.

المادة ١٢:
يمكن إدخــال تعديل أو إضافة 
على بنود هذه الاتفاقية عبر وضع 

بروتوكول إضافي ملحق بها.
المادة ١٣:

-  هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة لا ســقــف   
زمــنــيــاً مـــحـــدداً لـــهـــا. وتـــدخـــل حيز 
التنفيذ بعد تبادل إشعار خطي من 
الطرفين بإنجاز الخطوات القانونية 
الخاصة بالمصادقة عليها لدى كل 

طرف.
 -  يمكن لأي من الطرفين إنهاء 
العمل بالاتفاقية عبر إرسال إشعار 
خطي بذلك إلى الطرف الآخر قبل ٦ 
شهور على موعد إنهاء العمل بها.
 -  وضـــــعـــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــن 
نسختين كلتاهما باللغة الروسية 

ولهما نفس القوة القانونية.
التوقيع:

عن حكومة روسيا الاتحادية.
عـــــــــــن حـــــــكـــــــومـــــــة جــــــمــــــهــــــوريــــــة 

بيلاروسيا

رئيس الوزراء الروسي يفوض وزارتي 
الدفاع والخارجية للتفاوض مع بيلاروسيا

معارضون في إدلب يستغربون كلام موسكو عن «هجمات» بدعم أميركي
إدلب: فراس كرم

استغرب قياديون سوريون 
معارضون إعــلان الاستخبارات 
أمـــيـــركـــا «تــخــطــط  الــــروســــيــــة أن 
القيام  لتحريض المتطرفين على 
بـــأعـــمـــال ضـــد الــــقــــوات الــســوريــة 
والـــحـــلـــيـــفـــة» فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 

سوريا.
كانت «دائـــرة الاستخبارات 
الــخــارجــيــة الــروســيــة»، قــد قالت 
في بيان لها أمس (الثلاثاء)، إن 
«الاستخبارات الأميركية تخطط 
لتحريض المتطرفين في مدينتَي 
دمشق واللاذقية السوريتين على 
القيام بأعمال محددة ضد القوات 
الــســوريــة والإيــرانــيــة والــروســيــة 
هــــــــنــــــــاك». وجـــــــــــاء فـــــــي الـــــبـــــيـــــان: 

«لتحقيق أهــدافــهــم فــي ســوريــا، 
يستخدم الأميركيون اتصالاتهم 
الوثيقة مع ما تسمى المعارضة 

المسلحة والجماعات المتطرفة».
وأضـــــــــاف: «الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــخــــطــــط لـــتـــوجـــيـــه 
الخلايا النائمة للمتطرفين في 
مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة 
لــهــا ومــحــافــظــة الــلاذقــيــة شــمــال 
غــربــي ســوريــا، لتنفيذ عمليات 
مـــــحـــــددة ضـــــد عـــنـــاصـــر أجـــهـــزة 
تــنــفــيــذ الــــقــــانــــون، وكــــذلــــك أفـــــراد 

الجيشين الروسي والإيراني».
وتــابــع: «المعلومات المتاحة 
لــــدى الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة 
الروسية تشير إلى سعي الولايات 
المـــتـــحـــدة لــلاحــتــفــاظ بــوجــودهــا 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، ومنع 

البلد».  استقرار الوضع في هذا 
إلــى أن «واشنطن تعتزم  وأشـــار 
إطلاق حملة إعلامية واسعة، بما 
فيها في وسائل الإعلام العربية، 
لخلق احتجاجات (ضد الدولة) 

في المجتمع السوري».
وشــكــك محللون عسكريون 
ونــــــــاشــــــــطــــــــون ســـــــــــوريـــــــــــون فـــي 
«الادعـــــــــــــــــــــــــــــــاءات الـــــــــروســـــــــيـــــــــة»، 
«الــــــعــــــاريــــــة عــن  ووصــــــفــــــوهــــــا بـــــــ
الــــصــــحــــة وتـــــهـــــدف إلـــــــى إحــــكــــام 
روســـيـــا ســيــطــرتــهــا عــلــى الــبــلاد 
ونهب ثرواتها والتضييق على 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين والــقــضــاء 
عـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
التي تشهدها مناطق كثيرة في 
البلاد خاضعة لسيطرة النظام 
السوري، احتجاجاً على الأوضاع 

المعيشية والأمنية المتردية».
وقــال العميد أحمد حمادة، 
وهــــــــو مــــســــتــــشــــار فــــــي الـــجـــيـــش 
الوطني السوري، إنه «بالنسبة 
لــــلــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــــروســـــيـــــة هــي 
مـــعـــروفـــة وأصـــبـــحـــت مــمــجــوجــة 
بشكل كبير، ومنذ تدخل روسيا 
فــي ســوريــا ٢٠١٥ رصــد الجميع 
وتابع الكذب الروسي في ادعائها 
قــضــاءهــا على (تنظيم داعـــش)، 
وانتصارها على الإرهاب، فضلاً 
عن اتهامها مراراً وتكراراً فصائل 
المعارضة سابقاً، بأنها تستخدم 
الأسلحة الكيماوية والتحضير 
لـــعـــمـــلـــيـــات مـــشـــابـــهـــة ســـــــواء فــي 
سرمدا ومناطق الساحل السوري 

شمال غربي سوريا».
ويضيف أن «اتــهــام روسيا 

المـــعـــارضـــة بالتحضير  فــصــائــل 
لضرب النظام من خلال ما قالت 
إنها (خلايا نائمة) في المناطق 
الاستراتيجية كدمشق ومناطق 
أخـــــــرى فــــي ســــوريــــا كـــالـــلاذقـــيـــة 
وغــيــرهــا، بــدعــم أمــيــركــي، يــأتــي 
فــــي إطـــــــار الادعــــــــــــاءات الــبــاطــلــة 
والمضللة»، لافتاً إلى أنه «لو كان 
هناك دعم أميركي حقيقي وجاد 
لفصائل المعارضة لكانت قامت 
بتسليحها بــصــواريــخ مــضــادة 
لــلــطــيــران، وأرغــمــت روســيــا على 
الانـــصـــيـــاع والــــرضــــوخ لــلــحــلــول 
السياسية وأصــبــح نظام الأســد 

بخبر (كان)».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــعـــقـــيـــد 
الــــــطــــــيــــــار مــــصــــطــــفــــى الـــــبـــــكـــــور 
(مــــنــــشــــق عـــــن قــــــــوات الــــنــــظــــام): 

«تــــزامــــنــــت تـــصـــريـــحـــات وبـــيـــان 
دائـــرة الاســتــخــبــارات الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة مــــــع الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية فــي مــنــاطــق طــرطــوس 
ومــصــيــاف والـــســـويـــداء، بسبب 
الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة الــســيــئــة 
والأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة المـــتـــرديـــة، 
لربط أي احتجاجات للمواطنين 
الــــــســــــوريــــــين الــــــذيــــــن يـــعـــيـــشـــون 
الــروســي  تحت سلطة الاحــتــلال 
والإيــــرانــــي والأســـــدي بــمــشــاريــع 
خـــارجـــيـــة وبـــخـــاصـــة الــــولايــــات 
المتحدة والغرب، وذلك لتبرير أي 
عمل قمعي تقوم به قوات النظام 
وأجــهــزتــه الأمــنــيــة وميليشيات 
مــــــا يــــســــمــــى الـــــــدفـــــــاع الــــوطــــنــــي 
والميليشيات الإيرانية والمرتزقة 

الروس ضد المحتجين».

الصفحة الأخيرة من مسودة 
الاتفاق الروسي - البيلاروسي

الصفحة الأولى من مسودة 
الاتفاق الروسي - البيلاروسي
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تأجيل محاكمة نتنياهو واختصار زيارة قائد الشرطة الخارجية

فضيحة التجسس عبر «بيغاسوس» ترتد داخلياً على إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

لندن: «الشرق الأوسط»

رضــــــــــــخ رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
للضغوط الجماهيرية، وأعلن، 
أمـــــــــس الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، عـــــــن إجـــــــــراء 
«المشاورات اللازمة لتشكيل لجنة 
تحقيق حكومية أو رسمية»، في 
فضيحة قيام الشرطة باستخدام 
بـــرنـــامـــج «بــــيــــغــــاســــوس»، الــــذي 
طــــورتــــه مـــجـــمـــوعـــة NSO، ضــد 
الإسرائيليين أنفسهم. قرر قائد 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــوبــي 
شبتاي، أمــس، اختصار زيارته 
لـــــــلإمـــــــارات والـــــــعـــــــودة لمـــواجـــهـــة 

التداعيات.
الشرطة قالت في بيان، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، إنــــه فـــي ضــــوء المــزاعــم 
المذكورة، سيعود كوبي شبتاي 
من الإمارات العربية المتحدة في 
وقـــت مــبــكــر «لمــتــابــعــة الــتــطــورات 
الزيارة  عن كثب»، بعد أن كانت 
تـــهـــدف إلــــى إقـــامـــة عـــلاقـــات بين 
قـــــــوات الـــشـــرطـــة فــــي الـــدولـــتـــين. 
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت، من جهته، بمتابعة 
جدية من حكومته للمسألة، فيما 
حضّ سلفه نتنياهو على إنشاء 

«لجنة تحقيق مستقلة».
وتــفــاقــمــت الأزمــــة الــداخــلــيــة، 
بــعــد أن قــــام الــصــحــافــي المــحــقــق 
فــــــــي صــــحــــيــــفــــة «كــــلــــكــــلــــيــــســــت» 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، تــــومــــر غــــانــــون، 
بنشر قائمة جديدة من ضحايا 
هـــــــذا الــــتــــجــــســــس، تــــبــــين مـــنـــهـــا، 
أنــهــا تشمل مسؤولين كــبــاراً في 
الحكومة حتى درجــة مدير عام 
وزارة، ورؤساء سلطات محلية، 
وصحافيين، وأفراد عائلة رئيس 

الوزراء السابق بنيامين نتنياهو 
ومستشاريه. وبسبب ذلك توقفت 
محاكمة نتنياهو، أمس الثلاثاء، 
وطلب القضاة من النيابة إعطاء 
رأيــهــا فــي المـــوضـــوع، وإن كانت 
ترى أن المواد التي تم تحصيلها 
من الشهود بهذه الطريقة يمكن 
أن تكون مقبولة، أم من الضروري 
شــطــبــهــا والــــتــــنــــازل عـــنـــهـــا، مــمــا 

يخفف الحكم على نتنياهو.
وصرح المحامي إيتاي ماك، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، الذي 
يعمل مع آخرين لمقاضاة شركة 
لــبــرنــامــج  المــنــتــجــة  «أن أس أو» 
التجسس، موكلا عن صحافيين 
مـــجـــريـــين تــــعــــرّضــــوا لــلــتــجــســس 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، بــأنــه «مــع 
تــضــاعــف مــبــيــعــات بــيــغــاســوس 
فــي الــخــارج، كــانــت هــنــاك عملية 
تــطــبــيــع لاســـتـــخـــدامـــه داخـــلـــيـــاً». 
وأضــاف إيتاي مــاك، معلقاً على 
الكشف عــن تجسس طــال عائلة 
نــتــنــيــاهــو وشـــهـــود فـــي قضيته: 
«إنــــــــه تـــــحـــــوّل مــــذهــــل بــالــنــســبــة 
إنــه استخدم برنامج  لرجل قيل 
الـــتـــجـــســـس بـــيـــغـــاســـوس كــــــأداة 

دبلوماسية، وقد ارتدت عليه».
الــصــحــافــيــة سيما  وكــتــبــت 
كــادمــون فــي صحيفة «يديعوت 
أحـــرونـــوت» الأكــثــر انــتــشــاراً في 
إسرائيل، «بعد قراءة كلكاليست، 
بــدأنــا نعتقد أن هــذا البلد قــد لا 
يكون ديمقراطياً». وأضافت: «إذا 
كانت الدولة تعمل بالفعل على 
هذا النحو (...)، فنحن حقاً مثل 
رومانيا في عهد تشاوشيسكو 

أو تشيلي بينوشيه».
ودعــــا وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
عــومــر بـــارلـــيـــف، الاثـــنـــين، وزارة 
العدل إلى تشكيل لجنة تحقيق 

حكومية في الموضوع.
هـــــــــذا وبـــــــــين المــــســــتــــهــــدفــــين، 
مستوطنون من الضفة الغربية 
قــــبــــيــــل عــــمــــلــــيــــات إخــــــــــلاء لـــبـــؤر 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة، 
ومــســتــشــارا نــتــنــيــاهــو يــونــاتــان 
أوريــــــخ وتــــوبــــاز لـــــوك، ورؤســـــاء 
بلديات؛ وقادة احتجاجات حقوق 
المــــعــــوقــــين وقـــــــــادة احـــتـــجـــاجـــات 
الإثيوبيين وقــادة الاحتجاجات 
ضـــد نــتــنــيــاهــو. وفــــي الإجـــمـــال، 

اســـتـــخـــدمـــت الــــشــــرطــــة بـــرنـــامـــج 
«بيغاسوس»، لاخــتــراق هواتف 
عشرات الأشخاص غير المشتبه 
بـــارتـــكـــابـــهـــم جــــرائــــم، ودون أي 
إشراف قضائي، بحسب صحيفة 
«كالكاليست». ولم يحدد التقرير 

وقت حدوث الاختراق المزعوم.
وقال المتحدث باسم الشرطة 
الإسرائيلية، إيلي ليفي، أمس، إن 
«مؤسسته منفتحة على (إجراء 
تحقيق كامل وشــفــاف)». ولكنه 

ادعى بأنه «حتى الآن لم يظهر أي 
خلل في عمل الشرطة. كل شيء 
ع من 

ّ
تم بشكل قانوني بأمر موق

المحكمة».
وقــــــد أثــــــــارت هــــــذه الــقــضــيــة 
الــحــلــبــة  ردود فــعــل واســـعـــة فـــي 
الــســيــاســيــة. وفـــي حــين اعتبرها 
وزيــر المالية، أفيغدور ليبرمان، 
زلــــزالاً مــدويــاً بــدرجــة ٩ فــي سلم 
ريــــخــــتــــر، اســـتـــغـــلـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
ليطالب بوقف محاكمته. بينما 

قـــــال رئـــيـــس الـــــدولـــــة، يــتــســحــاق 
هــرتــســوغ، إن «المــســألــة تتطلب 
إجراء تحقيق معمق وشامل. فلا 
يمكننا أن نخسر ديمقراطيتنا، 
ولا يمكننا أن نخسر الشرطة، ولا 
يمكننا أن نخسر دعم الجمهور 

لها».
وصـــــــــــرح رئــــــيــــــس الــــقــــائــــمــــة 
المشتركة للأحزاب العربية، أمس، 
بالقول، إن هناك «عهرا كبيرا في 
الــتــعــاطــي مـــع هـــذه الــفــضــيــحــة». 

مـــشـــددا عــلــى أن «الـــشـــابـــاك هو 
صاحب سياسة التجسس على 
المــواطــنــين. ولكنه فعل ذلــك ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين وضــــد الــنــشــطــاء 
الــســيــاســيــين لــلــمــواطــنــين الــعــرب 
في إسرائيل، وضد أنصار السلام 
اليهود، وقتها بقيتم صامتين». 
وتساءل عن سبب تركز الفضيحة 
فــي الــشــرطــة وحـــدهـــا. لافــتــاً إلــى 
أن «قائد الشرطة رونــي الشيخ، 
الذي بدأ استخدام التجسس في 
عهده، هو قائد كبير في الشاباك 
جــلــبــه نــتــنــيــاهــو فــــي حــيــنــه مــن 
هــنــاك، وعينه رئيساً للشرطة»، 
معتبراً أن هذه أساليب مخابرات 
الــشــابــاك وهــو المتهم الأول بها، 
فضلا عن القيادة السياسية التي 
كان يعمل تحت كنفها، «أكان ذلك 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أو نــفــتــالــي 
بنيت، الذي أكمل طريقه في هذا 

الموضوع»، بحسب تعبيره.
فــي الــســيــاق، لــفــت يــوهــانــان 
بليسنر، مدير المعهد الديمقراطي 
الإســرائــيــلــي، وهــو مــركــز أبحاث 
فـــي الــــقــــدس، أن «الــديــمــقــراطــيــة 
الإسرائيلية تمرّ بلحظة محورية 
والثقة فيها على المــحــك»، داعياً 
إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن 
المــراقــبــة.  اســتــخــدام تكنولوجيا 
كما حضّ السياسيين على القيام 
بذلك، وعلى «تحديث» القوانين 

لحماية الحياة العامة.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن بين 
ضـــحـــايـــا الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي كــشــف 
عنها أمس، في اختراق الهواتف، 
المديرون العامين لوزارات المالية 
والعدل والاتصالات والمواصلات 
آنذاك، ورجلي الأعمال البارزين، 
رامــــــــي لـــيـــفـــي وإيـــــــــلان يـــشـــوعـــا، 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـابـــق 

لمـــوقـــع «والـــــــلا» الإخــــبــــاري وهــو 
حالياً شاهد رئيسي في محاكمة 
نتنياهو؛ ورئيسة بلدية نتانيا، 
ميريام فايبرغ؛ وأفنير نتنياهو، 
نــجــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق؛ 
وقادة احتجاجات الإسرائيليين 
من أصول إثيوبية ضد الشرطة 
وشــــاي بـــابـــاد، والمـــديـــر الــســابــق 
لـــــــــــوزارة المــــالــــيــــة وخـــلـــيـــفـــتـــه فــي 
المــالــيــة  المـــنـــصـــب، مـــديـــرة وزارة 
الـــســـابـــقـــة كـــيـــريـــن تـــيـــرنـــر إيـــــال، 
لــوزارة  والمــديــرة العامة السابقة 
الــــعــــدل، إيـــمـــي بــــالمــــور، الـــتـــي تم 
اســـتـــهـــدافـــهـــا بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، 
وكــــانــــت تــــرأســــت لـــجـــنـــة مــعــنــيــة 
بــالــقــضــاء عــلــى الــعــنــصــريــة ضد 
الإسرائيليين من أصول إثيوبية 
وانتقدت الشرطة، ومديرة وزارة 
آنـــذاك، كيرين تيرنر  المــواصــلات 

إيال.
شـــــمـــــلـــــت الـــــقـــــائـــــمـــــة أيــــضــــاً 
ســـــلـــــســـــلـــــة مـــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
الــيــوم ارتــبــاطــاً وثيقاً  المــرتــبــطــة 
بــمــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو الــجــنــائــيــة 
الــجــاريــة، وقـــد ورد ذكـــر أســمــاء 
بـــعـــضـــهـــم فـــــي تــــقــــاريــــر ســـابـــقـــة 
ة اســتــخــدام الشرطة  حــول إســـاء
المــــزعــــومــــة لـــبـــرامـــج الــتــجــســس: 
شـــلـــومـــو فـــيـــلـــبـــر، المــــديــــر الـــعـــام 
الــــســــابــــق لــــــــــوزارة الاتـــــصـــــالات؛ 
إيريس إلوفيتش، زوجة شاؤول 
إلـــوفـــيـــتـــش، المـــســـاهـــم المــســيــطــر 
الــســابــق فـــي شـــركـــة الاتـــصـــالات 
«بــــــيــــــزك» وكــــلاهــــمــــا مـــتـــهـــم فــي 
الـــقـــضـــيـــة ٤٠٠٠؛ والــــرئــــيــــســــان 
الــتــنــفــيــذيــان الــســابــقــان لــشــركــة 
مـــزراحـــي وستيلا  بــيــزك، دودو 
هــنــدلــر؛ وأفـــيـــرام إلـــعـــاد، رئــيــس 
تــحــريــر مــوقــع «والـــــلا» الــســابــق 
وصحافيون آخرون في «واللا».

فرع شركة «NSO» المنتجة لبرنامج «بيغاسوس» جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)

إسرائيل تغتال ٣ عناصر من «فتح» في نابلس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اغــتــالــت إســرائــيــل ثــلاثــة شبان 
ينتمون لحركة «فتح»، في نابلس 
شــمــال الضفة الغربية، أمـــس، بعد 

ملاحقة استمرت شهوراً.
وأطــــــــلــــــــقــــــــت قــــــــــــــــــوات خــــــاصــــــة 
إسرائيلية، وصلت إلى حي المخفية 
بمدينة نابلس، في مركبة عمومية 
لــوحــة تــســجــيــل فلسطينية  تــحــمــل 
وسيارة أخرى، النار بكثافة وبشكل 
مــبــاشــر عــلــى مــركــبــة كـــان يستقلها 

الشبان، فقضوا على الفور.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان رســـمـــي 
«اســتــشــهــاد ثــلاثــة شــبــان برصاص 

قوات الاحتلال في نابلس».
وفــــــــــــوراً نــــعــــت حـــــركـــــة «فــــتــــح» 
أبناءها، معلنة {استشهاد» أدهم 
مــبــروك ومحمد الــدخــيــل وإبــراهــيــم 
مبسلط. وأصــدرت «كتائب شهداء 
الأقصى»، وهي جناح مسلح تابع 
«فتح» ليس ناشطاً بشكل علني،  لـ
بــــيــــان نــــعــــي، أدانــــــــت فـــيـــه «عــمــلــيــة 
الاغـــتـــيـــال الـــجـــبـــانـــة الـــتـــي نــفّــذتــهــا 
قـــوة خــاصــة صهيونية فــي مدينة 
نـــابـــلـــس جـــبـــل الـــــنـــــار». وأضــــافــــت: 
«تــؤكــد الكتائب أن دمـــاء شهدائها 
لن تذهب هــدراً وأن الــرد قــادم بإذن 

الله، وسيقابَل الدم بالدم».
كـــــــمـــــــا أدانــــــــــــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «جــــريــــمــــة الإعــــــــدام 
الـــبـــشـــعـــة» فـــــي نــــابــــلــــس، وطـــالـــبـــت 
«الــــجــــنــــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة» بــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــهــا. أمـــا رئــيــس الــــوزراء 

الفلسطيني محمد أشتية، فطالب 
بتشكيل لجنة تحقيق دولية. وقالت 
وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش 
اغتال خلية مسؤولة عن إطلاق النار 

عدة مرات صوب الجنود.
وصــــــــــــــــــــدر بــــــــــيــــــــــان لــــلــــجــــيــــش 
و«الــشــابــاك» الإسرائيلي، جــاء فيه 
أنه «في أعقاب نشاط استخباراتي 
وعــمــلــيــاتــي مــشــتــرك لــجــهــاز الأمـــن 
العام والجيش الإسرائيلي ووحدة 
الــيــمــام، تــم اغــتــيــال خــلــيــة إرهــابــيــة 

مــن منطقة نابلس، وهــي مسؤولة 
عن سلسلة عمليات إطــلاق نــار في 
المــنــطــقــة اســتــهــدفــت قــــوات الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي والمــــســــتــــوطــــنــــين فــي 

الأسابيع الأخيرة».
وأظــــــــهــــــــرت لـــــقـــــطـــــات فــــيــــديــــو، 
الــجــنــود، وهـــم يتحققون مــن مــوت 
الـــشـــبـــان قـــبـــل أن يـــنـــســـحـــبـــوا، كــمــا 
أظــــهــــرت عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن إصـــابـــة 
أجـــســـادهـــم بـــالـــرصـــاص. ويــتــضــح 
مــــــن الــــفــــيــــديــــوهــــات الـــــتـــــي وثـــقـــهـــا 

فلسطينيون كــانــوا قــرب المــكــان، أن 
القوات الإسرائيلية أمطرت السيارة 

من جهاتها الأربع بالرصاص.
وقـــــال الــقــنــاة ١٤ الإســرائــيــلــيــة 
الــخــاصــة بــاغــتــت الشبان  الــقــوة  إن 
إلــى  ونــجــحــت بتصفيتهم وعــــادت 
قـــواعـــدهـــا ســـالمـــة. وصــــرح مــســؤول 
أمني إسرائيلي بــأن الخلية كانت 
بمثابة قنبلة موقوتة وأن أعضاءها 
كـــــانـــــوا يـــــنـــــوون تـــنـــفـــيـــذ مــــزيــــد مــن 

العمليات.

فلسطينيون يتفقدون سيارة أصيبت بأعيرة نارية تعود لثلاثة من «فتح» قتلتهم إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

وزيرة الداخلية الإسرائيلية أعلنت «انتصار الصهيونية»

يمين الائتلاف والمعارضة يتفقان على «منع لمّ شمل الفلسطينيين»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــفــاق  بــعــد أن نــجــحــت فــي تحقيق 
بـــين أحـــــزاب الــيــمــين فـــي الــحــكــومــة وفــي 
المــــعــــارضــــة، أعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أيــــيــــلــــت شـــــاكـــــيـــــد، أن 
«الــصــهــيــونــيــة انـــتـــصـــرت»، وتــــم تــمــريــر 
أربــعــة قــوانــين بــالــقــراءة الأولـــــى، تنص 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى مـــنـــع لـــــمّ شـــمـــل عـــائـــلات 
الــقــوانــين إلى  فلسطينية. وتــمــت إحــالــة 
لــجــنــة الــكــنــيــســت، لــتــأتــي بــنــص قــانــون 
واحــــد يــثــبــت مــواقــف الــيــمــين ضــد جمع 

الشمل.
والقوانين الأربعة تجتمع في مبدأ 
رفـــــض الـــســـمـــاح لـــعـــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة 
مشتتة بسبب الاحـــتـــلال، فــي أن تلتئم 
وفق نظام جمع الشمل. ولكنها تختلف 
فيما بينها حــول نوعية وشــدة القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــــحـــــالات الإنـــســـانـــيـــة 
الاستثنائية التي تمنح فيها تصاريح 
جـــمـــع الـــشـــمـــل. فــحــســب المــــشــــروع الــــذي 
قــدمــتــه شــاكــيــد بــاســم الــحــكــومــة، يــتــاح 
إعـــطـــاء تــصــاريــح اســتــثــنــائــيــة فـــي حــالــة 
بــلــغ طــالــب الــتــصــريــح ٣٠ عــامــاً، إن كــان 
رجـــلاً، و٢٥ عــامــاً إن كــانــت امــــرأة. ولكن 
مــشــاريــع الــقــوانــين الــثــلاثــة الــتــي قدمها 
نــــواب المـــعـــارضـــة، ســمــحــا روتـــمـــن وآفـــي 
ديختر وتسفي هاوزر، تضع قيوداً أشد، 
وتجعل منح جمع الشمل أمراً مستحيلاً.

وبـــســـبـــب الاتــــــفــــــاق بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
والمعارضة، لأول مرة منذ تشكيل حكومة 
نفتالي بنيت، حظيت المشاريع الأربعة 
بأكثرية ساحقة. وتمكنت شاكيد من هذا 

الإنجاز، بعد أن أعلنت ٣ كتل برلمانية في 
الائتلاف الحكومي، رفضها قانون منع 
جمع الشمل، «كونه عنصرياً ويميز ضد 
الفلسطينيين ويتسبب لهم في معاناة 
شـــديـــدة». والــكــتــل الــثــلاث هـــي: القائمة 
الــعــربــيــة المــــوحــــدة لــلــحــركــة الإســلامــيــة 
بقيادة النائب منصور عــبــاس، وحــزب 
العمل برئاسة وزيرة المواصلات، ميراف 
ميخائيلي، وحزب ميرتس بقيادة وزير 

الصحة، نتسان هوروفتش.
ولكيلا تحدث أزمــة ائتلافية، تقرر 
منح النواب حرية التصويت. ولكن تبين 
أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، منح هذه 
الحرية بعد أن كان ضمن اتفاقاً مع اليمين 
في المعارضة. وبموجب الاتفاق، يصوت 
أحزاب اليمين الثلاثة في الحكومة، وهي: 
«يمينا» برئاسة بنيت وشاكيد، و«تكفا 
حداشا» (أمل جديد برئاسة وزير القضاء 
غـــدعـــون ســـاعـــر) و«يــســرائــيــل بيتينو» 
(إســرائــيــل بيتنا بــرئــاســة وزيـــر المالية، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان). وأحـــــــزاب الــيــمــين 
الليكود برئاسة بنيامين  المعارضة، أي 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، و«الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة» 
برئاسة بتسليل سموترتش، والحزبين 
الدينيين («شاس» و«يهودوت هتوراه»)، 
مــعــاً، لصالح الــقــوانــين الأربــعــة. وقــد تم 
الكنيست  لجنة  إلـــى  تحويلها جميعاً 
لـــبـــلـــورة نـــص مـــوحـــد وإعـــــــداد الــقــانــون 
للقراءتين الثانية والثالثة، وتحويله إلى 
قــانــون ثــابــت. ولــم يصوت ضــد مشروع 
الحكومة، سوى نواب «القائمة المشتركة» 
لــلأحــزاب العربية، بقيادة النائب أيمن 

عودة.

واعـــتـــبـــر الــــقــــرار مــكــســبــاً شــخــصــيــاً 
لــلــوزيــرة شــاكــيــد، الــتــي وجــهــت شكرها 
الجزيل إلى نواب الائتلاف والمعارضة، 
بــيــنــمــا اعـــتـــبـــر ضــــربــــة لــــنــــواب الـــيـــســـار 
والــعــرب، الذين يشاركون في الائتلاف. 
وكـــــــــــان هـــــــــــؤلاء الــــــــنــــــــواب قـــــــد خـــطـــطـــوا 
لــلــتــصــويــت فـــي الــجــلــســة ضـــد مــشــاريــع 
الــقــوانــين الأربــعــة، بما فــي ذلــك مشروع 
الــقــانــون الــحــكــومــي. لــكــن الــنــائــب أحمد 
الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، 
قـــرر إحــراجــهــم حــتــى الــنــهــايــة، ومنعهم 
من الحظوة بمكانة من يؤيد الحكومة 
ويعارض فعلها في آن. فطلب من الهيئة 
العامة للكنيست، أن يتحول التصويت 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــحــكــومــي إلــى 
ثــقــة بــالــحــكــومــة. وبـــهـــذه الــطــريــقــة منع 
نــــــــواب الائـــــتـــــلاف مـــــن الـــتـــصـــويـــت ضــد 
المــعــارضــة من  الــثــقــة بحكومتهم ومــنــع 
التصويت مــع الحكومة. عندها امتنع 
المــعــارض عن التصويت، وغــادر  اليمين 
نواب ميرتس والإسلامية القاعة. فحصل 
مشروع قانون الحكومة على تأييد ٤٤ 
صوتاً، ومعارضة ٥ نواب جميعهم من 

القائمة المشتركة.
وفي أعقاب إقرار القانون، هاجمت 
«الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة» جـــمـــيـــع أحــــــزاب 
الائـــتـــلاف عــلــى «الاســـتـــمـــرار فــي حــرمــان 
الــشــمــل،  لـــم  الــعــائــلات الفلسطينية مـــن 
هـــذه المــــرّة بــالــتــعــاون مــع أشـــد الأحــــزاب 
تطرفاً في الساحة السياسية، العنوان 
الـــســـيـــاســـي لــلــعــصــابــات الاســتــيــطــانــيــة 
المتطرفة، وبتواطؤ واضــح من قائمتي 

الموحدة وميرتس».

كلاهما يعيب على نده شراكته مع العرب

 نتنياهو «مجنوناً» 
ّ

بنيت يعد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ضـــبـــطـــت الــــكــــامــــيــــرات رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، وهو يستمع إلى 
سلفه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، 
مشيراً بيده إلى رأسه، بما يدلل على وصفه 

بمس جنوني.
كان ذلك في الجلسة الخاصة للكنيست، 
مــســاء الاثـــنـــين، الــتــي طــلــبــهــا ٤٠ نــائــبــاً من 
المعارضة، وتجبر رئيس الحكومة، حسب 
النظام الداخلي، بالحضور شخصياً لسماع 
الــخــطــابــات. وعــنــدمــا وقـــف نــتــنــيــاهــو على 
المنصة وراح يهاجم الحكومة «التي هدمت 
كل إنجازات الحكومة السابقة»، و«سياستها 
تسببت فــي عــودة كــورونــا، وفــجــرت موجة 
غــلاء أســعــار، وقــوضــت سياسة الـــردع ضد 
إيــران والفلسطينيين»، شوهد بنيت وهي 

يقوم بتلك الحركة.
ولم ينتبه النواب إلى ذلك في البداية، 
لـــكـــن الـــصـــحـــافـــة انـــتـــبـــهـــت، أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
وانتشر التسجيل بالصوت والــصــورة في 
الشبكات الاجتماعية. فخرج نواب المعارضة 

بهجوم مضاد على بنيت. 
وقالت عضو الكنيست ميخال فولديغر، 
الــديــنــيــة»، إن بنيت  تــيــار «الصهيونية  مــن 
فقد البوصلة. وتساءلت: «ماذا سيفكر فيه 

أولادنـــا وهــم يــرون رئيس حكومتهم يتهم 
رئيس المعارضة بالجنون؟ هل هذا شرعي؟ 
هــل يمكن لإنــســان أن يتهم آخــر بالجنون؟ 
هـــل هــــذا هـــو الـــنـــمـــوذج الـــــذي يـــريـــد رئــيــس 
الــحــكــومــة أن يــحــتــذي بــه أولادنــــــا؟». ونشر 
يــائــيــر نــتــنــيــاهــو، نــجــل رئـــيـــس المــعــارضــة، 
فــي الشبكات الاجتماعية، شريطاً تساءل 
فيها: «هل تريد أن نمضي حتى النهاية في 
هـــذا الــســجــال فنثبت مــن هــو المــجــنــون حقاً 

بينكما؟».
كان نتنياهو قد تبادل مع بنيت تراشقاً 
أعاب فيه كل منهما على الآخر، الشراكة مع 
عرب. فردد نتنياهو عدة مرات أن الائتلاف 
يتشكل من حكومة بنيت - عباس، ويقصد 
منصور عباس، رئيس «الحركة الإسلامية» 
فـــي الائــــتــــلاف، ورد عــلــيــه بنيت  الــشــريــكــة 
بـــالـــحـــديـــث عــــن مـــعـــارضـــة «بـــيـــبـــي طــيــبــي» 
و«عــــودة أمــســالــم» و«ســمــوتــرتــش كسيف»، 
في إشارة إلى وقوف نتنياهو ورفاقه أمثال 
ديفيد أمسالم وبتسلئيل سموترتش، سوية 
مع أحمد الطيبي وأيمن عودة وعوفر كسيف 
الــقــرارات.  مــن القائمة المشتركة، فــي بعض 
وعقب عــودة على ذلــك بقوله: «لا أدرى من 
مــنــهــمــا، أكــثــر جــنــونــاً مـــن الآخـــــر، بــيــبــي أو 
بنيت. لكنني واثق أن كليهما يحمل هوس 

العداء للعرب».

«تدريبات عسكرية» تطرد عائلات فلسطينية من الأغوار
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

طرد الجيش الإسرائيلي، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، ٧عـــائـــلات فلسطينية، 
مـــن مــســاكــنــهــا فـــي مــنــطــقــة الأغـــــوار 
الـــشـــمـــالـــيـــة، شـــمـــال شـــرقـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بــــدعــــوى إجـــــراء 

«تدريبات عسكرية».
ونــــفّــــذ الـــجـــيـــش قـــــــرار الإخـــــــلاء، 
بـــدعـــوى اســـتـــخـــدام المــنــطــقــة مــوقــعــاً 

لتدريبات عسكرية، لمــدة ١٧ ساعة، 
تبدأ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي 
من صباح أمس (٦ ت.غ). وقال معتز 
بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في 
محافظة طوباس والأغوار الشمالية 
(حــكــومــي)، إن الجيش الإسرائيلي 
بــــدأ مــنــذ صـــبـــاح أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
تــدريــبــات عسكرية طــالــت كثيراً من 
المواقع في الأغــوار، بمشاركة عربات 
مدرعة، ودبابات. ولفت في تصريح 

لوكالة «الأنــاضــول»، إلــى أن الآليات 
الـــعـــســـكـــريـــة عــــــــادةً مــــا تــــدمــــر مــئــات 
الــدونــمــات الــزراعــيــة خــلال مثل هذه 

التدريبات.
واتـــــــــهـــــــــم بــــــــــشــــــــــارات الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي بتعمد إجــراء تدريباته 
في تلك المواقع المزروعة، لتدميرها 
وتـــرحـــيـــل الـــســـكـــان مـــنـــهـــا، لــصــالــح 
مــــشــــاريــــع اســـتـــيـــطـــانـــيـــة. وتــــركــــزت 
الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات، حـــــســـــب المــــــســــــؤول 

الــفــلــســطــيــنــي، فـــي تــجــمــعــي ابــزيــق، 
والفارسية، مشيراً إلى أن الاحتلال 
أجـــبـــر ٧ عـــائـــلات عــلــى الـــرحـــيـــل من 
الــســاعــة ٨ صباحاً.  مساكنهم مــنــذ 
وبينّ أن التدريبات تُجرى بالذخيرة 
الــحــيــة بـــين مــســاكــن الفلسطينيين 
ومراعيهم وحقولهم، وتتسبب في 

«حالة من الرعب».
وعادةً ما تخلّف تلك التدريبات 
أضراراً كبيرة في مزروعات السكان، 

حيث تجوب آليات عسكرية الأراضي 
الــــزراعــــيــــة، وتـــشـــق طـــرقـــاً وســطــهــا. 
وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة مـــنـــطـــقـــة الأغــــــــوار 
الفلسطينية، نحو ١٫٦ مليون دونم 
(الــدونــم ١٠٠٠ متر مــربــع)، ويسكن 
فيها نحو ٦٥ ألف فلسطيني في ٣٤ 
تجمعاً. ويبلغ عدد المستوطنين، في 
المنطقة، منذ الاحــتــلال الإسرائيلي 
ألـــف  نـــحـــو ١٣  لــلــضــفــة عـــــام ١٩٦٧، 

إسرائيلي.

مسؤول إسرائيلي كبير يعتبر العلاقة مع تركيا «مصلحة عليا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
رفــــيــــع، اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات مــع 
تــــركــــيــــا وتـــحـــســـيـــنـــهـــا «مــصــلــحــة 
اســتــراتــيــجــيــة عــلــيــا عــلــى صعيد 
الصراع مع إيــران». ولكنه أضاف 
أن الحكومة برئاسة نفتالي بنيت، 
قررت التقدم بخطوات حذرة فيها 
إلى الأمام، حتى لا يصاب بخيبة 

أمل كبيرة.
المسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه، سئل عن رأيه في تصريحات 
الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــيــب 

إردوغــان، حول تحسين العلاقات 
بين الطرفين، التي يــرددهــا كثيراً 
هو ومسؤولون آخرون في أنقرة، 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة. فـــقـــال: «فــي 
ظـــل انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
وغــيــاب شرطي إقليمي، عليك أن 
تلعب على كامل الميدان في الشرق 

الأوسط».
واعتبر أن هناك توقعات عالية 
للغاية مــن إســرائــيــل لمِـــلء الــفــراغ. 
و«الــلاعــبــون فــي المنطقة يعرفون 
أننا مرساة الاستقرار. ولكن، في 
المـــقـــابـــل، نــحــن فـــي ســـاحـــة دولــيــة 
معقدة. جميع اللاعبين ينشطون 

عـــلـــى طـــــول المـــلـــعـــب (الإقـــلـــيـــمـــي). 
فـــي الإمـــــــارات يـــجـــرون مــحــادثــات 
مـــع هـــذا الـــطـــرف وذاك؛ كــذلــك في 
تـــركـــيـــا، يـــتـــحـــدثـــون مــــع مــخــتــلــف 
الأطــــــراف، بــحــذر وعــنــايــة. ونحن 
الــعــلاقــات)  أيــضــاً، سنمضي (فـــي 
مع تركيا بحذر شديد، ببطء. هم 
(الأتــــراك) ليسوا أصــدقــاء مقربين 
من إيران على أقل تقدير». واعتبر 
أن أي علاقة بين إسرائيل وتركيا، 
ســـتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة ضــــربــــة أخــــرى 
لإيـــــران. وأن المــســألــة تــحــتــاج إلــى 
حسابات مختلفة ومعايير «تتيح 
لـــنـــا الـــتـــصـــرف بــحــكــمــة وضـــمـــان 

حرية العمل وتشكيل التحالفات».
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قد أعلن 
أن الجهود الجارية لترتيب زيارة 
لــلــرئــيــس الإســرائــيــلــي، بتسحاق 
هــرتــســوغ، فــي الــشــهــر الــقــادم إلــى 
أنقرة، للاجتماع بنظيره التركي، 
إردوغــان، تجري بالتنسيق معه، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الأمـــــــــور تــحــدث 
بــــالــــتــــدريــــج وعــــلــــى نــــحــــو بـــطـــيء 

للغاية». 
الــــرئــــيــــس  بــــنــــيــــت إن  وقـــــــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي «يــــقــــوم بــعــمــل غــيــر 
عادي؛ فهو قيمة دبلوماسية غير 

عادية لحل المشكلات». وقد فهمت 
كلماته، على أنه يقصد بالأساس 
دور هــرتــســوغ الـــذي يــتــولــى قناة 
الاتصال مع الجانب التركي، وسط 
إطــــراء مــتــبــادل يــشــيــر إلـــى تــقــارب 
حــذر على طريق إعـــادة العلاقات 

بين أنقرة وتل أبيب.
يشار إلى أن هرتسوغ، هاتف 
إردوغــــــــــان، قــبــل أيـــــــام، وتــمــنــى له 
«الــســلامــة والــشــفــاء الــعــاجــل»، إثر 
الإعـــــــــلان عــــن إصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 
كورونا. وقد أعرب الرئيس التركي، 
في تغريدة على «تويتر»، عن شكره 

هرتسوغ، لتمني الشفاء له.
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رئيس «حكومة الوحدة» الليبية يلوّح بعلاقته مع تركيا رداً على مساعي إطاحته

مؤيدو الدبيبة يتظاهرون اليوم لإسقاط «النواب» و«الدولة»
القاهرة: خالد محمود

بدا أمس أن عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة» 
الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــصـــدد الـــتـــوجـــه إلـــــى حــشــد 
الــشــارع كمحاولة جديدة  مــؤيــديــه فــي 
الــنــواب الساعي  للضغط على مجلس 
لإقـــالـــتـــه، وتــنــصــيــب حــكــومــة جـــديـــدة، 
وســط معلومات متداولة عن أن وزراء 
فــي حــكــومــة الــدبــيــبــة بــــدأوا بالفعل في 

التحشيد لمظاهرة داعمة لحكومته.
ودعــت «اللجنة العليا للملتقيات 
والاعتصامات والتظاهرات» إلى تنظيم 
وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة، الــــيــــوم، أمــــــام مــقــر 
مــجــلــس الـــنـــواب بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
لــلــمــطــالــبــة بـــإســـقـــاط مــجــلــســي الـــنـــواب 
و«الــدولــة»، وإعــلان تأييد بقاء حكومة 
الوحدة في السلطة. لكن ورغم تسريب 
مكتب الدبيبة نص كلمة، كان مقرراً أن 
يوجهها مساء أول من أمس إلى الشعب 
الليبي، يدعو فيها للتظاهر دعماً لبقاء 
حكومته في السلطة، إلا أن الدبيبة لم 
يدل بأي بيان، بينما قالت مصادر في 
مكتبه إنه بصدد توجيه كلمة متلفزة 

لاحقاً.
فــي المــقــابــل، وفــي خــطــوة اعتبرها 
مـــراقـــبـــون بــمــثــابــة رســـالـــة مـــن الــدبــيــبــة 
بـــالـــتـــلـــويـــح بـــعـــلاقـــتـــه مــــع تــــركــــيــــا، رداً 
على مساعي الإطــاحــة بــه مــن منصبه، 
الــدفــاع،  شــارك الدبيبة باعتباره وزيــر 
فـــي حــفــل تــخــريــج دفـــعـــة مـــن منتسبي 
لــلــحــراســة والــحــمــايــة  «الــكــتــيــبــة ١٦٦» 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، وذلــــك بحضور 
ضــــبــــاط مـــــن الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، الـــــذي 
يـــشـــرف عــلــى تـــدريـــب الــــقــــوات المــوالــيــة 
لحكومة «الـــوحـــدة». وكـــان لافــتــاً عــزف 
النشيد الــتــركــي خــلال الاحــتــفــال، الــذي 
حضره أيضاً كبار المسؤولين الأمنيين 

والعسكريين بالحكومة.
في غضون ذلك، أبلغ محمد المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي، أمس خوسيه 

ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبــي، أن 
مجلسه يــقــف عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
جــمــيــع الأطـــــراف والمـــؤســـســـات، ويــضــع 
في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة 

الوطنية.
واعـــتـــبـــر المـــنـــفـــي فــــي بــــيــــان وزعــــه 
مكتبه «أن المشكلة القائمة الآن قانونية 
ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب 
الآجال»، لافتاً إلى أن «المجلس الرئاسي 
يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج 
والــــحــــل، وأن تـــكـــون فـــي أقـــــرب وقــــت»، 
مشدداً على أهمية المحافظة على الزخم 
الشعبي للذهاب للانتخابات، بحسب 
مــســار بــرلــين واتـــفـــاق جــنــيــف، ومــؤكــداً 
اســتــمــرار مجلسه فــي وضـــع إطـــار عــام 
وعملي مــن أجــل إخـــراج «المــرتــزقــة» من 
عـــمـــوم لــيــبــيــا، وأنـــــه يـــرفـــض أي تــدخــل 

أجــنــبــي أيــــاً كــــان نـــوعـــه. كــمــا عـــد ملف 
الــهــجــرة مشتركاً، ولــيــس محلياً فقط، 
باعتبار أن ليبيا هي بوابة للأوروبيين 

والأفارقة.
من جهة ثانية، قرر مجلس النواب، 
الــذي استأنف أمــس جلسته الرسمية 
بمقره في مدينة طبرق (شــرق)، إعادة 
مــشــروع قــانــون جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
لــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة ولــجــنــة الــداخــلــيــة 
لـــدراســـتـــه، وتــعــديــلــه بــعــد مــنــاقــشــتــه، 
وأعلن تعليق الجلسة إلى اليوم، وفقاً 
لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم 

المجلس.
وقال عقيلة صالح، رئيس المجلس، 
إن تبعية الجهاز الأمــن الداخلي يجب 
لــلــحــكــومــة، ولــيــس للمجلس  أن تــكــون 
الـــرئـــاســـي، عــلــى أن يــتــم تــعــيــين رئــيــس 

الـــجـــهـــاز ونـــائـــبـــيـــه عــــن طـــريـــق مــجــلــس 
الوزراء، وليس عن طريق رئيس الوزراء.

بــــدوره، أكــد خــالــد المــشــري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، ووزير الخارجية 
التركي تشاووش أوغلو، حرصهما على 
إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت 
ممكن، وفق أسس قانونية ودستورية 

سليمة.
وقال المشري، الذي زار تركيا بشكل 
مفاجئ مساء أول من أمس، إن الاجتماع 
ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة، 
بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح الــشــعــبــين الــلــيــبــي 

والتركي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أطـــلـــعـــت ســتــيــفــانــي 
ويليامز، المستشارة الأممية، نيكوس 
ديــنــديــاس، وزيـــر الــخــارجــيــة اليوناني 

فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، أمــــس، على 
التطورات الأخيرة في ليبيا، وشكرته 
على عرضه دعم عمل الأمم المتحدة في 
ليبيا. بينما شدد نيكوس على ضرورة 
«المذكرة الباطلة وغير  بطلان ما وصفه بـ
الــقــانــونــيــة» بـــين تــركــيــا ولــيــبــيــا، علماً 
لـــدى ليبيا كشف،  الــيــونــان  بـــأن سفير 
عقب اجتماعه مساء أول مــن أمــس مع 
عقيلة صالح، عما وصفه برأي مشترك 
التفاهم التركية -  بعدم شرعية مذكرة 
الليبية المبرمة عام ٢٠١٩ بشأن المناطق 

البحرية.
إلـــــى ذلــــــك، نـــاقـــشـــت أمـــــس الــلــجــنــة 
الــتــي  المـــشـــتـــركـــة «٥ +٥»،  الـــعـــســـكـــريـــة 
تضم طــرفــي الــصــراع فــي الــبــلاد، خلال 
الــدائــم في  الــتــاســع بمقرها  اجتماعها 
مـــديـــنـــة ســــــرت، الاتــــفــــاق الــــدائــــم لــوقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــلــفــات 
خروج المقاتلين الأجانب و«المرتزقة» من 
الأراضي الليبية، ونزع الألغام وتبادل 

المحتجزين.
في سياق آخر، أعلنت «قوة مكافحة 
التابعة للمجلس الرئاسي،  الإرهــاب»، 
أنــهــا بــــدأت تــفــعــيــل دوريـــاتـــهـــا الأمــنــيــة 
الــصــحــراويــة،  المــنــاطــق  والعسكرية فــي 
التي تشهد نشاطاً وتحركاً لفلول تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، والـــتـــي كــــان آخــر 
أعمالها الإرهــابــيــة التفجير الإرهــابــي 

بمنطقة القطرون جنوب البلاد.
وقالت «القوة» في بيان، مساء أول 
من أمس، إن هذا التحرك يأتي بناءً على 
الــزيــن،  الـــلـــواء محمد  تعليمات آمــرهــا 
وتـــوجـــيـــهـــات الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش 
الليبي، في إشارة إلى المجلس الرئاسي.
أمـــنـــيـــة  وأوضــــــحــــــت أن دوريــــــــــــات 
وعسكرية مــعــززة بــالآلــيــات المتوسطة 
والــثــقــيــلــة، والــجــنــود والــضــبــاط بـــدأت 
مـــنـــذ أيــــــام فــــي الـــتـــحـــرك نـــحـــو المــنــاطــق 
ــــتــــي تـــشـــهـــد نـــشـــاطـــاً  الـــــصـــــحـــــراويـــــة، ال
للتنظيم. كما تعهدت بملاحقة جميع 

أوكار التنظيمات الإرهابية.

عبد الحميد الدبيبة خلال حفل تخرج قوات عسكرية بطرابلس أمس (أ.ب)

تركيا ترسل دفعة جديدة
 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أرســـلـــت تــركــيــا دفـــعـــة جـــديـــدة من 
إلـــى ليبيا، بعدما  الــســوريــين  المــرتــزقــة 
الــنــقــل والاســتــبــدال  اســتــأنــفــت عمليات 
بـــين المــرتــزقــة المـــوالـــين لــهــا، فـــي خــطــوة 
إلــى جانب  بــتــواجــدهــم  تــؤكــد تمسكها 
عسكرييها العاملين هــنــاك فــي ليبيا، 
رغم المطالبات الدولية بانسحاب جميع 

القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وقـــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، أمس، إن دفعة جديدة تضم 
نحو ١٥٠ عنصراً من المرتزقة، غالبيتهم 
من لواء «محمد الفاتح»، إحدى فصائل 
«الجيش الوطني السوري»  ما يعرف بـ
الموالي لتركيا، وصلوا الأراضي الليبية.

وأشار المرصد إلى أن هؤلاء المرتزقة 
دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم من أجل 
إدراجهم ضمن العناصر، التي تتوجه 
إلى ليبيا انطلاقاً من منطقة عفرين في 
شمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة 
تــركــيــا والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــســلــحــة 

الموالية لها.
واستأنفت تركيا منذ أيام عمليات 
نــــقــــل واســــــتــــــبــــــدال عــــنــــاصــــر المــــرتــــزقــــة 
السوريين التابعين لها في ليبيا، بعد 
توقف قصير في ٢٧ من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وقــــــد أكــــــد المـــرصـــد 
السوري يوم الجمعة الماضي أن دفعة 
تتألف من نحو ٢٥٠ مرتزقاً عادت إلى 
الأراضـــي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى 
شمال سوريا، بعدما قضوا مدة طويلة 
إلــى أنهم ينتمون إلى  في ليبيا، لافتاً 
«الــجــيــش الوطني  بـــ فصائل مــا يــعــرف 

السوري».
وأضـــاف المــرصــد أن تبديل الدفعة 
الجديدة من المرتزقة جــاء بعد موافقة 
القوات التركية على استئناف الرحلات 
الجوية لقضاء الإجــازات، بعد توقفها 
فـــي يــنــايــر المــــاضــــي، أي قــبــل أكـــثـــر من 

أسبوع، وبالمقابل غادرت دفعة تتألف 
من ٢٥٠ عنصراً من المرتزقة إلى الأراضي 
التركية، وكان مقرراً نقلهم في ٣٠ يناير، 
لافتاً إلى أن غالبية تلك العناصر كانت 
في ليبيا قبل أشهر، وعــادت بعمليات 
تـــبـــديـــل، وأنــــهــــا دفــــعــــت مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
لقياداتها تبلغ ٢٥٠ دولاراً لكل منهم 

لقبول إعادتهم إلى ليبيا مجدداً.
ولا يــــــزال يـــوجـــد فــــي لــيــبــيــا نــحــو 
الــــســــوريــــين مــن  المــــرتــــزقــــة  مـــــن  ٧ آلاف 
عــنــاصــر فــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة 
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة، إذ تتمسك تركيا 
بــــــأن وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا 
جــاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون 
العسكري والأمني، الموقعة مع حكومة 
الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، ولا 
يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــب فــريــق 
مـــن الـــخـــبـــراء الأمـــمـــيـــين مــجــلــس الأمـــن 
أول مــن أمــس بالضغط على الحركات 
المــتــمــردة فــي الـــســـودان مــن أجـــل سحب 
قواتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، 
والنظر في فرض عقوبات على الكيانات 
والأفراد الذين يرفضون الامتثال لهذه 

المطالب.
وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي لــفــريــق 
الــــخــــبــــراء، الـــتـــابـــع لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات 
الــــخــــاصــــة بــــــالــــــســــــودان، عــــمــــلاً بــــقــــرار 
مجلس الأمــن رقــم «١٥٩١» لعام ٢٠٠٥، 
بــأن «أنشطة المرتزقة في ليبيا شكلت 
المـــــصـــــدر الــــرئــــيــــســــي لـــتـــمـــويـــل مــعــظــم 

الحركات الدارفورية».
وطــالــب التقرير الفصائل الليبية 
الــتــي تدعمها،  المــتــحــاربــة والــكــيــانــات، 
«وقف التعامل مع الجماعات المسلحة  بـ
الدارفورية وتقديم الدعم لها، وتيسير 
ودعم انسحابها من ليبيا وعودتها إلى 

دارفور» سريعاً.

قالت إن اختيار أي حكومة موازية «سيؤدي حتماً إلى عودة الاقتتال»

ر «النواب» من «تقسيم ليبيا»
ّ
منظمات تحذ

القاهرة: جمال جوهر

انــــتــــقــــدت مـــنـــظـــمـــات وحــــركــــات 
ســيــاســيــة شـــبـــابـــيـــة، إقـــــــدام مــجــلــس 
النواب الليبي على التصويت على 
الــجــديــدة  اخــتــيــار رئــيــس للحكومة 
ـــلـــوه «مــســؤولــيــة تقسيم  غــــداً، وحـــمَّ
البلاد، والعودة إلى الاقتتال مجدداً».

ودخـــلـــت ٤ مــنــظــمــات وحــركــات 
إلــى غرب  شبابية، تنتمي جميعها 
ليبيا، على خط التحركات الجارية 
الــدبــيــبــة، رئيس  لــعــزل عبد الحميد 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، ورأت 
أن هذه الحكومة التي تولت مهامها 
الــعــام  مــنــذ مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
المــاضــي: «تمثل السلطة التنفيذية 
المتوافق عليها»، ودعوا لاستمرارها 

«حــتــى إجــــراء الانــتــخــابــات، وإنــهــاء 
المرحلة التمهيدية».

وقالت هذه المنظمات في بيان، 
إن فــــرض أي حــكــومــة مــــوازيــــة «قــد 
يؤدي لعودة الاقتتال» بغرب ليبيا، 
تحقيقاً لمــا سموه «رغــبــات ونــزوات 
بــعــض المــهــووســين بــالــســلــطــة»؛ في 
إشارة إلى المترشحين لمنصب رئيس 
الــحــكــومــة الــجــديــدة؛ لافــتــين إلـــى أن 
«المــــواطــــنــــين انـــتـــظـــروا طــــي صــفــحــة 
الماضي، والذهاب نحو دولة وطنية 
قــويــة، تستمد إرادتـــهـــا مــن الشعب 

الليبي عبر صناديق الاقتراع».
وذهب الموقعون على البيان إلى 
الــنــواب الليبي «يتحمل  أن مجلس 
مسؤولية تقسيم البلاد من جديد، 
بـــاعـــتـــمـــاد خـــريـــطـــة طـــريـــق لا تــلــبــي 

طموحات الليبيين».
وكــان المستشار عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، قد حث جميع 
الأعــضــاء على تنفيذ مهامهم دون 
ت  إقصاء، معلناً أن مجلسه سيصوِّ
عــلــى اخــتــيــار رئــيــس لــلــحــكــومــة بين 
المــرشــحــين: فتحي بــاشــاغــا، وخــالــد 
الــــبــــيــــبــــاص، بـــغـــيـــة الــــــوصــــــول إلــــى 
الانتخابات الرئاسية والنيابية في 

أقرب الآجال؛ حسب قوله.
وتنص خريطة الطريق النيابية 
عـــلـــى اضــــطــــلاع مــجــلــســي: الــــنــــواب، 
لــلــدولــة، أولاً عــلــى تعديل  والأعـــلـــى 
الإعــــلان الــدســتــوري الـــذي يُــعــمــل به 
كدستور مؤقت لليبيا، بحكم الأمر 
الواقع منذ «ثورة عام ٢٠١١»، وإجراء 
اســتــفــتــاء عــلــيــه، مــمــا يــرجــئ إجــــراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ١٤ 
شــهــراً أخـــرى، وهــو مــا ترفضه عدة 

قوى سياسية في البلاد.
وفي معرض دفاعهم عن حكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، قــالــت «حــركــة 
شــبــاب مــن مــصــراتــة»، و«حـــــراك من 
حقي انتخب»، ومنظمتا «مستقبل 
ليبيا» و«سياق الثقافية»، إنه «رغم 
الليبيون لأجل تحقيق  كل ما دفعه 
الدولة المدنية، وقيم العدالة، وسيادة 
الـــقـــانـــون، وأمـــــلاً فـــي إنـــهـــاء سيطرة 
أجــســام الأمـــر الـــواقـــع الــتــي لا تؤمن 
إلا بـــاســـتـــخـــدام الــعــنــف والــتــرهــيــب 
كوسيلة للوصول للسلطة، وفي ظل 
الــجــاريــة، فإننا  متابعتنا لــلأحــداث 
نرفض تحركات مجلس النواب لعزل 

رئيس الحكومة».

ودعـــــــــت هـــــــذه المــــنــــظــــمــــات إلــــى 
إجراء الانتخابات الليبية قبل شهر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، بــعــدمــا 
طــالــبــت المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة العليا 
لــلانــتــخــابــات بتحمل مسؤولياتها 

وتقديم مقترحها حيال ذلك.
في سياق ذلك، يحذر سياسيون 
ليبيون من إقدام البلاد على انقسام 
جــــديــــد بـــــين إدارتـــــــــــين مــتــنــافــســتــين 
مــتــحــاربــتــين، أو إلـــى مــرحــلــة أخــرى 
من المفاوضات؛ حيث تعيد النخبة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة تــشــكــيــل 

تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.
ومــع ذلــك، فــإن الخلافات بشأن 
شـــرعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة، وكـــيـــف ومــتــى 
يــجــب إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، لا تـــزال 
تشكل عراقيل تهدد بتقويض السلام 

الهش الصامد في ليبيا، منذ إعلان 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بـــالـــبـــلاد. ومــنــذ 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تحث ستيفاني ويليامز، المستشارة 
الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، 
الـــدول الغربية، المؤسسات  وبعض 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى جـــعـــل الأولـــــويـــــة 
لتحديد موعد جديد للانتخابات، 
على الدخول في فترة انتقالية أخرى.
مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو الهيئة 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة لــــصــــيــــاغــــة مــــشــــروع 
الـــــدســـــتـــــور، ضـــــو المـــــنـــــصـــــوري، أن 
التعديلات والتغييرات التشريعية 
الــتــي اقــتــرحــهــا مجلس الـــنـــواب: «لا 
تخرج عــن كونها اقتساماً للسلطة 

مع المجلس الأعلى للدولة».
وقال المنصوري في تصريحات 

نقلتها فــضــائــيــة «لــيــبــيــا الأحـــــرار»، 
إن «مصلحة المجلسين في التمسك 
بـــالـــســـلـــطـــة تـــقـــتـــضـــي بـــــالـــــضـــــرورة 
التضحية بالاستفتاء على مشروع 
الــدســتــور، وخــلــق مـــســـارات جــديــدة 
لإطالة أمد مجلسي النواب والأعلى 

للدولة، والفترة الانتقالية».
وذهب المنصوري إلى أن الهيئة 
الــتــأســيــســيــة أنـــجـــزت مــهــامــهــا عــام 
الــدســتــور  ٢٠١٧، وســلــمــت مـــشـــروع 
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، مــــتــــوعــــداً بــأنــهــا 
«لـــن تستجيب» لمــا ســمــاه «الـمسخ 
الــتــشــريــعــي» الـــــذي يــجــريــه مجلس 
الــــــنــــــواب، كـــمـــا أنــــهــــا أبـــلـــغـــت لــجــنــة 
لها النواب،  خريطة الطريق التي شكَّ
المسار  بأنها «متمسكة باستكمال 
الدستوري، وفق النصوص الحاكمة 

في الإعلان الدستوري».
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك وســــــــــــط تــــــــــــداول 
قــيــام الدبيبة بــزيــارة  معلومات عــن 
سرية إلى القاهرة منتصف الأسبوع 
الماضي، لبحث إمكانية تمديد العمل 
لحكومته، لحين إجــراء الانتخابات 
 ردوداً بشأن 

َّ
الليبية؛ لكنه لم يتلق

ذلك.
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام محلية 
عــــن مـــوقـــع «أفـــريـــكـــا إنــتــلــيــجــنــس»، 
لــم يتمكن مــن الحصول  أن الدبيبة 
عـــلـــى مــــوعــــد مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
سامح شكري، ولا مع رئيس جهاز 
الاستخبارات العامة المصرية عباس 
كــامــل الـــذي يــشــارك بــشــدة فــي إدارة 
الوضع الليبي، ولم يلتقِ إلا نظيره 

مصطفى مدبولي.

بمشاركة ممثلين عن حكومات فرنسا وأميركا والاتحاد الأوروبي

موريتانيا تحتضن فعاليات مؤتمر عالمي للسلم في أفريقيا
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس المــــوريــــتــــانــــي، 
محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، 
إن الانتصار على الإرهاب «يستلزم 
ضـــرورة كسر شوكته العسكرية، 
وكــذلــك حــرمــانــه مــن بيئة مواتية 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الــجــهــل 
والبطالة والفقر، وعلى إقامة دولة 
قــــانــــون»، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الألمانية أمس.
لــدى افتتاحه أمس  جــاء ذلــك 
بــنــواكــشــوط للمؤتمر  (الـــثـــلاثـــاء) 
الأفـــريـــقـــي لــتــعــزيــز الـــســـلـــم، الــــذي 
ينظمه منتدى السلم العالمي الذي 

تموله وترعاه إمارة أبوظبي.
وأوضــــــــح ولـــــد الــــغــــزوانــــي أن 
الانــتــصــار عــلــى الإرهــــاب «يتطلب 
كذلك في المرتبة الأولى العمل على 
بـــذور التطرف  الــعــقــول مــن  تنقية 

الـــفـــكـــري، بـــإشـــاعـــة ثــقــافــة الــســلام 
والمحبة والإخـــاء، وكــذا بنشر قيم 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي الـــحـــنـــيـــف، مــن 
تــســامــح ووســطــيــة وإخــــاء، والـــذب 
عــنــهــا فـــي وجــــه قــــــراءات مــنــحــرفــة 

وتأويلات منحرفة».
وأعــــــــرب ولــــــد الــــغــــزوانــــي عــن 
يــقــيــنــه بـــــأن مــــا ســيــتــمــخــض عــنــه 
من «خطط عمل واستراتيجيات، 
وتوصيات مستنيرة، وما سينشأ 
عن صداه من مبادرات مشابهة في 
أفريقيا والعالم عموماً، سيسهم 
الله وقوته في بــذل السلام  بحول 
لــلــعــالــم، وإشـــاعـــة روح الــتــســامــح، 
والانـــفـــتـــاح عــلــى نــحــو تــجــف فيه 

منابع العنف والتطرف».
وسيتابع المشاركون في هذا 
المؤتمر الدولي، المنظم تحت شعار 
«بــــذل الـــســـلام لــلــعــالــم» عــلــى مــدى 
ثـــلاثـــة أيــــــام، جــمــلــة مـــن الـــعـــروض 

والمـــداخـــلات حـــول الــوضــع الــراهــن 
لــلــمــنــطــقــة والمـــــقـــــاربـــــات، وتــفــكــيــك 
الــــخــــطــــاب المــــتــــطــــرف، وتــصــحــيــح 
المفاهيم الشرعية، وأفريقيا قارة 
المستقبل، والــتــراث الأفريقي رافد 
الــســلــم، إضــافــة إلـــى قــضــايــا المـــرأة 
والشباب الأفريقي كــرهــان للسلم 
وتحديات التنمية، والهجرة غير 
الشرعية مأساة متكررة ومقاربات 

إنسانية.
وتــــــشــــــارك فـــــي هـــــــذا المـــؤتـــمـــر 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــعـــلـــمـــاء والمـــفـــكـــريـــن، 
ومــمــثــلــون عـــن بــعــض الــحــكــومــات 
الــــعــــربــــيــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة، مــنــهــم 
الــشــؤون الدينية فــي مصر  وزراء 
والسنغال، ومالي وبوركينا فاسو 
وساحل العاج وغينيا وجامبيا، 
وكذا ممثلون عن حكومات فرنسا 
والولايات المتحدة والأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.

الأمم المتحدة والخارجية الأميركية 
تعزيان المغرب في وفاة الطفل ريان

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الأمــم المــتــحــدة، أول من 
أمــــس، عـــن تــعــازيــهــا لأســــرة الطفل 
الــحــادث  إثـــر  المــغــربــي ريــــان أورام، 
الــــذي أودى بــحــيــاتــه، بعد  المــفــجــع 
أن ظل عالقاً في قعر بئر جافة مدة 
خمس ليالٍ، مشيدة بالجهود التي 

بذلتها فرق الإنقاذ لإنقاذه.
وقـــــــال نــــائــــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان 
حـــــق، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن 
الــعــام أنــطــونــيــو غوتيريش  الأمـــين 
«يشعر بالأسى لهذا الخبر»، مضيفاً 

أن «قلوبنا مع عائلة ريان. ونشيد 
بالعمل والوقت الذي استغرقته فرق 

الإنقاذ لإنقاذ الصغير ريان».
أعـــــربـــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الخارجية الأميركية، أول من أمس، 
عــن «تــعــازيــهــا الــحــارة لأســـرة ريــان 
ولــجــمــيــع المـــغـــاربـــة»، إثــــر الـــحـــادث 
المأساوي، الذي أودى بحياة الطفل 

البالغ ٥ سنوات.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، فــي بيان: 
«الــــيــــوم نـــشـــاطـــر الـــشـــعـــب المــغــربــي 
إثـــــر وفــــــاة ريــــــان أورام، ذي  حـــزنـــه 
الخمس سنوات، والذي توفي بشكل 

مـــأســـاوي بــعــد ســقــوطــه، الأســبــوع 
المــاضــي، فــي بئر فــي منطقة شمال 
إنــقــاذ بطولية  الــبــلاد، رغـــم عملية 

استمرت أربعة أيام».
مضيفاً أنه «على غرار الملايين 
من الأشخاص حول العالم، تأثرنا 
بــتــفــانــي فـــريـــق الإنــــقــــاذ وتــضــامــن 
الشعب المغربي، الذي كان يأمل في 

بقاء ريان على قيد الحياة».
يــذكــر أنــــه جــــرى ظــهــر أول من 
أمـــس تشييع جــثــمــان الــطــفــل ريــان 
في جنازة مهيبة بالجماعة القروية 
تــــــمــــــروت، الـــــواقـــــعـــــة فـــــي مــحــافــظــة 

شفشاون (شمال).

روا من أن تؤدي الخطوة إلى «تهديد سيادة القانون»
َّ
مبعوثون غربيون حذ

 تنديد دولي بقرار الرئيس التونسي حل «الأعلى للقضاء»
تونس: المنجي السعيداني

حـــض مــبــعــوثــون غـــربـــيـــون إلــى 
تــــونــــس ومــــفــــوضــــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، أمـــس، على 
الــــرجــــوع عــــن قـــــــراره الـــقـــاضـــي بــحــل 
رين من 

ِّ
المجلس الأعلى للقضاء، محذ

أن هذا الأمر «يهدد سيادة القانون».
وقـــالـــت مــفــوضــة الأمــــم المــتــحــدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، ميشيل 
بـــاشـــلـــيـــه، فــــي بــــيــــان، مـــنـــتـــقـــدة قــــرار 
الــرئــيــس الــتــونــســي: «لــقــد كــانــت هذه 
خــطــوة كــبــيــرة فــي الاتـــجـــاه الــخــطــأ»؛ 
مــضــيــفــة أن قـــــرار ســعــيّــد «هــــو خــرق 
واضـــــح لالـــتـــزامـــات تـــونـــس بــمــوجــب 

القانون الدولي لحقوق الإنسان».
مــن جانبهم، قــال مبعوثو دول 
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، 
بــــشــــدة إزاء إعـــــلان  إنــــهــــم «قــــلــــقــــون 
نـــيـــة حــــل المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء 
أحــــاديــــاً، والــــــذي تـــقـــوم مــهــمــتــه على 
ضمان حسن سير النظام القضائي 
واحـــتـــرام اســتــقــلالــيــتــه»؛ مــؤكــديــن أن 
«القضاء الشفاف والمستقل والفعال، 
وفــصــل الــســلــطــات، أمــــران أســاســيــان 

لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها».
بـــــــــــــدوره، انــــتــــقــــد مـــكـــتـــب الأمــــــم 
المتحدة لحقوق الإنسان، قرار الرئيس 
سعيد، وقــال إن إنشاء المجلس سنة 
أنــه تقدم  إلــيــه على  ٢٠١٦ كــان يُنظر 
كــبــيــر فــــي مـــجـــال ســــيــــادة الـــقـــانـــون، 
وفصل السلطات واستقلال القضاء 

في تونس.
ر كبار المانحين  في سياق ذلك، عبَّ
الغربيين لتونس، أمــس، عن «القلق 
البالغ» إزاء إعلان الرئيس سعيد حل 
المجلس الأعلى للقضاء. كما أعربت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، أول مــــن أمــــس، 
عـــن «قــلــقــهــا الــعــمــيــق» إزاء قــــرار حل 

المجلس الأعلى للقضاء، وإغلاق مقر 
هذه الهيئة الدستورية. وقال الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد 
برايس، إن «القضاء المستقل عنصر 
حيوي لديمقراطية فعالة وشفافة. 
ومــن الــضــروري أن تحافظ الحكومة 
باحترام  التزاماتها  التونسية على 
اســتــقــلال الــقــضــاء وفــقــاً لــلــدســتــور»؛ 
مضيفاً أن «الــولايــات المتحدة تجدد 
دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح 
الــســيــاســي فـــي تــــونــــس»، والـــتـــي من 
شـــأنـــهـــا ضـــمـــان «اســــتــــمــــرار احـــتـــرام 

حقوق الإنسان».
من جهته، عبر جوزيف بوريل، 
ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــي، عــن قلقه مــن قـــرار رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة حــــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء، وشدد على أهمية استقلال 

السلطة القضائية. 
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة 
باسم بوريل: «إننا نتابع بقلق تطور 
الــوضــع فــي تــونــس، بــمــا فــي ذلـــك ما 
أعلنه رئــيــس الجمهورية أخــيــراً عن 

رت  حل المجلس الأعلى للقضاء». وذكَّ
«أهمية الفصل بين السلطات  مجدداً بـ
واســــتــــقــــلال الــــقــــضــــاء، بــاعــتــبــارهــمــا 
عــنــصــريــن أســـاســـيـــين لــديــمــقــراطــيــة 
الـــبـــلاد واســـتـــقـــرارهـــا وازدهـــــارهـــــا»؛ 
محذرة من أن «مثل هذه الإصلاحات، 
مهما كانت مهمة وضــروريــة، فإنها 
يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة 
وشفافة». وكان الرئيس التونسي قد 
أعلن مساء السبت حل المجلس الأعلى 
هماً إياه بالفساد، وإبطاء  للقضاء، متِّ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي اغـــتـــيـــال نــاشــطــين 
يــســاريــين عـــام ٢٠١٣. وقــــال إن «هــذا 
المجلس أصبحت تباع فيه المناصب؛ 
بـــل ويـــتـــم وضــــع الــحــركــة الــقــضــائــيــة 
(التعيينات فيه) بناء على الولاءات»، 
ل  مؤكداً أن «أمــوالاً وممتلكات تحصَّ
عليها عدد من القضاة تقدر قيمتها 
بالمليارات (...) وهـــؤلاء مكانهم هو 

المكان الذي يقف فيه المتهمون».
وفي تونس، دعا المكتب التنفيذي 
لــجــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــين كــافــة 
القضاة من الأصناف الثلاثة (العدلي 

التام  والإداري والمالي) إلى التعليق 
للعمل بكافة المحاكم التونسية، اليوم 
الأربــعــاء، وغــداً الخميس، احتجاجاً 
الــصــارخ لاستقلالية  على «الانتهاك 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، مــن قــبــل رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وحـــل المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــضــاء كــآخــر ضــمــانــة للفصل بين 
الــســلــطــات، وتــحــقــيــق الــــتــــوازن فيما 

بينها».
كما أعــلــن «المــكــتــب» عــن برمجة 
اجتماع لعموم القضاة السبت المقبل، 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، لــلــتــداول في 
الوضع الدقيق للسلطة القضائية، في 
ظل التدابير الاستثنائية والــقــرارات 
الأخيرة لرئيس الجمهورية، وسبل 
ر عن رفضه الشديد  التصدي لها. وعبَّ
لــقــرار حــل المــجــلــس الأعــلــى للقضاء، 
ومــا رافــق ذلــك من «حملات تجييش 
مـــمـــنـــهـــجـــة لأشــــهــــر مــــتــــواصــــلــــة ضــد 
المــجــلــس ورئــيــســه وأعـــضـــائـــه، وضــد 
الــقــضــاة بمختلف أصنافهم  جــمــيــع 
ومـــواقـــعـــهـــم»؛ مـــؤكـــداً أن ذلــــك «أدى 
إلــى منزلقات وعــواقــب خطيرة، كان 

آخرها تهديد عــدد من القضاة بناء 
ــل  عــلــى مــواقــعــهــم ومــواقــفــهــم»، وحــمَّ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة «مــســؤولــيــة أي 
مكروه يطاله». في سياق ذلك، أعلن 
محمد عــبــو، مــؤســس حـــزب «الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» والـــــوزيـــــر الــتــونــســي 
الـــســـابـــق، عـــن تــقــدمــه بــشــكــوى لــدى 
وكيل الجمهورية بالمحكمة التونسية 
ضد رئيس الجمهورية، بدعوى أنه 
«بــات يمثل خطراً على البلاد»، على 
حد تعبيره. وطالب عبو -وفــق نص 
الشكوى التي نشرها على صفحته 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي- وكــــيــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الــقــانــون دون أي اعتبارات  بتطبيق 

أخرى.
كما دعــا الــقــضــاة إلــى الإضـــراب 
قــائــلاً: «لقد أضرب  العام عن العمل، 
الـــقـــضـــاة ســـابـــقـــاً لــشــهــريــن مــــن أجـــل 
طلب مــشــروع، وكــانــت الوسيلة غير 
مشروعة؛ أما اليوم فالغاية والوسيلة 
مشروعتان». وتابع منتقداً: «الذين 
قوا أن حل المجلس الأعلى للقضاء  صدَّ
سيصلح القضاء، في حين أن الرئيس 
يُــحِــل إلـــى المــجــلــس ملفات  سعيد لــم 
فـــســـاد قـــضـــاة وقـــائـــمـــة مــمــتــلــكــاتــهــم 
إنــه والداخلية  التي قــال منذ يومين 

يعرفانها».
ومن ناحيتها، دعت عدة أحزاب 
سياسية، من بينها حركة «النهضة» 
(إســــــــلامــــــــيــــــــة)، وحـــــــــــزب «الـــــعـــــمـــــال» 
(شــيــوعــي)، وأحـــزاب: «الجمهوري»، 
و«الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي»، و«الــتــكــتــل 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي مــــــــن أجــــــــــل الــــعــــمــــل 
والــــــــحــــــــريــــــــات» (أحــــــــــــــــزاب يــــســــاريــــة 
معتدلة)، إلى رفض القرار الرئاسي، 
ودعم استقلالية السلطة القضائية، 
والتصدي «لهذه المحاولة المفضوحة 
لإخــضــاع الــقــضــاء لسلطة الانــقــلاب» 

على حد تعبيرها.

واجهة المجلس الأعلى للقضاء بعد إغلاق أبوابه بأمر من الرئيس سعيّد (أ.ف.ب)
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«كوفيد» يتسبب في اضطراب
الخدمات الصحية عالمياً 

جنيف: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة أجـــرتـــهـــا 
العالمية حول  منظمة الصحة 
تأثيرات جائحة «كــوفــيــد١٩»، 
عن تعطل واضطراب الخدمات 
الــــصــــحــــيــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة؛ مـــن 
التطعيم وعلاج  بينها برامج 
أمراض مثل «الإيدز» في ٩٢ في 
بــين ١٢٩ دولـــة شملتها  المــائــة 

الدراسة.
وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
نقلته وكالة «رويــتــرز»، مساء 
إن  (الاثــــــنــــــين)،  أمـــــس  مــــن  أول 
جريت 

ُ
الدراسة المسحية التي أ

الــثــانــي)  (تــشــريــن  فــي نوفمبر 
وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 
أظــهــرت أن الــخــدمــات «تــأثــرت 
بشدة» مع «عدم حدوث تحسن 
أو حــــــدوث تــحــســن طــفــيــف لا 
يــذكــر» عــن المــســح الــســابــق في 

أوائل ٢٠٢١.
البيان: «تسلط  وجــاء في 
نــتــائــج الـــدراســـة الـــضـــوء على 
إجــراءات عاجلة  اتخاذ  أهمية 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــكــبــرى 
أمام الأنظمة الصحية وعودة 
الــخــدمــات وتــخــفــيــف تــأثــيــرات 

الجائحة».
وفـــي واقــــع الأمــــر، تــدهــور 

مـــســـتـــوى الــــرعــــايــــة الـــعـــاجـــلـــة، 
التي تشمل خدمات الإسعاف 
وخــــــدمــــــات الــــــــطــــــــوارئ، حــيــث 
سجلت ٣٦ في المائة من البلدان 
اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الــــخــــدمــــات، 
مــقــابــل ٢٩ فـــي المـــائـــة فــقــط في 
المـــائـــة  فـــي  أوائــــــل ٢٠٢١، و٢١ 

بالدراسة الأولى عام ٢٠٢٠.
وتـــــــعـــــــطـــــــلـــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات 
اخـــتـــيـــاريـــة، مــثــل اســـتـــبـــدال أو 
تقويم مفاصل الورك والركبة، 
فـــي ٥٩ فـــي المـــائـــة مـــن الـــــدول، 
وسُجلت أيضاً فجوات أو أوجه 
قــصــور فـــي الـــرعـــايـــة الــخــاصــة 
بــــــإعــــــادة الــــتــــأهــــيــــل وتـــســـكـــين 
أوجــــــــــــاع المــــــرضــــــى بـــــأمـــــراض 
خطيرة في نحو نصف الدول.

تزامنت الدراسة مع زيادة 
إصــابــات «كــوفــيــد١٩» فــي دول 
بــفــعــل  أواخــــــــــر ٢٠٢١  كــــثــــيــــرة 
المتحور «أومــيــكــرون»  انتشار 
فـــيـــمـــا زاد  الـــــــعـــــــدوى،  ســـــريـــــع 

الضغط على المستشفيات.
وأرجــــــــــــــع بــــــيــــــان مـــنـــظـــمـــة 
الــكــم من  العالمية هــذا  الصحة 
الاضـــطـــرابـــات إلــــى «مــشــكــلات 
فــي الــنــظــم الــصــحــيــة مــوجــودة 
من قبل» وكذلك تراجع الطلب 
الــرعــايــة، دون ذكــر مزيد  على 

من التفاصيل.

رئيس «روبرت كوخ»:
سنتجاوز موجة «أوميكرون» قريباً

برلين: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم الارتـــــــــفـــــــــاع الـــكـــبـــيـــر 
لــلــغــايــة فـــي أعــــــداد الإصـــابـــات 
ألمانيا، تحدث  «كورونا» في  بـ
رئـــيـــس مــعــهــد «روبــــــرت كـــوخ» 
لمكافحة الأمراض عن تطورات 

إيجابية.
وقــــــال لــــوتــــار فـــيـــلـــر، أمـــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، فــــي بــــرلــــين: «أنــــا 
متفائل بأننا سنتجاوز موجة 
(أوميكرون) قريباً، حتى إذا لم 
الموجة بعد...  إلــى ذروة  نصل 
نــجــتــاز حــتــى الآن بــشــكــل جيد 

نسبياً هذه العاصفة».
 
ً
وذكـــــــر فـــيـــلـــر أنــــــه مـــقـــارنـــة

بـــمـــتـــحـــور «دلــــــتــــــا» الــــســــابــــق، 
فــــإن نــســبــة أقــــل مـــن المــصــابــين 
«أومــــــيــــــكــــــرون» عــــــانــــــوا مــن  بـــــــ
مـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــات خـــــــطـــــــيـــــــرة مــــن 
هــــنــــاك  أن  مــــضــــيــــفــــاً  المــــــــــــرض، 
زيـــادة فــي حــالات الــدخــول إلى 
المــســتــشــفــيــات، لــكــنــهــا لا تـــزال 

ضئيلة نسبياً.
وأشــــــار فــيــلــر إلــــى أنــــه فــي 
غضون الأيام السبعة الماضية، 
تـــم تــســجــيــل ٢. ١ مــلــيــون حــالــة 
«كـــورونـــا»،  إصـــابـــة جـــديـــدة بــــ
وهـــو مـــا يــمــثــل نــحــو ١٠٪ من 
جــمــيــع الـــحـــالات المــســجــلــة منذ 

بدء الجائحة في ألمانيا.

تــخــفــيــف  أن  فـــيـــلـــر  وذكــــــــر 
الإجـــراءات لا يــزال مــن السابق 
لأوانه، موضحاً أن الشباب هم 
الآن بالفيروس،  الأكثر إصابة 
فــي معدل  زيـــادة تدريجية  مــع 

الإصابة بين كبار السن.
إزاء  وأعــرب فيلر عن قلقه 
استمرار وجــود عــدد كبير من 
الأشخاص غير المحصنين فوق 
إلــى إبطاء  ســن الستين، داعــيــاً 
العدوى من أجل حماية الفئات 
الــضــعــيــفــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
 هادئين 

َ
الحيوية، وقال: «لنبق

ومنتبهين ويقظين. وبعد ذلك 
يــمــكــنــنــا الاســـتـــرخـــاء والــتــطــلــع 

إلى عيد الفصح».
وقال فيلر: «في الواقع نحن 
نــقــف عــنــد نــقــطــة تـــحـــول. هــذه 
الجائحة مختلفة  المــرحــلــة مــن 
تـــمـــامـــاً عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 
عامين»، موضحاً أن الفيروس 
صار معروفاً بشكل أفضل، كما 
أصبح لدى قطاعات كبيرة من 
الــســكــان مــنــاعــة أســاســيــة، كما 
ات الــفــعــالــة  أصــبــحــت الإجــــــــراء
مــــعــــروفــــة. وفـــــي المــــقــــابــــل، أكـــد 
فــيــلــر ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فــي 
مراقبة كيفية تطور الوضع في 
المــركــزة وعــدد  وحـــدات العناية 
الناجمة عن الإصابة  الوفيات 

بالفيروس.

لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة

هونغ كونغ توسع إجراءات «كورونا»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أعلنت هونغ كونغ توسيع نطاق 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الــتــجــمــعــات 
لـــتـــشـــمـــل المــــنــــشــــآت الــــخــــاصــــة لـــلـــمـــرة 
الأولـــــى، فــي مــحــاولــة لــثــنــي المــواطــنــين 
عــن الــتــجــمــع، فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه 
 غير مسبوقة 

ٍّ
فيه المدينة موجة تفش

لفيروس «كورونا»، وفق وكالة الأنباء 
الألمانية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، 
كاري لام، القول أمس (الثلاثاء): «سيتم 
تقييد التجمعات في المنشآت الخاصة 
لتقتصر على أسرتين فقط، ولكنها لم 
توضح كيف سيتم تعقب التجمعات». 
المـــديـــنـــة ســــوف تخفض  وأضــــافــــت أن 
المــســمــوح بــه للتجمعات العامة  الــحــد 
لشخصين بــدلاً مــن أربــعــة حالياً، كما 
سوف تمدد لائحة الأماكن التي يتطلب 
دخولها الحصول على اللقاح لتشمل 
المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة وأســــــــواق الــطــعــام 

وصالونات التزيين.
وتــــــــحــــــــاول الـــــســـــلـــــطـــــات تـــشـــديـــد 
الإجــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع حــــالات 
ل ضغطاً 

ّ
الإصابة بالفيروس، مما مث

شديداً على نظام الرعاية الصحية.
وفــــي روســــيــــا، أعــلــنــت الــســلــطــات 
الصحية أمس، تسجيل ٦٩٨ حالة وفاة 
جــــراء الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
فيما تراجع عدد الإصابات اليومية إلى 
١٦٥٦٤٣ إصابة جديدة خلال الساعات 

الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك تواصل الحصيلة اليومية 
لـــلإصـــابـــات الـــتـــراجـــع لــلــيــوم الــثــانــي، 
بعدما كان أمس هو اليوم الأول الذي 
تقل فيها الإصابات عن اليوم السابق 

منذ العاشر من يناير (كانون الثاني).
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة 
بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي 
«كورونا» في البلاد  الإصابات المؤكدة بـ
إلــــى ١٣ مــلــيــونــاً و١٤٧٦٦٦  ارتـــفـــع  قـــد 
إصــابــة. وارتــفــع إجمالي الوفيات إلى 

.٣٣٦٧٢١
وتماثل ٨١١٨٨ للشفاء خلال اليوم 
الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين 

في البلاد إلى ١٠ ملايين و٧٠٦١٤٢.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة قــد 
الـــحـــالـــيـــة  المـــــوجـــــة  تـــبـــلـــغ  رجــــحــــت أن 
«كورونا»، والمدفوعة بتفشي المتحور  لـ
«أومـــيـــكـــرون»، ذروتـــهـــا فــي الــبــلاد في 
منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي.
وأودت جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
أكـــثـــر مـــن ٥٫٧٤٨٫٤٩٨  رســمــيــاً بــحــيــاة 
أنــحــاء العالم منذ  مليون شخص فــي 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
وفـــق إحــصــاء أعــدتــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية صباح أمس (الثلاثاء).
والولايات المتحدة هي الدولة التي 
سجلت أعلى عــدد وفيات (٩٠٥٫٥٤٤)، 
الـــبـــرازيـــل (٦٣٢٫٦٢١) والــهــنــد  تــلــيــهــا 

(٥٠٤٫٠٦٢) وروسيا (٣٣٦٫٧٢١).
وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل 
 إلى 

ً
البيرو أعلى معدل وفــيــات نسبة

عــدد السكان يبلغ ٦٢٨ وفــاة لكل ١٠٠ 
ألف نسمة، ثم بلغاريا (٤٨٦) والبوسنة 
(٤٥١) والمـــجـــر (٤٣٥) ومــونــتــيــنــيــغــرو 

.(٤١٦)
ووفــــق تــقــديــرات مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة قـــد يـــكـــون الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للوفيات أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذةً 
فـــي الاعـــتـــبـــار الـــعـــدد الـــزائـــد لــلــوفــيــات 
بسبب «كوفيد - ١٩» بصورة مباشرة 

وغير مباشرة.

تضم دواء «ريمديسفير» المثير للجدل

ظهِر فعالية ضد «كوفيد ـ ١٩»
ُ
تركيبة جديدة من مضادات الفيروسات ت

القاهرة: حازم بدر

الــدواء الشهير «ريمديسفير»  عــاد 
مجدداً إلى بؤرة الضوء، من خلال دراسة 
أميركية جديدة زعمت أن الجمع بينه 
 (brequniar) «وبـــين دواء «بــريــكــونــيــار
-وكلاهما معتمد من قبل إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية للاستخدام في حالات 
الـــطـــوارئ- يــــؤدي إلـــى تثبيط فــيــروس 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، المـــســـبـــب لمـــرض 
«كوفيد-١٩» في خلايا الجهاز التنفسي 

البشرية، وفي الفئران.
ودواء «ريمديسفير»، تنتجه شركة 
«جلعاد» الأميركية، وتــم تطويره في 
«الإيــبــولا»، واستُخدم  لـــ الأصــل كعلاج 
فــي حــالات الــطــوارئ خــلال هــذا الوباء 
بــــــدأ عــــــام ٢٠١٨. وجــــــــاء وبـــــاء  الــــــــذي 
«كـــوفـــيـــد-١٩» ليعيد إحــيــاء اســتــخــدام 
هذا الدواء، وتضاربت الدراسات حول 
إلــى أنه  فعاليته؛ حيث ذهــب بعضها 
فــعــال فــقــط مـــع الـــحـــالات الــخــفــيــفــة من 
«كــوفــيــد-١٩»، بينما ذهبت أخــرى إلى 
أنــه قــد يكون أكثر تأثيراً مــع الحالات 
الــــشــــديــــدة، غـــيـــر أن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أصـــدرت فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠ توصية بعدم استخدامه 
لـــــدى مـــرضـــى المــســتــشــفــيــات، بــصــرف 
الــنــظــر عـــن حــــدة المــــــرض، لـــعـــدم تــوفــر 
بيانات تثبت أنه يحسن فرص البقاء 
على قيد الحياة أو الحالة الصحية لدى 

هؤلاء المرضى.
وبــعــد أن بـــدأ كثير مــن الــــدول في 
إخـــــراج هــــذا الــــــدواء مـــن بـــروتـــوكـــولات 
الــعــلاج، واستبدال خــيــارات أخــرى به، 
مــنــهــا دواء «مــولــنــوبــيــرافــيــر»، جــاءت 
الــــدراســــة الـــجـــديـــدة المـــنـــشـــورة الاثــنــين 
المـــاضـــي فـــي دوريـــــة «نــيــتــشــر»، والــتــي 

قــادهــا باحثون فــي مــدرســة «بيرلمان» 
فـــي جــامــعــة بنسلفانيا وكلية  لــلــطــب 
الــطــب بجامعة ميريلاند، لتشير إلى 
أن «ريمديسفير» أو «مولنوبيرافير» 
يــمــكــن أن يــحــقــقــا نــتــائــج مــتــقــاربــة من 
الفعالية، عند استخدامهما مــع دواء 

«بريكونيار».
واختبر الباحثون التركيبة التي 
تضم «ريمديسفير» أو «مولنوبيرافير» 
مـــع «بــريــكــونــيــار» فـــي خــلايــا الــجــهــاز 
الفئران، ورغم  التنفسي البشرية وفي 
عــــــدم اخـــتـــبـــارهـــا بـــعـــد فــــي الـــتـــجـــارب 
السريرية، فإن الباحثة الرئيسية سارة 
شــيــري، أســتــاذة علم الأمـــراض والطب 
المخبري، تقول إن مجموعات الأدويــة 
المــــحــــددة فـــي الــــدراســــة لــديــهــا الـــقـــدرة 

على أن تصبح علاجات واعدة للغاية 
«كوفيد-١٩». لـ

وتــضــيــف شــيــري فــي تــقــريــر نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمــدرســة «بــيــرلمــان» 
للطب في جامعة بنسلفانيا، بالتزامن 
مــــع الـــــدراســـــة: «تـــحـــديـــد تـــولـــيـــفـــات مــن 
مـــضـــادات الــفــيــروســات أمـــر مــهــم حــقــاً، 
ليس فقط لأن القيام بذلك قد يزيد من 
فاعلية الأدوية ضد فيروس (كورونا)؛ 
لكن الجمع بين الأدويــة يقلل أيضاً من 

خطر المقاومة».
وتـــســـبـــب فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
إصــابــة ٣٨٢ مــلــيــون شــخــص، ووفــــاة ٥ 
ملايين في جميع أنحاء العالم، والحاجة 
إلــــى عـــلاجـــات جـــديـــدة ازدادت  المـــاســـة 
بسبب التهديدات الناشئة للمتغيرات 

الجديدة التي قد تتجنب اللقاحات.
واســـتـــجـــابـــة لـــهـــذا الـــطـــلـــب، قــامــت 
شــيــري وفــريــق مــن المــتــعــاونــين بفحص 
ألـــف دواء، بحثاً عــن نــشــاط مضاد   ١٨
للفيروسات، باستخدام عدوى «كورونا 
المستجد» الحية في الخلايا الظهارية 
الــتــنــفــســيــة الــبــشــريــة؛ لأن خــلايــا الــرئــة 
هي الهدف الرئيسي للفيروس. وحدد 
الـــبـــاحـــثـــون ١٢٢ دواءً أظــــهــــر نــشــاطــاً 
مـــضـــاداً لــلــفــيــروســات، وانــتــقــائــيــة ضد 
الفيروس التاجي، بما في ذلك ١٦ نظيراً 
«النيوكليوزيد»؛ أكبر فئة من مضادات  لـ

الفيروسات المستخدمة سريرياً.
ومـــــــــــــــــــن بــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــ١٦ نـــــــظـــــــيـــــــراً 
«الــنــيــوكــلــيــوزيــد»، وجـــــدوا أن الأكــثــر  لـــ
الــذي  فعالية هما دواء «ريمديسفير» 

يُــعــطَــى عـــن طــريــق الــحــقــن فـــي الـــوريـــد، 
وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء 
والــدواء الأميركية لعلاج «كوفيد-١٩»، 
و«مــولــنــوبــيــرافــيــر»، وهـــو حــبــة فموية 
تم ترخيصها للاستخدام في ديسمبر 

(كانون الأول).
لــكــن الإضـــافـــة الأكـــثـــر أهــمــيــة الــتــي 
جــاءت في الــدراســة، كانت هي الإشــارة 
للفعالية الأكبر عند إضافة «بريكونيار» 

مع أي من الدواءين.
ويــــنــــتــــمــــي «بــــــريــــــكــــــونــــــيــــــار» إلـــــى 
مجموعة أدوية تعرف باسم «مثبطات 
(الــنــيــوكــلــيــوزيــد)»  لـــ الــحــيــوي  التخليق 
المــضــيــفــة، وتــعــمــل هــــذه المــثــبــطــات عن 
إنــزيــمــات الجسم مــن صنع  طريق منع 
«النيوكليوزيدات»، مما يمنع الفيروس 
من أن يكون قادراً على «سرقة» وحدات 
 (RNA) الــنــووي الريبي بــنــاء الحمض 
والـــتـــكـــاثـــر. ويـــتـــم حـــالـــيـــاً اخـــتـــبـــار هـــذا 
الــــدواء فــي الــتــجــارب الــســريــريــة كعلاج 
«كوفيد-١٩»، وكجزء من العلاج المركب  لـ

المحتمل لبعض أنواع السرطان.
تقول شيري: «افترضنا أن الجمع 
بين (بريكونيار) مع (ريمديسفير) أو 
(مــولــنــوبــيــرافــيــر)، يــجــعــلــهــمــا يــعــمــلان 
(بشكل تــآزري) لخلق تأثير أقــوى ضد 
الــــفــــيــــروس؛ حـــيـــث تـــحـــدث الــتــفــاعــلات 
التآزرية عندما يكون التأثير الإجمالي 
يـــــن أو أكـــثـــر أكـــبـــر مــــن مــجــمــوع  لـــــدواء

التأثيرات الفردية لكل دواء».
وتــضــيــف: «اعتقدنا أن استخدام 
هذه النظائر النوكليوزيدية مع تقليل 
مــســتــويــات الــلــبــنــات الــنــوكــلــيــوزيــديــة 
لــلــمــضــيــف، قـــد يــعــمــلان مــعــاً لــتــدمــيــر 
الـــــفـــــيـــــروس بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر. إنـــــــه لأمــــر 
مدهش حقاً أنه عندما تجمعهم يموت 

الفيروس تماماً».

ر جرعة لقاح في برلين أمس (د.ب.أ) ممرضة تحضِّ

العلماء يعكفون على نماذج اختبار بالهواتف الجوالة

«خطى ثابتة» للتعايش مع «كورونا» كالإنفلونزا أوروبا ذاهبة بـ
جنيف: شوقي الريّس

تتجه الدول الأوروبية بخطى 
ثـــابـــتـــة نـــحـــو مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــايـــش 
مــــع فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
ومــــعــــامــــلــــتــــه مـــــثـــــل الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
المــوســمــيــة، لــكــن أرقــــام الإصــابــات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة وأعــــــــــــــــداد الــــــوفــــــيــــــات، 
والمخاوف من ظهور طفرات جديدة 
أسرع أو أشدّ فتكاً من السابقة، ما 
زالــت تفرض الــحــذر والمــراقــبــة عن 
لــتــطــورات الجائحة تحسباً  كثب 

لمزيد من المفاجآت.
وينكبّ خبراء المركز الأوروبي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
مــنــهــا مـــنـــذ أســـابـــيـــع عـــلـــى وضـــع 
خطوط توجيهية لمساعدة الدول 
الأعــــضــــاء فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى هــذه 
المرحلة، ويــشــددون على الأهمية 
الحاسمة لتحديد هــويّــة وموقع 
المصابين، بأعراض ظاهرة أو من 
دونــــهــــا، الـــذيـــن يــحــمــلــون شحنة 
الــوبــاء إلى  فيروسية كافية لنقل 
الآخرين، ووضعهم تحت المراقبة 
ب تنقلاتهم وتطور 

ّ
الدائمة وتعق

إصاباتهم.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق 
مؤخراً على حزمة مساعدات مالية 
تهدف إلى تعزيز أنشطة البحوث 
الــتــكــنــولــوجــيــة فــي مــجــال تطوير 
الــرصــد والتتبع لسريان  وســائــل 
الـــــفـــــيـــــروس، الــــتــــي قـــطـــعـــت فــيــهــا 
الصين وكــوريــا الجنوبية شوطاً 
بعيداً وسمحت لها بفرض قيود 
سريعة مكنتها من احتواء موجات 
الــــــوبــــــاء فـــــي مــــراحــــلــــهــــا الأولـــــــــى. 
ويذكر أن فريقاً من الباحثين في 
الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــا بجامعة  قــســم 
كــالــيــفــورنــيــا طــــوّر مـــؤخـــراً نظاماً 
لإجـــــــــراء الاخـــــتـــــبـــــارات الـــســـريـــعـــة 
لرصد الإصابات بكوفيد وفيروس 
الإنفلونزا عبر الهواتف الذكية من 
غــيــر الــحــاجــة لأجـــهـــزة أو مــعــدات 

متخصصة.
المــــــعــــــروف أن اخـــتـــبـــار  ومـــــــن 
تـــفـــاعـــل الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز المــتــســلــســل 
الــــذي يــرصــد بــدقــة عالية   (PCR)
الإصابة بالفيروس، لا يحدّد إذا 
كــان المــصــاب قـــادراً على الــعــدوى، 
أم لا. لذلك يجري العلماء حالياً 
بحوثاً لتطوير نــمــاذج اختبارية 
ســريــعــة وفــاعــلــة وزهــيــدة التكلفة 
لــرصــد الــفــيــروس، تــســتــخــدم عبر 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة نــظــراً لــتــوفــرهــا 

الواسع وسهولة تشغيلها.

ويـــــــــــــقـــــــــــــول الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر فـــــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة ســيــزار 
لافــونــتــي مــن جــامــعــة بنسلفانيا 
الأمــيــركــيــة، إن فــريــقــه أوشـــك على 
الانتهاء من تطوير ثلاثة نماذج 
لــلاخــتــبــار عــبــر الــهــواتــف الــذكــيــة. 
اثــــــنــــــان يــــســــتــــخــــدمــــان الـــكـــيـــمـــيـــاء 
الكهربية لرصد الفيروس بواسطة 
رقاقة توضع عليها عيّنة من لعاب 

الفم أو النسيج المخاطي للأنف، 
الــنــمــوذج معرفة  حيث يتيح هــذا 
ما إذا كان الفيروس قد تمكّن، عبر 
مـــادتـــه الــبــروتــيــنــيــة، مـــن الــدخــول 
إلــــــى الــــخــــلايــــا عــــن طــــريــــق الـــبـــاب 
الذي تستخدمه عادة الفيروسات 
الــــتــــاجــــيــــة. ويــــمــــكــــن وصـــــــل هــــذه 
الرقاقة بحاسوب صغير أو هاتف 
ذكـــــي لـــعـــرض نــتــيــجــة الاخـــتـــبـــار. 

الثالث فيعتمد على  اما النموذج 
الــنــانــويــة، وشبيه  الــتــكــنــولــوجــيــا 
باختبار الحمل عــن طــريــق تغيّر 
لـــــون الـــســـائـــل الــــــذي تـــوضـــع فــيــه 
العيّنة. وهو يتيح للهاتف الذكي 
تحديد كمية الشحنة الفيروسية 
اســـتـــنـــاداً إلــــى كــثــافــة الـــلـــون الـــذي 
يــظــهــر عــلــيــهــا. ويــــقــــول لافــونــتــي 
إن تــكــلــفــة الــنــمــوذجــين الأوّلــــــين لا 

تــتــجــاوز خمسة دولارات، بينما 
لا تزيد تكلفة الثالث على عشرين 
ســنــتــاً، وهـــي لا تــحــتــاج لأكــثــر من 
هاتف ذكي مع التطبيق المجاني، 
ولا يستغرق ظهور النتائج أكثر 

من أربع دقائق.
وكــــــان بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
نــيــوشــاتــيــل الــســويــســريــة طــــوروا 
نــــمــــوذجــــاً آخـــــــر لــــلاخــــتــــبــــار عــبــر 

الــهــواتــف الــذكــيــة، قــابــلاً للتعديل 
مــن أجـــل رصـــد إصـــابـــات بطفرات 
فــيــروســيــة جــديــدة أو أي جراثيم 
أخـــــــرى. ويـــعـــتـــمـــد هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
تــقــنــيــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الــجــزيــئــيــة 
أمـــراض أخــرى  المستخدمة لرصد 
عن طريق قراءة الحمض النووي 

في عيّنة من لعاب الفم.
الـــــخـــــبـــــراء إن هــــذه  ويــــــقــــــول 
تــتــمــيــز بسرعتها  الــتــي  الـــنـــمـــاذج 
وســهــولــة اســتــخــدامــهــا وكــلــفــتــهــا 
قــابــلــة للتطوير ورصــد  الــزهــيــدة، 
فــيــروســيــة أو جرثومية  إصــابــات 
تـــلـــعـــب دوراً  أخــــــــرى، ويـــمـــكـــن أن 
أساسياً فــي مراقبة تطور الوباء 
وجهوز احتوائه، خصوصاً عندما 
يــــــــزداد الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الأولــــيــــة او فـــي مــراحــل 
ي السريع للفيروس. وهي 

ّ
التفش

تــســمــح بــتــحــديــد دقـــيـــق للشحنة 
الفيروسية لعدد كبير من السكان، 
النامية التي  البلدان  لا سيما في 
تفتقر إلى الموارد التقنية الكافية، 
فضلاً عن أنها تلعب دوراً حيوياً 
إبان الفترة التي ترفع فيها قيود 

الوقاية والاحتواء.
لــكــن يــبــقــى الــــســــؤال: لمـــــاذا لم 
تبدأ الدول بعد بتعميم استخدام 
تطبيقات الهواتف الذكية لرصد 
الإصــابــات بــالــفــيــروس، ومــا زالــت 
تلجأ إلى الأجهزة الكبيرة والمعقدة 

في المختبرات؟
عـــــــن هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال يـــجـــيـــب 
أســـــتـــــاذ  إدواردز،  ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
التكنولوجيا والطب الحيوي في 
جامعة ريدينغ البريطانية، بقوله: 
الــنــمــاذج تــبــينّ أن بوسعنا  «هـــذه 
رصــد الإصــابــات بــأمــراض خطرة 
بــطــرائــق بسيطة خـــارج المختبر. 
لــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي إنــتــاجــهــا 
عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســــــــــــع وتـــعـــمـــيـــم 
الــذي، رغــم سهولته،  استخدامها 
يحتاج لمهارة معيّنة في استخدام 
التكنولوجيا بطريقة صحيحة، 
وهذا ما يفتقر إليه عموماً سكان 

البلدان النامية».
ويقول مايكل هيد، الباحث من 
جامعة ساوثهامبتون: «مــن شبه 
المؤكد أن هذه التكنولوجيا وبرامج 
العناية الصحية عن بعد ستكون 
جــزءاً لا يتجزأ من النظم الصحية 
لــكــن تعميمها لن  الــجــائــحــة،  بــعــد 
يكون في القريب المنظور بالبلدان 
المــنــال في  الغنية، وسيبقى بعيد 

غالبية البلدان النامية».

علماء صينيون يطوّرون اختباراً جديداً للفيروس 
بكين: «الشرق الأوسط»

طوّر علماء صينيون اختبارا 
جديدا لكشف الإصابة بفيروس 
كــورونــا نتيجته دقيقة كاختبار 
«بـــــي ســــي آر» الــــــذي يـــجـــرى فــي 
المختبر، لكنه يعطي النتائج في 
غضون دقائق، وفق مقال نشرته 
مـــجـــلـــة «نـــيـــتـــشـــر بـــايـــومـــيـــديـــكـــل 

إنجنييرنغ» العلمية.
وتــــعــــتــــبــــر اخــــــتــــــبــــــارات «بــــي 
الــبــولــيــمــيــراز  ســــي آر» (تـــفـــاعـــل 
الــتــســلــســلــي) فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
المعيار العالمي لفحوص كوفيد - 
١٩ لكن نتائجها عادة ما تستغرق 
ســاعــات عـــدة. ويــبــدو أن باحثين 
فــــودان الصينية في  فــي جــامــعــة 
شــنــغــهــاي وجـــــــدوا بــــديــــلا، وفـــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــــي الـــــبـــــحـــــث الـــــــــــذي نـــشـــر 
فـــي المــجــلــة الــعــلــمــيــة، قــــال فــريــق 
الـــبـــاحـــثـــين إنـــــه طــــــوّر مــســتــشــعــرا 
يستخدم الإلــكــتــرونــيــات الدقيقة 
لتحليل عينات الحمض النووي 

التي تجمع بواسطة مسحة.
وهــــــــذا المـــســـتـــشـــعـــر المـــتـــصـــل 
بجهاز محمول، يجعل الحصول 

عــلــى نــتــيــجــة فـــي «أقـــــل مـــن أربـــع 
دقـــــائـــــق» أمـــــــرا مـــمـــكـــنـــا، عـــلـــى مــا 
أوضــــح مــــطــــوّروه الـــذيـــن أشــــاروا 
إلــى أن هــذا الــجــهــاز الـــذي يتمتع 
«حساسية عالية» يوفر السرعة  بـ

وسهولة التشغيل والنقل.
وبهدف اختبار هذه التقنية 
الــجــديــدة، أخــــذت عــيــنــات مــن ٣٣ 
شـــخـــصـــا مـــصـــابـــا بـــالـــفـــيـــروس. 

وأجــــــــريــــــــت فــــــحــــــوص «بـــــــــي ســـي 
لـــلـــمـــقـــارنـــة بــين  بـــــالـــــتـــــوازي  آر» 
الطريقتين. وبحسب المنشور، فإن 
النتائج التي أظهرتها التقنيتان 

متطابقة.
وقـــال بــاحــثــو جــامــعــة فـــودان 
إنــــــه بـــمـــجـــرد تـــطـــويـــر الأجــــهــــزة، 
ستستخدم في كثير من الأماكن 
من بينها المطارات والمستشفيات 

وحتى «في المنزل».
وبـــالإضـــافـــة إلـــى بــطــئــهــا من 
الــنــتــائــج، تتطلب فحوص  حــيــث 
تـــحـــتـــيـــة  بــــنــــيــــة  «بـــــــــي ســـــــي آر» 
ومـــخـــتـــبـــرات لا تــمــلــك كــثــيــر مــن 
البلدان النامية سوى عدد محدود 
مــنــهــا. ويــشــكــل هــــذا الأمـــــر عقبة 
أمام عمليات التتبع والكشف عن 

الإصابات بالوباء.

(الشرق الأوسط)
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عناصر من «داعش خراسان» بفيديو نشر في سبتمبر ٢٠٢٠... وفي الاطار سناء الله الغفاري زعيم «داعش خراسان» (تويتر)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ر من «عدم جهوزية» البنتاغون في حال غزت الصين تايوان
ّ
تقرير يحذ

ع ثاني صفقة أسلحة مع واشنطن... وبكين تهدد بإجراءات صارمة
ّ
تايبيه توق

واشنطن: إيلي يوسف

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة درس خــيــاراتــهــا 
وخـــطـــطـــهـــا لمــــواجــــهــــة مـــــا تــعــتــبــره 
«خطر الصين» المتعاظم في منطقة 
المحيطين الهادي والهندي، وافقت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
عـــلـــى ثــــانــــي صـــفـــقـــة لـــبـــيـــع مـــعـــدات 
عسكرية وخــدمــات ملحقة بها إلى 
تايوان، فيما نددت بكين بالصفقة، 
قائلة إنها تقوض على نحو خطير 

أمن وسيادة البلاد.
وأعــــربــــت تــــايــــوان عـــن شــكــرهــا 
لــلــولايــات المــتــحــدة، أمـــس الــثــلاثــاء، 
بــــــعــــــدمــــــا وافـــــــــقـــــــــت عــــــلــــــى بـــيـــعـــهـــا 
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــون دولار  مـــعـــدات 
لــــدعــــم أنـــظـــمـــتـــهـــا لــــلــــدفــــاع الـــجـــوي 
والــــــصــــــاروخــــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تـــكـــثـــف فــــيــــه المـــــقـــــاتـــــلات الــصــيــنــيــة 
مـــن تــوغــلاتــهــا فـــي المـــجـــال الــجــوي 
للجزيرة. وستمكن الصفقة تايوان 
مـــن صــيــانــة مــنــظــومــة «بـــاتـــريـــوت» 
الــصــاروخــيــة لــلــدفــاع الـــجـــوي الــتــي 
تملكها. وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية تشاو لي جيان 
إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة 

لدعم مصالحها الأمنية.
وقـــال المتحدث بــاســم الرئاسة 
التايوانية، كزافييه تشانغ: «هــذه 
ثــانــي صفقة أســلــحــة لــتــايــوان منذ 
تولي الرئيس جو بايدن منصبه، 
والمـــرة الأولـــى هــذا الــعــام». وأضــاف 

«إنــــهــــا تـــعـــكـــس الــــشــــراكــــة الــصــلــبــة 
بـــين تـــايـــوان والــــولايــــات المــتــحــدة». 
الــدفــاع التايوانية  وأشــــارت وزارة 
إلى أنه من المتوقع أن تدخل الصفقة 
حيز التنفيذ في مارس (آذار) المقبل. 
وتواجه تايوان التي تتمتع بحكم 
ذاتي، ضغوطا وتهديدات مستمرة 
مــن احــتــمــال قــيــام الــصــين بغزوها، 
حيث تطالب بكين بالسيادة عليها 
ا مــــن أراضـــيـــهـــا،  وتـــعـــتـــبـــرهـــا جــــــزء
وتعد بالاستيلاء عليها يوما ما، 
حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة 
العسكرية. وضاعفت الصين بشكل 
كبير من وتيرة توغلاتها الجوية في 
المجال الجوي التايواني في الأشهر 
الــربــع الأخير  الأخــيــرة، حيث شهد 
مـــن عــــام ٢٠٢١ ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا في 
عــدد الاخــتــراقــات. وسجلت تايوان 
الـــعـــام المـــاضـــي، ٩٦٩ تـــوغـــلا جــويــا 
لــطــائــرات حــربــيــة صينية، بحسب 
وكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أي 
ضعف توغلات العام ٢٠٢٠ البالغة 
٣٨٠، وأبرمت إدارة بايدن الصفقة 
الأولى مع تايبيه في شهر أغسطس 
(آب) الماضي، حيث وافقت على بيع 
الجزيرة أنظمة مدفعية ميدان، من 

طراز «هاوتزر».
فــي سياق متصل حــذر تقرير 
أمـــــيـــــركـــــي، أنـــــــه رغـــــــم الــــتــــحــــذيــــرات 
المتزايدة، من «وجود إشارات مقلقة 
بــأن بكين تعيد النظر فــي نهجها 
الــســلــمــي وتــفــكــر فــي ضــم الــجــزيــرة 
بالقوة»، فإن وزارة الدفاع الأميركية 

(البنتاغون)، غير مستعدة بشكل 
كافٍ لغزو الصين لتايوان. وبحسب 
تــقــريــر لمجلة «فــوريــن أفـــيـــرز»، فــإن 
الـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تــعــد 
الــولايــات  أهـــم عنصر فــي عمليات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين 
الهندي والهادي، كان من المفترض 
أن تحظى بخطة لتطوير قدراتها 
وتـــحـــديـــث مـــعـــداتـــهـــا، وزيــــادتــــهــــا، 
وفقا لمشروع «باتل فورس ٢٠٤٥»، 
الــذي أقــره الرئيس السابق دونالد 
الـــبـــحـــريـــة  مــــفــــتــــرضــــا أن  تــــــرمــــــب، 
الأمــيــركــيــة يــمــكــن أن تــنــتــظــر حتى 
منتصف الأربعينات للوصول إلى 
جهوزيتها. غير أن الرئيس بايدن، 
قام بتأجيل هذه الخطة، لتتراجع 
كـــبـــيـــر، عــن  بـــشـــكـــل  الـــبـــحـــريـــة الآن 
تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل 
في الحفاظ على أسطول مكون من 
٣٥٥ سفينة. كما أن التخفيضات 
الــدفــاع العام  المتوقعة في ميزانية 
المقبل، يرجح أن تؤدي إلى تقليص 

حجم الأسطول بشكل أكبر.

تحديث القواعد والمخزونات

ويحذر التقرير من أن القواعد 
الأمــيــركــيــة، وتــلــك الــعــائــدة للقوات 
والدول الحليفة، لم يتم تحديثها، 
ولـــم يــمــول الــكــونــغــرس بــعــد، نظام 
دفــــــــاع جـــــــوي وصـــــــاروخـــــــي تــمــس 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــه فــــي جــــزيــــرة غـــــوام، 
الــتــي تــضــم قــاعــدة جــويــة وبحرية 

«ســتــكــون عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة 
لأي صـــراع حـــول تـــايـــوان». كــمــا أن 
مخزونات الذخائر الموجهة بدقة، 
لدعم صراع طويل الأمد في القواعد 
المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، 
لا تكفي. ويقول التقرير إن الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي طـــريـــقـــهـــا «لـــخـــســـارة 
تــايــوان تبعا للوضع  الــحــرب على 
القائم الآن، لكن الوقت لم يفت بعد 
الــتــقــريــر  المـــســـار». ويـــدعـــو  لتغيير 
إلــــى «إعــــــادة الــتــوجــيــه المــســتــهــدفــة 
للموارد العسكرية الحالية والتي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــهــا بــســهــولــة، 
والــتــخــطــيــط الـــفـــعـــال، والاســـتـــفـــادة 
مـــن الــتــحــالــفــات الـــحـــاســـمـــة، حيث 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــقــدرة  تتمتع 

لــــزم الأمــــــر، كسب  عــلــى مـــنـــع، وإذا 
الــحــرب عــلــى تـــايـــوان فــي منتصف 
هذا العقد». ويقول التقرير إنه بدلا 
مـــن الـــرهـــان عــلــى «ضــبــط الــنــفــس» 
للحزب الشيوعي الصيني، أو على 
التكنولوجيا التي لن تكون جاهزة 
لأكثر من عقد من الزمان، يجب على 
الــكــونــغــرس والــســلــطــة التنفيذية، 
تنفيذ اســتــراتــيــجــيــة دفـــاع جــديــدة 

في المحيط الهادي الآن.

٣ أسباب لخوض النزاع

ويــقــول التقرير إن العديد من 
الأمــيــركــيــين سيتساءلون بطبيعة 
الــــــــحــــــــال، عـــــــن ســـــبـــــب اســــتــــحــــقــــاق 

الــقــيــام بــالــتــزامــات دفــاعــيــة قــد تجر 
الولايات المتحدة إلى حرب جديدة، 
وخــــصــــوصــــا مـــــع خــــصــــم «مـــســـلـــح 
نـــوويـــا» لــلــدفــاع عــن دولــــة صغيرة 
وبــــعــــيــــدة. ويـــقـــتـــرح الـــتـــقـــريـــر عــلــى 
القادة السياسيين في كلا الحزبين، 
للإجابة عن هــذا التساؤل الحديث 
ســمــح  إذا  أولا،  أســــــبــــــاب:   ٣ عــــــن 
للصين بالسيطرة على تايوان، فإن 
المــتــحــدة ستمنح الصين  الـــولايـــات 
وسيلة جديدة لشن حرب اقتصادية 
عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين وعــــلــــى أوروبـــــــا 
والعديد من أنحاء العالم. فتايوان 
الــدعــامــة الأســاســيــة لإنــتــاج  تعتبر 
المـــــوصـــــلات، وتـــلـــعـــب دورا  أشــــبــــاه 
مهما في الاقتصاد الرقمي العالمي. 

وتشغل أشباه الموصلات التايوانية 
اليوم عشرات الملايين من الأجهزة 
الاستهلاكية والمــركــبــات والأنظمة 
الــعــســكــريــة المـــتـــطـــورة. ومــــع تخلي 
شركات أشباه الموصلات الأميركية 
على مدى العقود الثلاثة الماضية، 
عن مرافق الإنتاج كثيفة رأس المال، 
أصبح اعتماد الولايات المتحدة على 
تقنيات تايوان الجديدة والناشئة 
أكـــبـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى. ونــظــرا 
بــالــفــعــل  تـــســـتـــضـــيـــف  الــــصــــين  لأن 
عــــددا مـــتـــزايـــدا مـــن شـــركـــات أشــبــاه 
المـــــوصـــــلات، فـــــإن ســيــطــرتــهــا عــلــى 
تايوان سيكسبها احتكارا خطيرا 
لتوريد أشباه الموصلات في العالم. 
وبحسب تحليل تجاري واقتصادي 
لمكتب القوات الجوية الأميركية، إذا 
تــــايــــوان، فستسيطر  الـــصـــين  غــــزت 
على مــا يقرب مــن ٨٠ فــي المــائــة من 
إنـــتـــاج أشـــبـــاه المـــوصـــلات الــعــالمــي. 
لــلــحــزب الشيوعي  وســيــســمــح ذلـــك 
الصيني باستخدام تــوريــد أشباه 
المــــــوصــــــلات لـــكـــســـب نــــفــــوذ قـــســـري 
عــلــى أي شــركــة أو دولــــة أو جيش 
ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان أو 
ممارساته الاقتصادية الجائرة أو 
تدميره للبيئة أو يتحدى سلطته 

ونطاقه.
ثـــانـــيـــاً، تــعــنــي حــقــيــقــة المـــوقـــع 
الـــجـــغـــرافـــي لــــتــــايــــوان فــــي المــحــيــط 
الـــــهـــــادي أن مـــــا يــــحــــدث هــــنــــاك لــن 
يــبــقــى هــــنــــاك. فـــالـــجـــزيـــرة تـــقـــع فــي 
نــقــطــة ارتـــكـــاز مـــا يــســمــى بسلسلة 

الــبــر الرئيسي  الــجــزر الأولـــى قبالة 
الآسيوي، وهي جزر تشمل كلا من 
الــيــابــان والفلبين، وتشكل محيطا 
دفــاعــيــا حــاســمــا يــمــكــن أن يساعد 
في حالة الحرب، على منع القوات 
الصينية من محاولة شن حملة أكثر 
اتساعا يمكن أن تهدد هاواي وغوام 
وأستراليا. وإذا ما احتلت تايوان 
سيصبح الالتزام الأميركي بحماية 

اليابان والفلبين أصعب.
الــــولايــــات  فــشــلــت  ثـــالـــثـــا، إذا 
المــــــــتــــــــحــــــــدة فــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــوف إلـــــــى 
جـــانـــب حــلــفــائــهــا الــديــمــقــراطــيــين 
عــنــدمــا يــتــعــرضــون لــلــتــهــديــد من 
قــــبــــل خــــصــــم اســــــتــــــبــــــدادي، فـــإنـــهـــا 
ستقوض مصداقيتها ونــفــوذهــا. 
وســـيـــؤدي الــفــشــل فـــي الـــدفـــاع عن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــائـــمـــة، مــــن الــصــين 
«الـــقـــوة الاســتــبــداديــة الأولـــــى» في 
إلــى نهاية وضــع الولايات  العالم، 
المتحدة كقوة عظمى والضمانات 
المقابلة للازدهار والحرية وحقوق 
الإنـــــــســـــــان الـــــتـــــي جــــــــــاءت مـــعـــهـــا. 
فـــــالـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي 
ينتهج استراتيجية عالمية لتحل 
الـــصـــين مـــحـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــدولـــي. إذا تخلت  كــقــائــد للنظام 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــــن تــــايــــوان، 
وهــــي ديــمــقــراطــيــة مــــزدهــــرة يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا ٢٤ مــلــيــون نــســمــة، 
فستكون بكين قادرة على استغلال 
هــــذا الــفــشــل فـــي تــعــزيــز «حــتــمــيــة» 

النموذج الصيني.

تايوان تعتبر دعامة أساسية لإنتاج أشباه الموصلات وتلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الرقمي العالمي (رويترز)

بعد أيام من وضع اسمه في «لائحة سوداء» عاقبها الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده
نواكشوط: الشيخ محمد

قال الوزير الأول في الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــدولــــة مــــالــــي شــوغــل 
مايغا، إن فرنسا عملت على تقسيم 
بــــلاده، حــين تــدخــلــت عسكرياً عــام 
٢٠١٣ تحت ذريعة محاربة تنظيم 
«القاعدة» الذي سيطر على مناطق 
واسعة من شمال مالي عام ٢٠١٢، 
وهــــو الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الـــــذي لا 
يزال مستمراً حتى اليوم، رغم قرار 
فرنسا العام الماضي تقليص عدد 
جنودها في المنطقة، وتوتر العلاقة 

بين البلدين.
تصريحات الوزير الأول المالي 
تــأتــي فـــي ظـــل وصــــول الــتــوتــر بين 
بــامــاكــو وبـــاريـــس إلــــى مــســتــويــات 
غــيــر مــســبــوقــة، إثـــر رفـــض بــاريــس 
لانقلاب عسكري وقع في مالي عام 
٢٠٢٠، ضد الرئيس الراحل إبراهيم 
ببكر كيتا الذي يوصف بالقرب من 
فرنسا، ولكن حدة التوتر زادت حين 
تــوجــه الانــقــلابــيــون فـــي مــالــي إلــى 
التعاون مع شركة «فاغنر» الروسية 
لمـــحـــاربـــة المــســلــحــين الإســـلامـــيـــين، 
وهــــــو مـــــا تـــرفـــضـــه فـــرنـــســـا وعـــــدة 
دول أوروبـــيـــة وأفــريــقــيــة منخرطة 

الــحــرب على الإرهـــاب  عسكرياً فــي 
في الساحل.

واجــــتــــمــــع مــــايــــغــــا بـــــعـــــدد مــن 
الـــــســـــفـــــراء المــــعــــتــــمــــديــــن فــــــي دولــــــة 
مــالــي، بعد أســبــوع مــن طــرد بــلاده 
للسفير الفرنسي، احتجاجاً على 
تــــصــــريــــحــــات لــــــوزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان، وصف 
فيها السلطات الانتقالية في مالي 
بأنها «غير شرعية وغير مسؤولة»، 
وهـــو مـــا رفــضــتــه بــامــاكــو معتبرة 

أنها تصريحات «مهينة».
ووجـــه مايغا انــتــقــادات لاذعــة 
لــفــرنــســا، خـــلال اجــتــمــاع بالسفراء 
فــي مقر الحكومة استمر لمــا يزيد 
على ٤٥ دقيقة؛ وقال إن الفرنسيين 
حين تدخلوا في مالي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٣ حرروا شمال مالي من 
قبضة «القاعدة» ومقاتليها، وهي 
المرحلة التي وصفها بأنها «فترة 
البهجة والحماس»، قبل أن يشير 
إلـــى أن «مــرحــلــة ثــانــيــة بــــدأت بعد 
ذلك، حين استحال التدخل تقسيماً 
لمالي بحكم الأمر الواقع، استند إلى 
إقامة مــلاذ على جــزء من أراضينا 
أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه، 
لــلــعــودة  وإعـــــادة تنظيم صــفــوفــهــم 

بقوة عام ٢٠١٤».
المـــالـــي  الــــوزيــــر الأول  ويـــشـــيـــر 
إلــــــــى إقــــلــــيــــم كـــــــيـــــــدال، فــــــي أقـــصـــى 
الشمال، شــرق مالي، على الحدود 
مـــع الـــجـــزائـــر، حــيــث تـــوجـــد جــبــال 
إيـــــفـــــوغـــــاس الـــــتـــــي تـــحـــصـــن فــيــهــا 
مقاتلو القاعدة، ولكن هذا الإقليم 
عاصمته مدينة كــيــدال، مركز قوة 
قبائل الطوارق في مالي، وظلت منذ 
ذلــك الوقت خــارج سيطرة الجيش 
المــالــي، وفــيــهــا يــرفــع الـــطـــوارق علم 
الــتــي  دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة (أزواد)، 
أعـــلـــنـــوا تــأســيــســهــا فــــي الـــســـادس 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) عـــــام ٢٠١٢،  مــــن 
ويحتفلون بــذلــك كــل عـــام، رغـــم أن 
هــــذه الــــدولــــة لـــم تــجــد أي اعـــتـــراف 
خارجي. ورغــم وجــود اتفاق سلام 
مــوقــع فــي الــجــزائــر مــنــذ ٢٠١٤ بين 
دولـــــة مـــالـــي والـــــطـــــوارق، فــــإن هــذا 
الاتفاق لم تنفذ أغلب بنوده، وظل 
الانــقــســام مـــوجـــوداً بــحــكــم الــواقــع، 
في ظل احتفاظ المتمردين الطوارق 
بأسلحتهم، بل إنهم يقاتلون إلى 
الــفــرنــســيــين ضـــد تنظيمي  جـــانـــب 
«القاعدة» و«داعش»، وهو ما يرى 
فيه الماليون نوعاً من التحالف مع 

«أعدائهم التاريخيين».

المــالــي  الـــوزيـــر الأول  وأضـــــاف 
معلقاً على هذا الوضع، أن تقسيم 
مـــــالـــــي لــــيــــس هـــــدفـــــاً لـــــــدى فـــرنـــســـا 
وحــدهــا، وإنــمــا تعمل عليه أيضاً 
القوة الخاصة الأوروبية (تاكوبا) 
التي يقودها الفرنسيون بمساهمة 
عدة دول أوروبية، من أجل محاربة 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش فــــــي الــــصــــحــــراء 
الكبرى»، المنتشر في منطقة المثلث 
الـــــــحـــــــدودي بـــــين مــــالــــي والـــنـــيـــجـــر 

وبوركينا فاسو.
الــصــراع المسلح بــين الــطــوارق 
ودولـــة مــالــي قــديــم ولكنه متجدد، 
إذ إنـــــه بـــــدأ مـــبـــاشـــرة بـــعـــد خــــروج 
الــفــرنــســيــين واســتــقــلال الـــدولـــة في 
ســتــيــنــات المـــاضـــي، وهــــو مـــا حــول 
شــمــال مــالــي أو إقليم «أزواد» كما 
يـــســـمـــيـــه الـــــــطـــــــوارق، بــــــــؤرة لــلــفــقــر 
والجهل والمرض، تغيب فيه البنية 
التحتية ولا وجــود لسلطة الدولة 

وهــــيــــبــــتــــهــــا، فــــانــــتــــشــــرت شـــبـــكـــات 
تهريب المخدرات والسلاح والبشر، 
وأخيراً دخلته «القاعدة» و«داعش»، 
لتنتهي الأمور بوجود آلاف الجنود 
الفرنسيين والأوروبــيــين وأكثر من 
١٥ ألف جندي أممي لحفظ السلام 

في منطقة ملتهبة.
مــــــايــــــغــــــا فــــــــي حــــــديــــــثــــــه أمــــــــام 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين، ومــــــــن بــيــنــهــم 
ســــفــــراء غـــربـــيـــون، تــــســــاءل قـــائـــلاً: 
«ألــــم يــحــرر الأمــيــركــيــون بــاريــس؟ 
(خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة)، 
عندما رأى الفرنسيون (أن الوجود 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي) لـــــــم يـــــعـــــد ضــــــروريــــــاً 
طـــلـــبـــوا مــــن الأمـــيـــركـــيـــين الـــرحـــيـــل، 
هــل بــدأ الأمــيــركــيــون عندها بشتم 
الفرنسيين؟»، وذلك في إشارة إلى 
تصريحات المسؤولين الفرنسيين 
تــــجــــاه الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
مــالــي، حيث يتهم الماليون فرنسا 
بأنها تــمــارس عليهم «الــوصــايــة» 
رغم مرور أكثر من ستين سنة على 

الاستقلال.
مايغا الذي يعد الرجل الثاني 
فــي السلطة الانتقالية، بعد زعيم 
الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري الــكــولــونــيــل 
آسيمي غويتا، اتهم فرنسا بأنها 

تستغل المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل أن 
تظهر السلطات الانتقالية في بلاده 
على أنها «منبوذة، مع هــدف غير 
معلن على المدى القصير، يقوم على 
خنق الاقتصاد لزعزعة الاستقرار 
وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب 

من نعرف جميعاً».
وكانت مجموعة «إيكواس» قد 
فرضت عقوبات اقتصادية صارمة 
عــلــى ســلــطــات مـــالـــي، مـــن ضمنها 
تعليق التبادلات التجارية وإغلاق 
الحدود البرية والجوية، بالإضافة 
المــركــزي  إلــى تجميد أصـــول البنك 
المالي في بنك مركزي إقليمي يجمع 
الــتــي تستخدم  أفــريــقــيــا  دول غـــرب 
«الــفــرنــك الـــغـــرب أفـــريـــقـــي»، كعملة 
وحدة. كما أصدر الاتحاد الأوروبي 
يوم الجمعة الماضي، لائحة سوداء 
تضم شخصيات مالية مقربة من 
الــوزيــر  الانــقــلابــيــين، فــي مقدمتها 
الأول شــــوغــــل مـــايـــغـــا، ســتــخــضــع 
لــعــقــوبــات مــن ضمنها منعهم من 
دخول الأراضي الأوروبية وتجميد 

الأرصدة.
وتصاعدت أيضاً حدة التوتر 
بين فرنسا والحكومة، حيث اتهم 

وزير في باريس قادة مالي بجلب 
مـــرتـــزقـــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـــنـــر» 
الـــــروســـــيـــــة إلــــــــى الــــــبــــــلاد لـــتـــعـــزيـــز 
ســـلـــطـــتـــهـــم. وأثـــــــــار ذلــــــك مـــخـــاوف 
أوســــع فـــي الـــغـــرب إزاء مــيــل قــيــادة 
مـــالـــي نـــحـــو روســـــيـــــا، وانــــتــــقــــادات 
لنشاط المرتزقة الــروس في البلاد. 
كما أعربت ألمانيا عن قلقها. وقال 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
إنه ليست هناك علاقة بين موسكو 
ومرتزقة مجموعة فاغنر في مالي. 
وقــــــال بـــوتـــين عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في موسكو: «فيما يتعلق بفاغنر، 
قــلــت بــالــفــعــل إن الـــدولـــة الــروســيــة 
لا عــلاقــة لــهــا بــهــا». ومـــع ذلـــك، قــال 
بوتين إنه، وفقاً لمنطق حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، يــمــكــن لــدولــة 
مــثــل مــالــي أن تــخــتــار لنفسها من 
يهتم بأمنها. وعن وجود المرتزقة 
فـــي مـــالـــي، قـــال الــرئــيــس الـــروســـي: 
«إنهم يتفاوضون هناك بأنفسهم، 
والــحــكــام المحليون يدعونهم على 
الــدولــة ويشكرونهم على  مستوى 
العمل الذي يقومون به. لكن الدولة 
الروسية ليست لها يد في هذا على 

الإطلاق».

 الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بدولة مالي شوغل مايغا (رويترز)

٢٠ مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قادة التنظيم في خراسان

واشنطن تؤكد التنسيق مع «طالبان» في محاربة «داعش» بأفغانستان
واشنطن: معاذ العمري

أكدت الولايات المتحدة تعاونها 
ومــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق مــــع حــكــومــة 
«طــــالــــبــــان» فــــي مـــحـــاربـــة «داعــــــش» 
بــأفــغــانــســتــان، والــــــذي يــتــمــثــل هــذا 
الــــتــــعــــاون فـــــي الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي، 
والاستخباراتي، وفقاً للاتفاقية التي 
تم إبرامها مع الحركة مطلع ٢٠٢٠، 
وكــذلــك الــتــأكــيــدات بــين الــطــرفــين في 
جلسات التنسيق اللاحقة عند تولي 

«طالبان» السلطة في البلاد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
عـــبـــر بـــرنـــامـــج «المــــكــــافــــآت مــــن أجـــل 
الــعــدالــة»، والــذي تديره دائــرة الأمن 
الدبلوماسي، بتقدم مكافأتين تصل 
إلــى ١٠ ملايين دولار، لمن  قيمتهما 
تــقــود للقبض على  يــقــدم معلومات 
ســنــاء الــلــه الـــغـــفـــاري قــائــد «تنظيم 
داعش» الإرهابي في خراسان، وكذلك 
١٠ ملايين أخرى لمن يدلي بمعلومات 
عـــن مــنــفــذي الــهــجــوم الإرهــــابــــي في 
مطار كابل، أثناء انسحاب الولايات 
المــتــحــدة مــن كــابــل فــي ٢٦ أغسطس 
المـــاضـــي ٢٠٢١، والــــذي  الـــعـــام  (آب) 
أودى بحياة ١٨٥ شخصا، من بينهم 

١٣ جنديا أميركيا.
وفي إحاطة صحافية أمس، قال 
كريستوفر لانــدبــرغ، القائم بأعمال 
النائب الأول لمنسق مكافحة الإرهاب، 
إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة 
«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــــــرع خـــــراســـــان»، 
وضمان ألا تصبح أفغانستان مرة 
أخرى منصة للإرهاب الدولي، مفيداً 
بــأن «تنظيم داعـــش» لا يـــزال «عــدواً 
مرناً» رغم تكبده خسائر كبيرة من 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وحـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة. 

ولــفــت المــســؤول الأمــيــركــي أن وجــود 
التنظيم بشكل مكثف، ويتركز إلى 
حد كبير في شرق أفغانستان، أثبتت 
قدرته على شن «هجمات مميتة في 
الــبــلاد»، متعهداً بأن  أنــحــاء  جميع 
الولايات المتحدة «ملتزمة بالتصدي 
لهذا التهديد المستمر، باستخدام كل 

وسيلة متاحة لمكافحة الإرهاب».
«الشرق  وفي إجابة على سؤال لـ
الأوســــط»، حــول الــتــعــاون الأميركي 
مــع حــكــومــة «طــالــبــان» فــي محاربة 
«داعـــــش بــأفــغــانــســتــان»، والـــقـــدرات 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــتــنــظــيــم هــنــاك، 
أفـــاد كــريــســتــوفــر لانــدبــرج بـــأن عــدد 
المقاتلين الذين ينضمون تحت لواء 
«داعــــش فـــرع خـــراســـان» يــتــراوحــون 
من ٣ آلاف إلى ٥ آلاف مقاتل، إلا أنه 
من الصعب تحديد الرقم الحقيقي 
أنــه لديهم  إلــى  بشكل دقيق، مشيراً 
القدرة على شن هجمات في جميع 
أنحاء البلاد، بما في ذلك في المراكز 

السكانية.
وأضاف «(طالبان) تعتبر عدوا 
(داعـــش)، وكـــان لديهم دافـــع كبير  لــــ
لمــلاحــقــة (داعــــــش - خــــراســــان)، كما 
فعلوا في الأعوام السابقة، حيث كان 

هناك عدد من هجمات (داعش) ضد 
(طالبان)، وبالطبع الهجوم الرهيب 
عــلــى المـــطـــار فـــي أغــســطــس المــاضــي، 
ونـــحـــن عــلــى اتـــصـــال مـــع (طـــالـــبـــان) 

ومـــنـــذ اتــــفــــاق الــــدوحــــة وبــالــتــأكــيــد 
المفاوضات التي أدت إلى ذلك، وكنا 
واضـــحـــين لــلــغــايــة أنـــنـــا نــتــوقــع من 
(طــالــبــان) التأكد مــن عــدم استخدام 

أفـــغـــانـــســـتـــان مــــــرة أخـــــــرى كـــقـــاعـــدة 
لـــلإرهـــاب الــخــارجــي ضـــد الـــولايـــات 

المتحدة أو حلفائنا».
ورأى لانــدبــرغ أن «طــالــبــان» لا 

تــزال تعمل بالضبط بالالتزام الذي 
تعهدوا به، وذلك بمواجهة «داعش»، 
والــذي أكــدوه خلال الاجتماعات مع 
المــمــثــل الأمــيــركــي إلـــى أفــغــانــســتــان، 

وكـــانـــت هــنــاك نــقــاشــات حـــول قـــدرة 
«تنظيم داعش في خراسان» وقدرة 

«طالبان» على مواجهتهم.
وتـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
الأول  الــــــنــــــائــــــب 
لمــنــســق مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــاب، بــــأن 
بـــلاده لــن تــتــردد 
فـــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
كـــــافـــــة الــــــقــــــدرات 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة 
والدبلوماسية، 
بـــــــــــــالإضـــــــــــــافـــــــــــــة 
إلـــــــــــــــى عــــــــــــروض 
«المــــــكــــــافــــــآت مــن 
أجــــــل الــــعــــدالــــة»، 
الــولايــات  التي تستخدمها حكومة 
الــجــمــاعــات  فــي تصنيفات  المــتــحــدة 
الإرهابية، مضيفاً: «يتطلب المشهد 
الإرهابي في أفغانستان وخارجها، 
المرونة والالتزام المستمر بالعمل معاً 
لمنع التطرف بشكل فعال إلى العنف 

الإرهابي».
واستطرد بالقول: «لقد وجهنا 
(تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش) ضـــربـــة قــاســيــة  لــــ

لــلــغــايــة بــمــقــتــل قـــائـــدهـــم الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، وســــنــــواصــــل اغـــتـــنـــام كــل 
فرصة لتقويض قدراتهم ومنعهم من 
القيام بالتخطيط الخارجي، وهناك 
العديد من شبكات (داعش) الأخرى 
والشركات التابعة لها، بما في ذلك 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
لاحــظــنــا أنــهــا تعمل أكــثــر شـــيء في 
الإقـــلـــيـــم الـــتـــي تـــقـــع فـــيـــه أي مــحــلــيــاً 
وإقليمياً، لذا في هذه المرحلة، نحن 
قــلــقــون بــشــأن اهتمامهم بمهاجمة 
أوروبا والولايات المتحدة وحلفائنا 
الآخرين، لكننا نواصل العمل لتقليل 

قدرتهم على القيام بذلك».
وعن مصادر الأموال التي تصل 
إلى «داعش في أفغانستان»، أوضح 
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، أن أي جماعة 
إرهــــابــــيــــة ســـيـــكـــون لـــديـــهـــا وســـائـــل 
مــخــتــلــفــة لــجــمــع الأمــــــوال، وذلــــك من 
خــــلال الابـــــتـــــزاز، والاخــــتــــطــــاف، إلــى 
جانب النشاط الإجرامي الأساسي، 
مـــحـــدداً فـــي حـــالـــة «داعــــــــش»، أنــــه لا 
يـــــــزال لـــديـــهـــم احـــتـــيـــاطـــيـــات كــبــيــرة 
مالية، وذلــك من منشأ التنظيم في 
ســوريــا والـــعـــراق، ويمكنهم تــوزيــع 
هــذه الاحتياطيات حسب الحاجة، 
مــضــيــفــاً «ولـــــــذا أعـــتـــقـــد أن (داعـــــش 
خــراســان) يتابع كــل تلك المــحــاولات 

لجمع التمويل».
ومنذ إنشائه في عام ١٩٨٤ دفع 
برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، 
أكثر من ٢٠٠ مليون دولار لأكثر من 
١٠٠ شخص في جميع أنحاء العالم، 
قدموا معلومات عملية ساعدت في 
منع الإرهــاب، وتقديم قادة الإرهاب 
إلــى الــعــدالــة، وحــل الــتــهــديــدات التي 
تـــــواجـــــه الأمـــــــن الــــقــــومــــي لـــلـــولايـــات 

المتحدة».

الــــداخــــلــــي  الأمــــــــــن  وزارة  حــــــــــذرت   <
الأميركية من تصاعد التهديدات المتزايدة 
مـــن جــمــاعــات مــتــطــرفــة مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة، 
بعد أن سلطت الضوء عليها أزمــة رهائن 
الشهر الماضي في كنيس يهودي بتكساس 
وتــــهــــديــــدات بــتــفــجــيــر كـــلـــيـــات وجـــامـــعـــات 

تاريخية للسود».
ويأتي التحذير من الوكالة الأميركية، 

بــعــد أن ألـــغـــت مــــــدارس فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الولايات المتحدة الدراسة، وأصدرت أوامر 

بالاحتماء في مواقعهم الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في نشرة نقلتها وكالة 
«رويترز»، إن «التهديدات الموجهة لكليات 
وجــامــعــات تاريخية للسود وغــيــرهــا، من 
الــكــلــيــات والـــجـــامـــعـــات ومــنــشــآت يــهــوديــة 
وكـــنـــائـــس، تــثــيــر الــقــلــق وقــــد تــلــهــم جــهــات 

وكيانات متطرفة بالتعبئة للعنف».
وأشــارت وزارة الأمــن الداخلي إلــى أن 
«أنــصــار المــنــظــمــات الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة»، 
شــجــعــوا عــلــى تــكــرار هــجــمــات عــلــى شاكلة 
هـــجـــوم ١٥ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ 
على الكنيس اليهودي في كوليفيل بولاية 

تكساس.
وحـــذرت أجــهــزة المــخــابــرات الأميركية 

قــــبــــل أشــــهــــر مـــــن تــــهــــديــــد بـــــــأن مــتــطــرفــين 
يــنــتــهــجــون الــعــنــف مــمــن تــحــركــهــم دوافــــع 
لــلــبــيــض، وقــد  عــنــصــريــة، مــثــل المتعصبين 
يسعون إلى تنفيذ هجمات تسقط إصابات 

جماعية في صفوف المدنيين.
وأضافت «لا يزال الإرهابيون الأجانب 
عــازمــين على اســتــهــداف الــولايــات المتحدة 
والأمـــيـــركـــيـــين، وقـــــد يـــســـعـــون لــلاســتــفــادة 

مـــن الــبــيــئــة الأمــنــيــة المــتــطــورة فـــي الــخــارج 
للتخطيط لشن هجمات».

كــمــا حـــــذرت الـــــــوزارة مـــن أن «تــنــظــيــم 
التابعة له قد تصدر  داعــش» أو الفصائل 
دعوات علنية للانتقام بسبب غارة للقوات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا الأســبــوع 
إلــى مقتل زعيم التنظيم أبو  المــاضــي أدت 

إبراهيم الهاشمي القرشي.

ر من تصاعد التهديدات الإرهابية في أميركا
ّ
وزارة «الأمن الداخلي» تحذ
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«استمرار ضغوط بايدن يردع بوتين عن الغزو»

٤٥ ٪ من الأوكرانيين
مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

منذ بدأت روسيا حشد قواتها على الحدود مع 
أوكرانيا، تقود الولايات المتحدة جهوداً ضخمة من 
أجل حشد حلفائها للحيلولة دون غزو روسي محتمل 
للأراضي الأوكرانية. ويقول المحلل الأوكراني دانيلو 
لوبكيفسكي، مدير «منتدى كييف الأمني» ونائب وزير 
الخارجية السابق، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال 
الــوجــود العسكري  إنتريست» الأميركية إن تصعيد 
الـــروســـي حــــول أوكـــرانـــيـــا أدى إلــــى تــوحــيــد صــفــوف 

الأوكرانيين وتعزيز الشعور بالتضامن الوطني.
ويـــضـــيـــف لــوبــكــيــفــســكــي أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
إلــى داخل  الــحــدود  فلاديمير بوتين «يستطيع عبور 
أوكــرانــيــا، وإحــــداث ألـــم ضــخــم، ولــكــنــه لــن يتمكن من 
إخضاع البلاد؛ بل سيحدث النقيض تماماً». ويقول 
إن نحو ٤٥ في المائة من الأوكرانيين مستعدون للقتال 
بالسلاح للدفاع عن بلادهم، وفقاً لأحدث استطلاعات 
الــــرأي، الــشــهــر الــحــالــي. وهـــذه النسبة غــيــر مسبوقة 
وتتجاوز تلك التي تعود إلى عام ٢٠١٤ عندما بدأت 
روسيا الحرب ضد أوكرانيا عبر ضم شبه جزيرة القرم 
بالقوة. ويــقــول لوبكيفسكي إن الأوكــرانــيــين رفضوا 
«الــفــكــرة الــروســيــة» و«المــفــهــوم الــرجــعــي الـــذي يحاول 
بــوتــين فــرضــه على جــيــرانــه». وأضــــاف: «لــقــد أخبرنا 
بوتين في مقال يعود إلى يوليو (تموز) ٢٠٢١ بأنكم 
روس ولستم أوكرانيين». ويوضح أن «رجعية بوتين 
ترفض الهوية الأوكرانية والدولة الأوكرانية، والرسالة 
بسيطة؛ وهي أن أوكرانيا ستبقى دولة تابعة لروسيا 

إلى الأبد. 
وعجز بوتين عن إيجاد وسيلة لبناء العلاقات 
مع أوكرانيا غير تهديدها بالأسلحة، يرمز إلى فشل 
الــوقــت نفسه، يكتشف العالم  الــروســيــة. وفــي  الفكرة 
أوكرانيا وهويتها الوطنية. ولم يسبق للغرب أن حارب 
بمثل هــذا الإجــمــاع مــن أجــل أوكــرانــيــا فــي تاريخها. 
وإن عــودة البلاد إلى تاريخ العالم والمطالبة بمكانة 
شرعية في أوروبــا لهما من أكبر مخاوف القياصرة 
الروس، والديكتاتوريين السوفيات، والقيادة الروسية 
الــقــيــام بما لا يمكن  الــحــالــيــة؛ لأن ذلــك يجبرهم على 

تصوره، وهو إصلاح بلدهم.
وحذرت واشنطن بأن بوتين قد يضرب أوكرانيا 
مرة أخرى، وأثبتت قدرتها على القيادة عبر توحيد 
شركاء أوكرانيا في الغرب وراء سلسلة من الإجراءات

الـــعـــقـــابـــيـــة حـــــال حـــــــدوث غـــــزو روســـــــي جـــديـــد. 
ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 
تحذيرات الغرب الصاخبة، زائدة على الحد. لكن الأمر 
ليس كذلك. ويريد بوتين إعادة كتابة قواعد الهيكل 
الأمــنــي الأوروبــــــي، وتــمــزيــق حــلــف شــمــال الأطلسي 
(الــنــاتــو)، وتــبــديــد تــحــركــات أوكــرانــيــا نــحــو توطيد 
العلاقات مع الغرب، وإذلال الولايات المتحدة. والواقع 
الــوقــت المناسب وعلى نطاق  الــغــرب، فــي  أن رد فعل 
واسع، جعل بوتين يفقد الشجاعة اللازمة لاستخدام 
القوة العسكرية ضد أوكرانيا مجدداً. ومــع ذلــك، لا 
يمكن استبعاد أي سيناريو، فبوتين ماكر وحساباته 
ليست مــثــل حــســابــاتــنــا. والاســتــنــتــاجــات الرئيسية 

واضــحــة. لقد خسر بــوتــين و(الــفــكــرة الــروســيــة) في 
أوكرانيا اليوم، ولكن الكرملين لا ينوي التراجع، بل 
على العكس من ذلك، سوف يسعى إلى الانتقام. وقد 
الــكــرمــلــين فــي خــطــط سخيفة لتثبيت حاكم  يبحث 
موال لروسيا في أوكرانيا. ولكن هذه الخطط سوف 
تبوء بالفشل. إن بوتين ودائرته الضيقة لا يفهمون 
أوكرانيا الحديثة: نريد أن نكون مستقلين، ونريد أن 
نكون جزءاً من أوروبــا، وليس رهنا لبوتين. ويدرك 
بوتين أن المناورات العسكرية الاستراتيجية هي أقوى 
ســـلاح لــديــه. وهـــذا مـــورد لا يــنــضــب، ولــكــنــه فــعــال». 
ومع ذلك، يقول لوبكيفسكي إن «أي عملية عسكرية 
مباشرة ســوف تحد مــن خــيــارات الكرملين وقــدرتــه 
على ممارسة مزيد من الضغوط على الغرب، ولذلك 
يتعين أن نتوقع ردوداً متعددة الأوجـــه مــن بوتين. 
ومــن المــرجــح أن يستخدم الــرئــيــس الــروســي خفض 
إلــى مزيد من الهجمات  صــادرات الطاقة، بالإضافة 
الإلكترونية لزعزعة استقرار البلاد قبل اللجوء إلى 
العمل العسكري. ويــريــد بوتين أن يجعل أوكرانيا 
ضعيفة إلى الحد الذي تصبح معه دون خيار سوى 

الاستسلام على طاولة المفاوضات.
كما سيبحث الكرملين عن سبل للحصول على 
أقصى قدر ممكن من المكاسب من حواره مع الغرب فيما 
يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة. 
وإذا تم تجنب الغزو، فإن بوتين سوف يطالب بمقعد 
عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــع قـــادة الــقــوى الــكــبــرى في 
الــعــالــم لتحقيق أكــبــر قــدر ممكن مــن المــكــاســب. وضم 
بيلاروسيا، حتى ولو بطريقة غير معلنة، هو نتيجة 
أخــرى للأزمة الحالية»، وفقاً لما يقوله لوبكيفسكي. 
إنـــه «يتعين  المــحــلــل الأوكـــرانـــي لوبكيفسكي  ويــقــول 
توقع استمرار جهود الحرب الروسية المختلطة التي 
تستهدف أوكرانيا والغرب بهدف ترسيخ أوكرانيا في 
(منطقة رمادية) دون أي فرصة للانضمام إلى (حلف 
شمال الأطلسي) أو الاتحاد الأوروبــي، ودون تحقيق 
التنمية الاقتصادية اللازمة. وفي ظل هذه الظروف، 
فإن الدعاية الروسية سوف تثير الهستيريا المعادية 
للغرب، في محاولة لإقناع الأوكــرانــيــين بــأن الصراع 
من عمل واشنطن وأن خيانة أوكرانيا هي نتيجة له». 
الــســار (بالنسبة للوبكيفسكي) هــو أنه  و«لــكــن النبأ 
يمكن ردع بوتين إذا تصرف الغرب الآن، وإذا استمر 
الرئيس جو بايدن في إظهار قــدرة بــلاده على تولي 
القيادة». وفي ختام تحليله، يقول لوبكيفسكي  دفة 
إنه يتعين «على بايدن أن يشجع إجراء حوار أوروبي 
واسع مع الشركاء (الأطلسيين)، يؤكد القيم المشتركة 
والأمـــــن، بــهــدف تــعــبــئــة الـــــرأي الـــعـــام الــغــربــي وإقــامــة 
حصانة ضد الهجمات الآيديولوجية الجديدة التي 
يشنها الكرملين». ويضيف: «ينبغي علينا ألا نحيد، 
تحت أي ظرف من الظروف، عن فكرة عضوية أوكرانيا 

في (حلف الأطلسي) والاتحاد الأوروبي. 
فـــالأوكـــرانـــيـــون يـــريـــدون الـــســـلام. ويــنــبــغــي على 
الغرب ألا يفرض علينا، تحت أي ظرف من الظروف، 
(اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك). لــقــد خسر  الـــكـــأس المــســمــومــة لــــ
بوتين في أوكرانيا بالفعل، ولكن مستقبلنا محفوف 

بالمخاطر... فهل سيدافع الغرب عنا؟».

مساعي ماكرون لنزع فتيل التوتر مع موسكو تدفع للاعتقاد بأنه بصدد كسب رهانه 

الرئيس الفرنسي يحصد «نجاحاً أولياً» في روسيا
باريس: ميشال أبو نجم

الـــرئـــيـــس  مــــــبــــــادرة  كــــانــــت  إذا 
الفرنسي الدبلوماسية لنزع فتيل 
الــتــوتــر بــين روســيــا وأوكـــرانـــيـــا من 
جـــهـــة، وبــــين مــوســكــو والــــغــــرب من 
جــهــة ثــانــيــة، رهـــانـــا غــيــر مــضــمــون 
الــــنــــتــــائــــج، فــــــإن مـــــا جــــــرى فـــــي قــمــة 
الساعات الخمس يوم الاثنين بينه 
ونــظــيــره الــــروســــي، ثـــم قــمــة الأمـــس 
مــع الأوكـــرانـــي فــي كييف تــدفــع إلى 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
بصدد كسب رهانه. ورغم أن الوعود 
شيء وتنفيذها ميدانيا شيء آخر، 
إلــى أن الرئيس  فثمة دلائـــل تــؤشــر 
الفرنسي قد حصد نجاحا أوليا هو 
كسب الــوقــت، وإفــســاح المــجــال أمــام 
المــزيــد مــن المـــبـــادرات والــوســاطــات، 
والأهـــم مــن ذلــك كله إقــنــاع الرئيس 
بـــوتـــين بــإعــطــائــه الـــضـــوء الأخــضــر 
لـــلاســـتـــمـــرار فـــي مـــبـــادرتـــه والــثــنــاء 
عليها، رغم المواقف السابقة المبدئية 
المــتــشــددة بــشــأن المــلــفــين المــتــلازمــين 
«أوكــــرانــــيــــا والـــعـــلاقـــة المـــتـــوتـــرة مع 
الحلف الأطلسي». وثمة من يذهب 
فــي الــعــواصــم الــغــربــيــة إلـــى اعــتــبــار 
أن بـــوتـــين ربـــمـــا وجــــد فـــي مـــبـــادرة 
ماكرون السبيل للخروج من الطريق 
المسدودة التي أوصل روسيا إليها 
الـــذي واجهه  الــرفــض القطعي  بعد 
بخصوص المطالب التي تضمنتها 
الـــرســـالـــتـــان المـــوجـــهـــتـــان مــنــتــصــف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 

واشنطن والحلف الأطلسي.
تفيد محصلة القمة مع الرئيس 
بوتين بأن ماكرون نجح في انتزاع 
مـــجـــمـــوعـــة وعــــــود أو تـــعـــهـــدات مــن 
سيد الكرملين لم يتم التطرق إليها 
فــي المؤتمر الصحافي المشترك مع 
بوتين ليل الاثنين - الثلاثاء. ولخص 
ماكرون ذلك في الطائرة التي نقلته 
صباح أمس من العاصمة الروسية 
إلـــى كــيــيــف، حــيــث أفـــاد بــأنــه حصل 
عـــلـــى «تـــأكـــيـــد «مـــــن بــــوتــــين» بــعــدم 
حصول تدهور أو تصعيد في الأزمة 
الناشبة مع أوكرانيا والغرب. وقال 
ماكرون: «كــان الهدف بالنسبة إلي 
اللعبة لمــنــع حــصــول تصعيد  وقـــف 
(إضافي) وفتح احتمالات جديدة... 
إلـــي».  الــهــدف بالنسبة  تحقق هـــذا 
كــذلــك، نـــوه فــي المــؤتــمــر الصحافي 
المــشــتــرك مــع زيلينسكي بإمكانية 
تــقــدم على الجبهتين المشار  إحـــراز 
إلــــيــــهــــمــــا. ويــــــقــــــوم صــــلــــب الـــخـــطـــة 
الفرنسية على الفصل بين النزاع في 

أوكــرانــيــا بــين كييف والانفصاليين 
شرق البلاد من جهة، وبين الخلاف 
بين روسيا والغرب بشأن مستقبل 
الأمن في القارة الأوروبية، والمطالب 
التي تتمسك بها موسكو. وتعتبر 
بـــاريـــس أن إحــــــراز تـــقـــدم فـــي المــلــف 
الأول يفتح الباب «لتبريد» الجبهة 
بــين الــغــرب وروســيــا، ويفتح الباب 
لمناقشة «الأفكار والمقترحات» التي 
عرضها مــاكــرون على بــوتــين. وفي 
مــــاكــــرون بــأن  أفـــــاد  الـــســـيـــاق الأول، 
قـــادة «صيغة  اجتماعا لمستشاري 
نــــــورمــــــانــــــدي» «فـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 
وروســيــا وأوكــرانــيــا» سيجتمعون 
فـــــــي بــــــرلــــــين غـــــــــدا الــــخــــمــــيــــس بـــعـــد 
اجتماع أول استضافته باريس قبل 
أســبــوعــين. وبــحــســب مـــاكـــرون، فــإن 
أكــدا التزامهما  بوتين وزيلينسكي 
باتفاقيات مينسك للسلام المبرمة 
عام ٢٠١٥ بشأن النزاع بين الحكومة 
الأوكــرانــيــة والانــفــصــالــيــين المــوالــين 
لمــوســكــو. وســبــق لمـــصـــادر فرنسية 
أن أشارت إلى أن قمة كهذه يفترض 
أن تلتئم في باريس علما بــأن آخر 
قمة تعود للعام ٢٠١٩، وقد حصلت 
فــي العاصمة الفرنسية. ومــا يدفع 
الــــجــــانــــب الـــفـــرنـــســـي إلــــــى الـــتـــفـــاؤل 
أن مـــوســـكـــو لــــم تـــبـــد، فــــي الــعــامــين 
«صـــيـــغـــة  الأخـــــيـــــريـــــن، اهــــتــــمــــامــــا بــــ
نـــورمـــانـــدي» الــتــي بــقــيــت قــراراتــهــا 

المـــؤتـــمـــر  حـــــبـــــرا عــــلــــى ورق. وفـــــــي 
الصحافي المشترك مع ماكرون انتقد 
بـــوتـــين بـــشـــدة الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
بحجة أن كييف تــرفــض التفاوض 
المباشر مع الانفصاليين في منطقة 
الدونباس، كما أنها تسعى لفرض 
بــالــقــوة. ويحظى  سلطتها عــلــيــهــا 
الانفصاليون منذ العام ٢٠١٤ بدعم 

موسكو المادي والعسكري.
يــرى مــاكــرون أن هناك «حلولا 
ملموسة وعملية» من شأنها خفض 
التوتر بين موسكو والغرب. والقناعة 
الــفــرنــســيــة أن الأســــاس فــي الــوضــع 
الــحــالــي لــيــس أوكــرانــيــا بــل الــرغــبــة 
الروسية في إعــادة صياغة العلاقة 
مـــع الــحــلــف الأطــلــســي. ومـــا يشجع 
بـــاريـــس أن «الأفـــكـــار والمــقــتــرحــات» 
التي عرضها ماكرون لاقت تجاوبا 
من بوتين الذي وصفها بأنها «يمكن 
أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات 
المشتركة». وأضاف بوتين أن بعض 
ما طرحه ماكرون بخصوص الأمن 
فـــي أوروبــــــا «واقــــعــــي»، الأمـــــر الـــذي 
مــن شــأنــه إراحـــة الــرئــيــس الفرنسي 
الذي يرى أن هناك «حلولا ملموسة 
وعــمــلــيــة» يــمــكــن أن تــســهــل خفض 
التوتر بين موسكو والغرب. وذهب 
بوتين أبعد من ذلــك بقوله: «سوف 
نقوم بكل مــا هــو مطلوب للتوصل 
إلى تسويات تريح جميع الأطراف»، 

لأنه يعتبر أن أي حرب قد تنشب «لن 
يــكــون فيها فــائــز». بيد أن مــاكــرون 
تـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراقـــــات فــي  يـــــــرى أن 
هـــذه المــســائــل الــشــائــكــة لا يــمــكــن أن 
يتحقق «عــبــر عقد مــحــادثــات لعدة 
ســــاعــــات»، مــضــيــفــا «ســتــســمــح لنا 
الأيـــام والأســابــيــع والــشــهــور المقبلة 

بتحقيق تقدم».
مــا الـــذي حــصــل عليه مــاكــرون 
عــمــلــيــا مـــن نــظــيــره الـــروســـي؟ الأمـــر 
الثابت والمؤكد من الجانبين أن بوتين 
وعد ماكرون بأن يسحب قواته من 
بــيــلاروســيــا المـــجـــاورة بــعــد انــتــهــاء 
المناورات العسكرية التي ستقوم بها 
مع القوات البيلاروسية. وهذا الأمر 
أكده الناطق باسم الرئاسة الروسية 
ديميتري بيسكوف الذي نقلت عنه 
وكالة «إنترفاكس» أمس أن القوات 
الــروســيــة ســوف تــغــادر بيلاروسيا 
بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية 
التي تشارك فيها، مضيفا «لا أحد 
قال أبدا إن القوات الروسية ستبقى 
على الأراضي البيلاروسية». وتنظر 
باريس إلى هذا الوعد الروسي على 
أنه خطوة تشي بالرغبة في خفض 
الــتــصــعــيــد وهـــــو مــــا تــســعــى إلـــيـــه. 
يضاف إلــى مــا سبق مــا تنظر إليه 
بــاريــس عــلــى أنـــه الـــتـــزام مــن جانب 
«الامــتــنــاع عــن القيام بأي  روســيــا بـــ
بـــــــادرة عــســكــريــة إضــــافــــيــــة»، الأمــــر 

الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــســاهــم أيــضــا 
في خفض التصعيد. وهذا الالتزام 
يصح، وفق المصادر الفرنسية على 
الأطراف الأخرى ما يعني أن المطلوب 
«تجميد» الوضع العسكري، حيث 
يصعب اليوم الحصول على تراجع 
فيه. وقال ماكرون أمس، في الطائرة 
التي نقلته إلى كييف، إنه حصل من 
نظيره الروسي على وعد بالامتناع 
عن كل ما من شأنه أن يدفع باتجاه 
الــروســيــة -  التصعيد على الجبهة 
الغربية المتصلة بأوكرانيا. وبرأيه، 
فإن تنفيذ وعد كهذا سيمنع التوتر 
آفــاقــا جــديــدة بــين الطرفين.  ويفتح 
ومن جانبها، قالت مصادر الرئاسة 
الــفــرنــســيــة إن بـــوتـــين تــعــهــد أيــضــا 
بــــالامــــتــــنــــاع عـــــن قــــيــــام قـــــواتـــــه بـــأي 
مناورات عسكرية جديدة قريبا من 
الحدود الأوكرانية قد تعيق التوصل 
إلـــــى تـــهـــدئـــة بــــين الــــطــــرفــــين. إلا أن 
الناطق باسم الكرملين نفى أن يكون 
بوتين قد قدم وعدا كهذا لماكرون، لا 
بل إنه ذهب أبعد من ذلك بتأكيده أن 
الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق على 
تخفيف التوتر حول أوكرانيا. ولم 
تعلق باريس، حتى مساء أمس، على 

النفي الروسي. 
كــذلــك لـــم يــصــدر أي تــعــلــيــق لا 
من الجانب الروسي ولا من الجانب 
الــفــرنــســي عــلــى مـــا نــقــلــتــه صحيفة 
«لوفيغارو» فــي عــددهــا ليوم أمس 
مــــن أن مـــــاكـــــرون قــــــال لــصــحــافــيــين 
خلال الرحلة بين باريس وموسكو 
إن إحــــــدى الأفــــكــــار المـــطـــروحـــة هــي 
أن تــكــون أوكــرانــيــا فــي حــالــة تشبه 
فنلندا. ونقل عن الرئيس الفرنسي 
ما حرفيته أن بوتين «يريد تغييرا 
عــمــيــقــا لــســيــاســة الأطـــلـــســـي، ولــــذا 
يتعين إيجاد حل لتسهيل التعايش 
بينه وبين روسيا، وأحــد العناصر 
المطروحة هو عدم انضمام أوكرانيا 

لحلف الأطلسي». 
مـــــاكـــــرون  والـــــــلافـــــــت أن طـــــــرح 
يتناقض مع ما يتمسك به أعضاء 
الــحــلــف مــن الــعــمــل بــمــبــدأ «الأبــــواب 
المــــفــــتــــوحــــة»، ورفــــــــض أي وصـــايـــة 
روســيــة عــلــى قــــرار أي بــلــد أوروبــــي 
بــمــا فــي ذلـــك أوكــرانــيــا يــبــدي رغبة 
بالانضمام إليه. يبقى أن الطروحات 
الفرنسية تحتاج لموافقات أميركية. 
واجتماع ماكرون مساء مع المستشار 
الألماني العائد من واشنطن يمكن أن 
يوفر بعض الأدلة على المسار الذي 
ستسلكه مبادرة ماكرون في الأيام 

والأسابيع القادمة.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي (يمين) مع نظيره الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب) 

لقاء بايدن ـ شولتز يكشف خلافاً 
حول «نورد ستريم ٢»

واشنطن: هبة القدسي

أثــــار المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شــــولــــتــــز الــــــتــــــســــــاؤلات حــــــــول مــــدى 
استعداد ألمانيا للعمل مع الولايات 
المتحدة للرد على أي توغل عسكري 
روســي فــي أوكــرانــيــا، ووقــف تشغيل 
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز الــطــبــيــعــي نـــورد 
الــروســي  الــغــاز  الـــذي ينقل  ستريم ٢ 
إلــــــى ألمــــانــــيــــا. وبـــــــدا واضـــــحـــــا خـــلال 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي المــــشــــتــــرك مــع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي هـــــذا الاخـــتـــلاف 
بين موقف واشنطن الحاسم بوقف 
تشغيل الخط، وموقف ألمانيا المتردد، 
وظــل خــط الأنابيب النقطة الشائكة 
الرئيسية حول العقوبات التي يجب 
فرضها على موسكو في حالة الغزو، 
المــشــتــركــة بتشكيل  الــتــعــهــدات  رغــــم 
جــبــهــة مــــوحــــدة. وتـــهـــرب المــســتــشــار 
الألماني مرارا من التعهد بإيقاف خط 
أنابيب نورد ستريم ٢ في حال قيام 
روسيا بغزو أوكرانيا ورفــض ذكره 
بالاسم، فيما وقف الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن بــجــانــيــه خــــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي المـــشـــتـــرك مـــســـاء الاثــنــين 
مــؤكــدا ومــلــوحــا بــحــزم أنــه إذا قامت 
روسيا بغزو أوكرانيا فإنه «لن يكون 
هناك نــورد ستريم ٢ وسنضع حدا 
له». وتحت إلحاح أسئلة الصحافيين 
حــول كيفية قيام إدارة بايدن بوقف 
الـــخـــط، اكــتــفــى بـــايـــدن بــالــتــأكــيــد أنــه 
يتعهد بالقيام بذلك دون أن يذكر أي 
تفاصيل قائلا: «أعدكم أننا سنكون 
قادرين على القيام بذلك». في المقابل، 
تـــرددا، مؤكدا على  كــان شولتز أكثر 
المــواقــف الأميركية والألمانية.  وحــدة 
وقــــــال: «نـــحـــن مــتــحــدون تــمــامــا ولــن 
نــتــخــذ خـــطـــوات مــخــتــلــفــة، وسنفعل 
نــفــس الـــخـــطـــوات، وســتــكــون صعبة 
للغاية عــلــى روســـيـــا». وأكـــد شولتز 
أن الاقــتــصــاد الألمــانــي ســوف يتحول 
الــهــيــدروجــين فــي المستقبل مما  إلـــى 
يقلل الاعــتــمــاد على مــصــادر الطاقة 
الروسية والــوقــود الأحــفــوري بشكل 
عام. ويمتد خط أنابيب نورد ستريم 
تــحــت بــحــر الــبــلــطــيــق، ويـــوصـــل بين 
روسيا وألمانيا دون المرور بالأراضي 
الأوكـــرانـــيـــة، وتــبــلــغ طــاقــتــه السنوية 
مـــا يــصــل إلـــى ٥٥ مــلــيــار مــتــر مكعب 
مــن الــغــاز الطبيعي مــن روســيــا إلــى 
ألمـــانـــيـــا، وقــــد تـــم الانـــتـــهـــاء مــنــه لكن 

لـــم يـــبـــدأ تــشــغــيــلــه فــعــلــيــا. ولـــــذا بــدا 
المستشار الألماني متحفظا في تحدي 
الكرملين صراحة رغم تأكيده باتباع 
نهج موحد مع الولايات المتحدة في 
مواجه روسيا، لكن تهربه مــرارا من 
توضيح لغز نــورد ستريم ٢ أوضح 
رغــبــة بــرلــين فــي الــســيــر بــحــذر بشأن 

إمدادات الطاقة. 
وتعد روسيا هي المورد الرئيسي 
الــغــاز الطبيعي وربــع  لثلث إجمالي 
إجمالي النفط الخام الذي يستهلكه 
الاتحاد الأوروبــي مما يجعلها أكبر 

مصدر للطاقة للدول الأوروبية.
وقــــد تــســبــب مـــوقـــف ألمـــانـــيـــا في 
إلغاء اجتماع كــان مقررا بين وزيــرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــربــوك 
والـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي يــــوم الاثــــنــــين، وأشـــــارت 
مصادر إلى أن سبب إلغاء الاجتماع 
يـــــرجـــــع إلـــــــى رفـــــــض ألمــــانــــيــــا تـــقـــديـــم 

مساعدات عسكرية لكييف.
من جانبه، كرر بايدن القول إن 
قــيــام بــوتــين بــغــزو أوكــرانــيــا سيكون 
خطأ فادحا، مضيفا «سيكون تأثير 
ذلك على أوروبا وبقية العالم مدمرا 
وسيكلف ثمنا باهظا». وتعهد بايدن 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات ســريــعــة وشـــديـــدة 
على روســيــا إذا أقــدمــت على الــغــزو، 
وتعهد أن تظل العلاقات بين الولايات 
المتحدة وألمانيا قــويــة، رافــضــا فكرة 
أن الـــخـــلافـــات حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مع روسيا قد أضر بالعلاقات. وقال 
بايدن: «ليست هناك حاجة لاستعادة 
الـــثـــقـــة فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات، فــالمــســتــشــار 
الألمــانــي لــديــه ثــقــة الـــولايـــات المتحدة 
الــكــامــلــة». ووصـــف بــايــدن الاجتماع 
بينه وبين شولتز بأنه كان اجتماعا 
«مـــثـــمـــرا لـــلـــغـــايـــة»، وأنـــهـــمـــا أمــضــيــا 
وقتا في مناقشة الوضع بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، وأنــهــمــا يــفــضــلان اتــبــاع 
نــهــج دبــلــومــاســي لمــنــع تــوغــل روســي 
عسكري فــي أوكــرانــيــا. وحــث بايدن 
الأميركيين في أوكرانيا إلى مغادرة 
البلاد وقــال: «أعتقد أنــه سيكون من 
الــحــكــمــة مـــغـــادرة أوكـــرانـــيـــا، وأنــــا لا 
أتــحــدث هنا عــن الدبلوماسيين، أنا 
أتــحــدث عــن الأمــيــركــيــين المــوجــوديــن 
هناك، وأنا أكره أن يكونوا عالقين في 
ا لصحيفة 

ً
تبادل لإطلاق النار». ووفق

«وول ستريت» هناك ما يقرب من ٣٠ 
ألف أميركي يعيشون في أوكرانيا.

{الدمار المتبادل» في الصراع الأوكراني الغاز الروسي سلاح لـ

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدرت أخــــبــــار الـــتـــوتـــرات 
ذات الصلة بأوكرانيا العناوين 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، ولــم يخلُ 
الأمــــر مـــن تــلــويــحــات وتــهــديــدات 
بعقوبات، وتلويحات وتهديدات 
مـــضـــادة. وقــبــل أســـبـــوع، اجتمع 
مسؤولون رفيعو المستوى داخل 
مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
في بروكسل لوضع تصورات لما 
لا يمكن تــصــوره: مـــاذا سيحدث 
لأوروبـــــــا إذا مـــا أوقـــفـــت روســيــا 
تـــدفـــق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــاتــجــاه 

الغرب؟
وتشتري أوروبـــا كــل يــوم ما 
يـــقـــرب مـــن ٤٠٪ مـــن اســتــهــلاكــهــا 
مــن الــغــاز مــن شــركــة «غـــازبـــروم» 
العملاقة المملوكة للدولة الروسية. 
وفي عام ١٩٦٨، أصبحت النمسا 
ع 

ّ
أول دولة في أوروبا الغربية توق

عقداً لشراء الغاز الروسي. ومنذ 
ذلك الحين، صمدت تجارة الغاز 
فـــي وجــــه مــخــتــلــف الاضـــطـــرابـــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بما 
فــي ذلــك الــحــرب الــبــاردة وانهيار 
الاتحاد السوفياتي. إلا أن المحلل 
الاقــتــصــادي خافيير بــلاس، لفت 
في مقال رأي لوكالة «بلومبرغ» 
للأنباء، إلى أن خطر اندلاع صراع 
عسكري في أوكرانيا حوّل الغاز 
إلــى ســلاحٍ للاضطراب  الطبيعي 

الشامل. 
وقــد تراجعت تدفقات الغاز 
الــروســي إلــى أوروبـــا بشكل حاد 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــي 
الماضي، وفي بعض الأحيان وصل 
التراجع لنحو ٣٠٪ من متوسط 
ــــتــــدفــــقــــات لـــــــلأعـــــــوام الـــخـــمـــســـة  ال
الماضية. وتصر «غازبروم» على 
أنها تفي بالعقود طويلة الأجل 
ت 

َ
مع الجهات الأوروبية. وقد جَن

الشركة العام الماضي ٨. ١ تريليون 
مــن  مـــلـــيـــار دولار)   ٢. ٢٣) روبــــــل 
مبيعاتها لأوروبا -أي نحو ١٠٪ 
من إجمالي صادرات روسيا، وفقاً 

لصندوق النقد الدولي.
إن  يــــــقــــــول  الــــــــواقــــــــع  أن  إلا 
«غازبروم» خرجت عن المعتاد، ولم 

تملأ منشآت التخزين الأوروبية. 
كما أنها لم تعد تبيع غازاً إضافياً 
الــفــوريــة. وتراجعت  الــســوق  عبر 
مــخــزونــات الــغــاز الأوروبـــيـــة إلــى 
أقــل مــن ٤٠٪ مــن السعة المتاحة، 
وهو أدنى مستوى على الإطلاق 
لمــثــل هـــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام. وقــد 
نجا الأوروبــيــون مــن الــوقــوع في 
بـــراثـــن أزمــــة حــــادة لــلــغــاز بفضل 
الطقس المعتدل على غير المعتاد 
الـــشـــتـــاء حــتــى الآن. وأشــــار  هــــذا 
بلاس إلى أن هناك سيناريوهين 
رئيسيين: الأول يمكن احــتــواؤه؛ 

بينما الآخر كارثي. 
فإذا ما غزت روسيا أوكرانيا، 
الــغــاز بسبب الأعمال  قــد يتعطل 
الــعــســكــريــة بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى 
-ربـــمـــا حــتــى بــطــريــق الــخــطــأ إذا 
ما تم ضــرب خطوط الأنابيب أو 
غيرها من البنى التحتية. ولكن 
الــعــمــلــيــة خــاطــفــة  كــــانــــت  مــــا  إذا 
وحــقــقــت مــوســكــو أهــدافــهــا منها 
بــســرعــة، قــد تــكــون أوروبــــا قــادرة 
على تحمل حتى الأضــرار المادية 
الـــتـــي تــلــحــق بــخــطــوط الأنــابــيــب 
في أوكرانيا. وفيما يتعلق بهذا 
الــســيــنــاريــو، لفت الــكــاتــب إلــى أن 
الــطــرق الــجــديــدة لنقل الــغــاز أدت 
إلى تقليل أهمية أوكرانيا. فقبل 
عقدين من الزمن، كانت أوكرانيا 
نقطة لعبور نحو ١٢٥ مليار متر 
مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــــروســــي إلـــى 
أنـــحـــاء أوروبــــــا. إلا أن الــتــدفــقــات 
تراجعت في العام الماضي بنسبة 
٦٥٪ إلـــى أقـــل مــن ٤٢ مــلــيــار متر 
مكعب. وهذه الكمية لا تزال كبيرة 
بالفعل، إلا أنها لم تعد كما كانت. 
لــم  وأوضــــــــــح أن أوكـــــرانـــــيـــــا 
تــعــد نقطة عــبــور رئيسية للغاز 
الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا وســـت دول 
أخــــــرى. والــــيــــوم هـــي مــهــمــة فقط 
لسلوفاكيا والــنــمــســا وإيــطــالــيــا. 
وبـــهـــذا، تــكــون أوروبـــــا فــي وضــع 
أفـــضـــل بــكــثــيــر الــــيــــوم ويــمــكــنــهــا 
تــحــمّــل الأمـــر إذا مــا تــوقــف الــغــاز 
المـــار عبر أوكــرانــيــا فــقــط. ولفترة 
محدودة، يمكن أن تتعامل أوروبا 
مع وقف التدفق عبر أوكرانيا من 
خلال زيادة الاعتماد على واردات 
الــغــاز الطبيعي المــســال، وسحب 
المــــزيــــد مــــن المـــــخـــــزون. وبــطــبــيــعــة 
الــحــال، إذا ظــل الــطــقــس مــعــتــدلاً، 

فسيكون الطلب عند معدلات أقل.
ويــــفــــتــــرض هـــــــذا الـــــطـــــرح أن 
تعيد موسكو توجيه الإمـــدادات 
ربــعــيــداً عــن الــعــبــور مــن أوكــرانــيــا 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام خـــــطـــــوط أنــــابــــيــــب 
أخــرى، وأن تواصل إرســال الغاز 
إلى أوروبا. إلا أن فرضية الوقف 
لـــلإمـــدادات على مستوى  الــكــامــل 
الــقــارة أمــر مختلف تماماً. ولفت 
بــــــلاس إلــــــى أنــــــه عـــنـــدمـــا بــحــثــت 
الجهات التنظيمية في أوروبا في 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 

الاضــطــرابــات المحتملة لإمـــدادات 
الغاز، قاموا بتحليل ١٩ سيناريو 
مع مختلف الاحتمالات. إلا أنهم 
لـــم يــفــكــروا فـــي مـــا قـــد يــحــدث إذا 
مـــا تــوقــفــت الـــتـــدفـــقـــات الــروســيــة 
بالكامل. لماذا؟ لأنه ليس سيناريو 
غير مقبول، وفعلياً، لأنه لا توجد 
حلول بديلة. وإذا ما حــدث ذلك، 
فإن القارة لن تجد سبيلاً يحميها 
مــن تداعيات اقتصادية لا يمكن 
تصورها وتعطل واسع للأنشطة. 
ويـــــــــقـــــــــول دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 

أمــــيــــركــــيــــون وأوروبــــــــيــــــــون إنـــهـــم 
يطرقون جميع الأبواب للحصول 
عــــلــــى إمــــــــــــــدادات غـــــــاز إضــــافــــيــــة. 
وســـيـــؤدي هـــذا بــالــطــبــع لارتــفــاع 
أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
بشكل كبير لدرجة أن بعض الدول 
النامية فــي آســيــا مثل باكستان 
وبــــنــــغــــلاديــــش لـــــن تــــكــــون قــــــادرة 
عــلــى شـــرائـــه. وســـيـــؤدي تحويل 
الشحنات إلى أوروبا إلى شح في 
آسيا. وبعد كل هذا، لن تستطيع 
أوروبــا إلا تأمين ما يعادل ثلثي 

الإمــــدادات الــروســيــة، على أفضل 
تقدير. 

ولفت بلاس إلى أن أوروبا قد 
تواجه تحدياً أكثر صعوبة، وهو 
ضــخ هــذا الــغــاز المــســال فــي نظام 
لث 

ُ
التوزيع عبر القارة. وتوجد ث

الــغــاز  الـــقـــدرة الأوروبـــيـــة لتغييز 
المسال في إسبانيا، التي لا يوجد 
بها إلا خط أنابيب صغير يربطها 
ببقية القارة. وتجدر الإشارة إلى 
أنــــه لا يــوجــد فـــي ألمــانــيــا مصنع 
واحد لإعادة تغييز الغاز المسال. 
وفي حالة الوقف الكامل، سترتفع 
أسعار الغاز بشكل كبير، يجعل 
اعتبار الارتفاعات القياسية التي 
سُجلت في ديسمبر (كانون الأول) 

أمراً بسيطاً. 
وقـــــــد يــــصــــل الارتـــــــفـــــــاع إلــــى 
خـــــمـــــســـــة أضـــــــــعـــــــــاف أو حـــتـــى 
عــــشــــرة أضـــــعـــــاف. وبـــالـــطـــبـــع لا 
تـــرغـــب أوروبــــــــا فــــي ذلــــــك، ولــكــن 
هـــل ســيــفــعــلــه الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين؟ وكتب بــلاس: 
«أشك في هذا. فالرئيس الروسي 
يفضل أن تبقى أوروبــا مرتبطة 
اقــتــصــاديــاً بــالــغــاز الــروســي إلــى 
الأبــــد. وبــالــنــســبــة إلـــى مــوســكــو، 
تعني السيطرة على الصمامات 
الــــتــــأثــــيــــر الــــجــــيــــوســــيــــاســــي فــي 
أوروبـــا؛ والتلويح بالقدرة على 
إيـــــقـــــاف الـــــغـــــاز تــــخــــدم أغـــــــراض 
الــكــرمــلــين أكــثــر عــنــدمــا تــظــل في 
خـــانـــة الــتــهــديــد ولـــيـــس الـــواقـــع. 
والغاز يمكن أن يلعب نفس الدور 
الــــذي تــلــعــبــه الأســلــحــة الــنــوويــة 
في الحروب التقليدية: التدمير 

المتبادل المؤكد. 
روســــــيــــــا  اخــــــــــتــــــــــارت  وإذا 
اســــتــــخــــدام الـــــغـــــاز كـــــســـــلاح، فـــإن 
أوروبــا ستقلب الدنيا رأســاً على 
عقب في السنوات المقبلة لضمان 
عدم الاعتماد أبداً مرة أخرى على 
(غــــــازبــــــروم) لــلــحــصــول عـــلـــى أي 
غـــاز. ولــهــذا سيظل بــوتــين يلوّح 
بــاســتــخــدام الـــغـــاز بــشــكــل طفيف 
كسلاح وسيقيّد الإمــــدادات، ولن 
يقطعها». وأضــاف: «هــذا مصدر 
نفوذه، وإذا ما ذهب بوتين بعيداً 
فــــي اســـتـــغـــلال الـــــغـــــاز، فــســيــكــون 
مستقبل روسيا نفسها في خطر. 
فالغاز ســلاح تكمن فاعليته في 

عدم استخدامه مطلقاً».
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خطوط الغاز الطبيعي الروسية الرئيسية في أوروبا

يامال

نورد ستريم

عبر أوكرانيا

بلو ستريم

ترك ستريم

نورد ستريم 2

السعة النظرية لخط الأنابيب (مليار متر مكعب سنويا)
قيد الإنشاء أو بانتظار الموافقةخطوط الأنابيب المكتملة

أجلت ألمانيا الموافقة على 
خط الأنابيب حتى النصف 
الثاني من عام 2022 على 
الأقل، لكنها رفضت إلغاء 

المشروع شبه المكتمل

ألمانيا

روسيا

إيطاليا

أوكرانيا

المحيط
الأطلسي

500 كلم

* تدفقات الغاز الفعلية في عام 2021 Gas Infrastructure Europe, Reuters, Statista :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

بايدن يصدر تحذيراً لروسيا بخصوص {نورد ستريم 2}

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا 
فهذا سيعني نهاية مشروع خط أنابيب الغاز {نورد ستريم 2} الذي 

تبلغ قيمته 11 مليار دولار
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الحروب الدولية ليست علاقات عامة
طـــبـــقـــاً لاســـتـــفـــتـــاء أجــــرتــــه مــؤســســة 
أميركية معنية بالاستفتاءات الدولية، 
فـــــإن «حـــجـــم صـــنـــاعـــة الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
الأميركية اقــتــربــت فــي عــام ٢٠٢٠ مــن ٢٠ 
مليار دولار». ويكفي للمقارنة بين هذا 
الــــرقــــم ورقــــــم تــكــالــيــف مــنــظــمــة «نـــاســـا» 
الفضائية بــين عامي ١٩٥٩ و١٩٧٢ التي 
بـــنـــحـــو ٢٢ مـــلـــيـــار دولار، ذهـــب  ــــــــدرت 

ُ
ق

الــذي  معظمها لصالح برنامج «أبــولــو» 
إلــى سطح  أوصــل رواد فضاء أميركيين 
القمر، لندرك أهمية العلاقات العامة في 

الأجندة الأميركية.
الــــذيــــن دخــــلــــوا مـــعـــتـــركـــات الإدارات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة يــصــفــون الــبــيــت الأبــيــض 
الرئاسي بأنه «عرين» العلاقات الأميركية 
مــن الــيــابــان إلـــى كــوريــا إلـــى الــصــين إلــى 
روســيــا إلـــى الــهــنــد إلـــى أوروبـــــا، وصـــولاً 
إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا وأستراليا 
وجـــــزر المــحــيــطــات والـــبـــحـــار. الــعــلاقــات 
العامة بالمفهوم الأميركي لا تعني تناول 
غداء مشترك أو تبادل زيارات أو تشييع 
جنازات أو إرسال برقيات في المناسبات، 
أو خلايا تجسس أو رصــد أو مراقبة أو 
تقارير أو أرقام، كما نفهمها بالتفسيرات 

الشرقية أو العربية.
تعريفي الشخصي للعلاقات العامة 
هو أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون بـــزيـــارة جـــارة الــقــمــر فــيــروز في 
بيتها، ويبحث معها مسالك حلّ المشاكل 
اللبنانية. كانت كوكب الشرق أم كلثوم 
والعندليب عبد الحليم حافظ سلاحي 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري الـــــراحـــــل جـــمـــال عــبــد 

الناصر في العلاقات العربية العامة. حين 
أراد الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا أن 
يخوض انتخابات الرئاسة في عام ٢٠٠٩ 
ظهر فــي صــور ومــشــاهــد تلفزيونية مع 
المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري.
لقد التقطت بعض الأنظمة النامية 
الــســنــارة، وفهمت  السمكة الصغيرة مــن 
منها أن العلاقات الدولية هي المخابرات 
أو الأمن أو التحقيقات الجنائية، وهكذا 
فــــإن بــعــض أنــظــمــتــنــا كـــانـــت تــطــلــق على 
الأجهزة الأمنية صفات «علاقات عامة»، 
وكل الدول العربية تقريباً كانت تَحذر في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي 
مــن إطـــلاق تــســمــيــات «خــطــيــرة»، اسمها 
المخابرات أو الاستخبارات وتستعيض 
عنها بدوائر «العلاقات العامة» لتخفيف 
قل التخابر والتقارير الأمنية والتجسس 

ُ
ث

الداخلي والخارجي. ولذلك كانت لدوائر 
العلاقات العامة المركزية في بعض بلداننا 
سجون ومعتقلات لا يدخلها أي أجنبي 
إلا إذا كــان متهماً. وتــدريــجــيــاً أصبحت 
«المخابرات» أو «الاستخبارات» تظهر إلى 
السطح وتزيح الستائر وتستقبل أجانب 
وتودع آخرين وتقوم بمهمات كانت وقفاً 
على وزارات الخارجية والــدفــاع والأمــن 
الــوطــنــي. طبعاً ليس فــي ذلــك مــا يعيب، 
فهي تسميات رمزية قد تتفق مع مهماتها 

أو لا علاقة لها بها على الإطلاق.
حـــتـــى فــــي الـــبـــلـــديـــات المـــحـــلـــيـــة، تــم 
استحداث أقسام للعلاقات العامة، ليست 
لها أي عــلاقــة بــهــذا المــعــنــى، لكنها تضم 
مــفــتــشــين فـــي الأســـــــواق عـــن رفــــع أســعــار 
الأغـــذيـــة أو احــتــكــارهــا أو فـــســـادهـــا. بل 

أصبح من دواعي التجميل والاحترام أن 
تكون لكل وزارة دائــرة للعلاقات العامة. 
وأتـــذكـــر أن أمـــانـــة الــعــاصــمــة (أي بــلــديــة 
بغداد) استحدثت في التسعينات دائرة 
«علاقات عامة» كان من منجزاتها إقامة 
سجن داخل الأمانة للباعة الجائلين من 
دون إجــــــازات. وكــــان أكــثــر ضــحــايــا هــذا 
السجن أشخاصاً لا علاقة لهم بالسياسة، 
لكنهم كانوا عابري سبيل وجدوا أمامهم 
في عز الصيف عربة لبيع عصير العنب 
المـــجـــفـــف (الـــــزبـــــيـــــب)، فـــوقـــفـــوا وشــــربــــوا 
لتخفيف وطأة الحرّ، فإذا بهجوم مفاجئ 
مـــن مــجــمــوعــة عـــمـــال تــنــظــيــف الـــشـــوارع 
تابعين لأمــانــة العاصمة تنقض عليهم 
وتعتقلهم، وتصادر العربة بما فيها من 
«عصير» لذيذ وكــؤوس وملاعق، بينما 
هــرب صاحب العربة خوفاً من الاعتقال 
أو الــغــرامــة. وظــلــوا عــلــى تــلــك الــحــال في 

المعتقل أياماً إلى أن نشرتُ مقالاً بعنوان 
«الرجال الذين شربوا العصير»، فضحت 
فيه وجود سجن في أمانة بغداد ليست 
لــــه أي صـــلاحـــيـــات لاعـــتـــقـــال المـــواطـــنـــين 

بتهمة تناول عصير العنب العادي، في 
حين هرب صاحب العربة خشية اعتقاله 
مــن قبل مــراقــبــي «الــعــلاقــات الــعــامــة» في 
الأمانة الذين كانوا يرفضون إطلاق سراح 
الأبرياء إلا إذا اعتقلوا «بائع الشربت». لا 

علاقة لهؤلاء بالعلاقات العامة غير أنهم 
جـــزء مـــن «الـــفـــوضـــى» الــتــي تــحــولــت إلــى 
نكتة، بعد أن أفرج عنهم أمين بغداد مع 
تحذيرهم من شرب العصير خارج المنزل!

المفهوم في «العلاقات العامة الدولية» 
هي أنها محاولات لكسب تأييد الرأي العام 
الــخــارجــي لنشاط أو قضية  الــداخــلــي أو 
أو حــركــة أو مؤسسة عــن طــريــق الإعــلام 
والإقناع والتكليف والتوافق بين مواقف 
متناقضة أو متوازية، بحيث لا يناقض 
أحــدهــا الآخـــر. ومــن التعريفات الدولية 
أنها تلك الوسيلة الإدارية المستمرة التي 
تسعى لها المؤسسات والمنظمات الخاصة 
والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد 
مستمر قــدر الإمــكــان مــن خــلال قياسات 
الــعــام باستخدام الإعـــلام الشامل.  الـــرأي 
ومثل هــذا التعريف مــأخــوذ بــه حتى لو 
اعتبره البعض كلاسيكياً أو بيروقراطياً 
أو بيئياً لا يصلح لإدارة العلاقات العامة 

في السياسة الدولية.
يعرف المطلعون أن هناك حركة عالمية 
مــنــاهــضــة لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة تــعــارض 

التقنيات النووية المختلفة السلمية وغير 
السلمية. ومن بين هذه الحركات حملات 
نزع الأسلحة النووية، وأصدقاء الأرض، 
والـــســـلام الأخـــضـــر، والأطـــبـــاء الــدولــيــون 

لمنع الحرب النووية. لكن هذه الحركات 
النشطة لا يعرف أحد لماذا يتم استبعادها 
من المباحثات النووية الطابع بين الدول؟ 
لماذا لا تشارك في الضغط على دول طائشة 
مثل كوريا الشمالية وإيــران وإسرائيل؟ 
هناك حركة عالمية لنزع الأسلحة النووية 
منذ ستينات القرن الماضي حتى في داخل 
الـــدول الــنــوويــة، لكنها تقف فــي صفوف 
العلاقات العامة عند أبواب الفنادق التي 
تــجــري فيها مباحثات سياسية نووية 
بين الدول مثلما يقف الآلاف على أبواب 
قــاعــات جــوائــز الأوســكــار السينمائية أو 
انتخاب ملكات الجمال أو حواجز شوارع 
سباقات السيارات أو مدرجات ملاعب كرة 

القدم!
نسمع في هذه السنوات «السعيدة» 
أن هناك نشاطاً مميزاً لحماية مناخ الكرة 
الأرضـــيـــة، وتُــعــقــد بــاســتــمــرار مــؤتــمــرات 
واجتماعات ونشاطات لمعالجة الأخطار 
الــذي يعيش  والأخــطــاء المحيطة بالمناخ 
فيه البشر، سواء على اليابسة أو البحار 
الــصــحــارى أو  والمحيطات أو الجبال أو 
الأقطاب المنجمدة. وهو نشاط مطلوب، 
الــوحــيــدة فــي برنامج  إنــه «الحسنة»  بــل 
بــايــدن، وهوايته  الرئيس الأمــيــركــي جــو 
الفريدة التي نعرفها حتى الآن بعد سنة 

كاملة من ولايته الأولى.
وبــتــصــفــح مــــا مـــضـــى مــــن الأنــشــطــة 
المــنــاهــضــة لــســيــاســة الأســلــحــة الــنــوويــة 
مــنــذ مـــا قــبــل الــقــصــف الأمـــيـــركـــي الــــذري 
لهيروشيما ونــاغــازاكــي فــي عــام ١٩٤٥، 
الــعــالــم أجمع  الــقــلــق دبّ فــي  نكتشف أن 
بــشــأن تـــجـــارب هـــذا الـــنـــوع مـــن الأســلــحــة 

الفتاكة بين عامي ١٩٥٤ و١٩٦٣ في البحر 
والــــبــــرّ وحـــتـــى الـــغـــلاف الــــجــــوي، وكــذلــك 
بانفجار مفاعل تشرنوبل فــي أوكرانيا 
حين كانت في عام ١٩٨٦ تابعة للاتحاد 

السوفياتي.
يخيل لكثيرين أن اجتماعات فيينا 
الحالية حول مفاعلات إيران النووية هي 
لــكــن تــبــين لكل  الــوحــيــد للمشكلة،  الــحــل 
المــتــابــعــين الــجــاديــن أن هـــذه المــفــاوضــات 
هي نوع غير ناضج من العلاقات العامة 
لمــنــع الـــحـــروب الــنــوويــة، ومــضــيــعــة وقــت 
إيــران الملالي استعداداتها  ريثما تُنهي 
وتجاربها وخزينها من القنابل الذرية... 
وعندها يكون لكل حادث حديث! والمتفرج 
على ما يحدث في فيينا يجد أنه نوع من 
التضامن مع طهران إذا لم يقترن بقرارات 
فــوريــة وآنــيــة وشــامــلــة لا تــســمــح لــهــا أو 
لــغــيــرهــا بـــالـــتـــزويـــغ واقـــتـــنـــاص الــفــرص 
وشراء الوقت مجاناً في محادثات عقيمة 
وشــروط خرافية ريثما تنضم إيــران إلى 
الــدولــي، وعندها على  الــنــووي  المعسكر 
العالم أن يسمع مــا تقوله طــهــران جيداً 

بلا شروط ولا عقوبات ولا اجتماعات.
مـــــــا يــــــحــــــدث فـــــــي فــــيــــيــــنــــا نـــــــــوع مـــن 
«الــتــســلــيــة» كــالأمــثــلــة الـــتـــي ذكــرتــهــا في 
بداية المقال عن عربات بيع عصير العنب 
ودوائـــر العلاقات العامة. ويــا ويلنا من 
مــفــاعــلات أصــفــهــان بــعــد أن تــهــرب إيـــران 
بالبضاعة النووية. إذا كانت اجتماعات 
فيينا «علاقات عامة» كما تريدها إيران، 
فـــــإن الــــحــــروب الـــدولـــيـــة الـــنـــوويـــة وغــيــر 
النووية والسيبرانية ليست علاقات عامة 

ولا خاصة.

داود الفرحان

في لبنان اليوم سجال، أكثره 
ضمنيّ وأقــلّــه معلن، بــين قائلين 
إنّ الحلّ لن يأتي إلاّ من الداخل، 
أتـــى،  يـــأتـــي، إذا  ـــــه لا 

ّ
إن وقـــائـــلـــين 

إلاّ مــن الــخــارج. الأوّلــــون أعينهم 
عــلــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة التي 
قد تُجرى في مايو (أيّــار) المقبل. 
الأخيرون يبنون آمالهم الضعيفة 

على نضوب هذا الداخل.
الـــســـيـــاســـيّ  كـــــان  مــــــرّة  وذات 
والصحافيّ الراحل غسّان تويني 
قــــد أطــــلــــق عــــبــــارة صـــــــارت أشــبــه 
بـــشـــعـــار: «حــــــروب الآخــــريــــن على 
أنّ هذه العبارة  أرضنا». والحال 
التي تنتسب، عبر طريق التفافيّة، 
إلـــى ســجــال الــداخــل والـــخـــارج، لا 
تصمد أمام أيّ تدقيق أو امتحان 

جدّيّ.
اللبنانيّين خاضها  فــحــروب 
لبنانيّون ضدّ لبنانيّين. صحيح 
إلاّ  الــقــتــال،  أنّ غيرهم شــاركــوهــم 
هم هم شكّلوا أكثريّة المقاتلين، 

ّ
أن

وهــــــم أعــــطــــوا لـــقـــتـــالـــهـــم عـــنـــاويـــن 
لبنانيّة إلى جانب العناوين غير 
اللبنانيّة. فــوق هــذا، كانت هناك 
دائماً مسائل محلّيّة تلازم القتال 
الذي يخوضونه، بعضها يتّصل 
بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة وبعضها 

بالعدالة الطائفيّة...
لــــكــــنّ خـــطـــأ هــــــذه الــــعــــبــــارة – 
الــفــارق، ولــو من  الشعار لا يلغي 
حــيــث المــبــدأ، بــين قــتــال لــبــنــانــيّ – 
ل فيه الآخـــرون، 

ّ
لــم يتدخ لبنانيّ 

ــلــوا فــيــه. فـــي الــحــالــة 
ّ

وقـــتـــال تــدخ
الأولـــــى، تــكــون الأكــــلاف الــبــشــريّــة 
والاقتصاديّة أقلّ، كما يكون زمن 
الـــحـــرب أقـــصـــر، واحـــتـــمـــال الــحــلّ 

أعلى وأسرع.
يمكن تطبيق هذا المبدأ على 
جميع الأحــداث الخلافيّة الكبرى 
الـــتـــي عــرفــهــا الــبــلــد فـــي تــاريــخــه 

الحديث:
في ١٩٥٢، وفي الخلاف حول 
عهد بشارة الخوري، اتّخذ النزاع 
شكلاً سياسيّاً بحتاً بــين طرفين 
لــبــنــانــيّــين. الـــنـــزاع حُــســم عــبــر ما 
سُمّي يومذاك «الثورة البيضاء»، 
وهــــــي فــــعــــلاً تـــمـــكّـــنـــت مــــن إزاحــــــة 
الــرئــيــس المــذكــور مــن دون إهـــراق 

نقطة دم.
الــخــلاف  تــــداخــــلَ  فـــي ١٩٥٨، 
الــلــبــنــانــيّ – الــلــبــنــانــيّ حـــول عهد 
كميل شمعون ودور «الجمهوريّة 
العربيّة المتّحدة» بعد أشهر قليلة 

عـــلـــى قــيــامــهــا بــنــتــيــجــة الـــوحـــدة 
المصريّة – السوريّة. النزاع كلّف 
عــشــرات الــقــتــلــى واســتــمــرّ بضعة 
أشهر. الحلّ جاء مَرعيّاً بتسوية 
أمــــيــــركــــيّــــة – مــــصــــريّــــة مــــهّــــد لــهــا 
ــل الــعــســكــريّ الأمــيــركــيّ في 

ّ
الــتــدخ

ــل «الــعــربــيّــة 
ّ

لــبــنــان ردّاً عــلــى تــدخ
المــتّــحــدة». ربــط الــداخــل بالخارج 

بدا محدوداً ومضبوطاً.
في ١٩٧٥، اختلف الأمر بفعل 

عوامل ثلاثة على الأقلّ: 
- مـــا هـــو لــبــنــانــيّ فـــي الــنــزاع 
لـــحـــق بــمــا كــــان يُــســمّــى يـــومـــذاك 

ُ
أ

«صــــــــراع الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــن 
الافــتــراق المصريّ – الــســوريّ بعد 
حرب تشرين/ أكتوبر ١٩٧٣، إلى 
مــبــادرة أنــور الــســادات فــي ١٩٧٧، 
وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيليّ 

عام ١٩٨٢.
- كــــانــــت مـــنـــظّـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيّــة الـــطـــرف المـــقـــرّر في 
 وتسليحاً، قبل أن 

ً
الحرب سياسة

يتعاظم الدور السوريّ منذ ١٩٧٧، 
مرّةً بالصراع مع منظّمة التحرير 

ومرّة أخرى بالشراكة معها.
ــلــة 

ّ
- كـــانـــت الأطــــــــراف المــتــدخ

فــي الــحــرب، مــبــاشــرةً أو مـــداورة، 
كثيرة ومتكارهة، وكانت غالباً ما 
تسعى إلى تسوية نزاعاتها على 
أرض لبنان. العلاقات المسمومة 
السوريّة – الفلسطينيّة والسوريّة 
– الــعــراقــيّــة والــلــيــبــيّــة – المــصــريّــة 

إلخ... كلّها تجمّعت في بيروت. 
وبــــالاســــتــــفــــادة   ،١٩٨٢ فــــــي 
مـــن المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، اســتــكــمــل 
الخارجيّ انتصاره على الداخليّ: 
الأوّل قويّ ومسلّح منحته الحرب 
الــــعــــراقــــيّــــة – الإيـــــرانـــــيّـــــة زخـــمـــه، 
كـــمـــا مــنــحــه الـــتـــحـــالـــف الــــســــوريّ 
– الإيـــــرانـــــيّ طـــريـــقـــه إلـــــى لــبــنــان. 
الثاني، في المقابل، هزيل، حطّمته 

الحرب والاحــتــلالات الإسرائيليّة 
والــســوريّــة ثــمّ الــحــروب الداخليّة 
في العاصمة والضاحية والجبل. 
ى من إجماعات 

ّ
بُــدّد ما تبق هكذا 

ــــضــــي عـــلـــى احــتــمــال 
ُ
وطـــنـــيّـــة، وق

اســــتــــعــــادة ســـلـــطـــة مــــركــــزيّــــة ذات 
جيش قادر.

قـــدّمـــت  الــــلــــه»  ولادة «حـــــــزب 
إســهــامــاً نــوعــيّــاً لــهــذا المــســار: لقد 
أعـــطـــت الــــخــــارج الإيـــــرانـــــيّ قـــوّتـــه 
وغطاءه الداخليّين غير المسبوقين 
تــمّ ابتلاع  حجماً وفاعليّة. هكذا 
المـــــوضـــــوع الـــلـــبـــنـــانـــيّ وإلـــحـــاقـــه 
بصورة كاملة. الخارج صــار هو 
الداخل. الداخل صار هو الخارج.
فــــــي هــــــــذه الـــــغـــــضـــــون جــــرت 
محاولتان لاستنهاض الداخل، أو 
لإعادة اختراعه. ١٤ مارس (آذار) 
أكــتــوبــر  ٢٠٠٥ كــانــت الأولــــــى. ١٧ 
الــثــانــيــة.  الأوّل) ٢٠١٩  (تـــشـــريـــن 
الاثـــنـــتـــان فــشــلــتــا لأســـبـــاب ذاتـــيّـــة 

ر التطرّق إليها.
ُ
وموضوعيّة كث

إذا راجــعــنــا هـــذا المــســار منذ 
١٩٥٢ لاحظنا طابعه التصاعديّ 
في ما خصّ الخارجيّ، وضموره 
المــتــنــامــي فــي مــا خـــصّ الــداخــلــيّ. 
عوامل عــدّة خدمت الوجهة هذه: 
 
ً
الـــحـــرب الــــبــــاردة انــتــهــت مــخــلّــفــة
فــلــتــانــاً كـــونـــيّـــاً لــيــس مـــن ضــابــط 
ـــــات انــــفــــجــــرت عــلــى  ـــــهـــــويّ لــــــه، وال
نطاق عالميّ، ثمّ باشرت الولايات 
المـــتّـــحـــدة، بــعــد حــــرب الـــعـــراق في 
٢٠٠٣، الانسحاب من المنطقة. وإذ 
ثـــورات «الــربــيــع العربيّ»  أخفقت 
ووعـــــودهـــــا الـــســـخـــيّـــة، تــرسّــخــت 
الدولة الإيرانيّة بوصفها واحدة 
من أعتى قلاع الهويّة ذات الوقود 
الــقــومــيّ فـــي عالمنا  الــشــعــبــويّ – 
المعاصر. إلى ذلك بات العالم أشدّ 
ــلاً، ولــم يعد 

ّ
تــداخــلاً، وأشـــدّ تــدخ

لــبــنــان قــريــة كــبــيــرة كــمــا كـــان في 
 همومها خاصّة بها 

ً
١٩٥٢، قرية

لا تعني سواها.
هـــــل يــــمــــكــــن، والــــــحــــــال هـــــذه، 
ف تغيّره 

ّ
الرهان على داخــل مجف

انتخابات نيابيّة لم تغيّر شيئاً 
من قبل؟

الــســؤال هـــذا لا يــنــطــوي على 
جـــواب قــطــعــيّ لمصلحة التعويل 
ر إلى 

ّ
ه فقط يؤش

ّ
على الخارج. إن

أمّــا أن يكون ما  الوجهة الأغــلــب. 
، فـــي ظــلّ  يــأتــي مـــن الـــخـــارج حـــــلاًّ
هذا العدم الداخليّ، فتلك مسألة 

أخرى.

ذكــرتُ في مقال الأسبوع الماضي أنَّ 
 
ً
 في زمن وقبيحة

ً
الأفعالَ قد تكون حسنة

فــي زمــن آخـــر. وضــربــت مــثــلاً بفتوحات 
المسلمين القديمة. وقلت إنَّ الفكرة نفسها 
قابلة للتطبيق على الروايات التي تحكي 
حياة تلك الحقبة، بما فيها روايــات عن 

النبي والصحابة.
ولــــم تـــجـــدْ هــــذي الـــفـــكـــرة هــــوى عند 
بعض القراء الأعزاء. فجادلوا بأنَّ الحسن 
. فهل يمكن 

َ
أو القبح لا يمكن أن يختلف

ه حسن، أو وصف 
َّ
وصف الظلم يوماً بأن

ــه قــبــيــح؟ وهـــل يختلف حسن 
َّ
الــعــدل بــأن

العدل وقبح الظلم بين الحاضر والماضي؟
جــوابــي عــن هـــذا أنَّ للفعل حالتين: 
حــالــة ذهــنــيــة تــصــوريــة مـــجـــردة، وحــالــة 
فعلية تطبيقية. فالعدل النظري المجرد 
لا خلاف فيه؛ بل في تطبيقه على حدث 
بــعــيــنــه. دعـــنـــا نـــأخـــذ مـــثـــالاً بــالــعــبــوديــة 
الــتــي تــداولــهــا أســلافــنــا كــفــعــل عــــادي لا 
ها تعد الآن من أقبح 

َّ
أن كظلمٍ قبيح، مع 

التصرفات. فلو سألتَ شخصاً، من أي 
دين أو بلد، عن رأيه في استعباد الناس، 
ــه فعل حسن وعــادل، 

َّ
بــأن فهل سيجيبك 

ه يتقبل أن يكون عبداً لشخص آخر، 
َّ
وأن

مَــــة لــذلــك الشخص؟ 
َ
أ وأن تــكــون زوجــتــه 

اعــلــمْ أنَّ أحـــداً لــن يرضى 
بهذا.

لــكــن تـــجـــارة الــرقــيــق 
واقتناءهم كانت متاحة 
ومباحة في الماضي، في 
بـــلاد المــســلــمــين وغــيــرهــا. 
وكــــانــــت قــــوافــــل الــســبــايــا 
جـــــــزءاً ثـــابـــتـــاً فــــي غــنــائــم 
الــحــروب. ويندر أن تجدَ 
بـــــــين الـــــســـــلـــــف رجـــــــــــلاً ذا 
مـــال، ولــيــس عــنــده رقيق 
وإماء، بمن فيهم الخلفاء 
والأئمة والعلماء، فضلاً 
عـــن ســـائـــر الــــنــــاس. ولـــذا 

حوت أغلب كتب الفقه القديمة باباً خاصاً 
بأحكام الرقيق، أحكام بيعهم وشرائهم 
واقتنائهم، والأحكام الخاصة بهم التي 
تختلف عن الأحكام الخاصة بالأحرار، 
نظير حجاب الإنــاث وزواجــهــن، ونظير 

دية القتيل وإرث الميت... إلخ.
فهل سنشجب فعل أسلافِنا وصناع 
تــراثــنــا، أو نتهمهم بالجهل أو بضعف 
المشاعر الإنسانية؟ وإذا قررنا أن فعلهم 
خاطئ وذميم، فهل سنقبل اجتهاداتهم 
ومــرويــاتــهــم، أي مساهمتهم فــي التراث 

وعــــلــــوم الـــشـــريـــعـــة الــتــي 
نعتمدها حتى اليوم؟

 
َ

بـــــعـــــض أن  أعـــــــــلـــــــــم 
الــــقــــراء ســيــقــول مـــثـــلاً إنَّ 
الــــتــــشــــريــــعــــات الـــخـــاصـــة 
بالعبودية صيغت على 
نـــــحـــــو يــــقــــلــــصــــهــــا حـــتـــى 
يــــنــــهــــيــــهــــا. ويــــــقــــــال هــــذا 
عـــادة فــي ســيــاق التبرير 
لفعل الأسلاف. لكن الذي 
حـــدث فـــي الـــواقـــع هـــو أنَّ 
بــــلاد المسلمين  فـــي   

َّ
الـــــرق

تــــلاشــــى نــتــيــجــة لــتــطــور 
مفاهيم حقوق الإنسان؛ 
الــحــرب العالمية الأولـــى.  لا سيما عقيب 
وأذكر «اتفاقية تحريم الرق» التي تبنتها 
«عصبة الأمــم» سنة ١٩٢٦. ومن ثمارها 
ــــك لا تــــرى رجــــلاً -أو امــــــرأة- يــبــاع في 

َّ
أن

السوق، كما كان الحال قبل ذلك التاريخ.
لم تعد العبودية إذن فعلاً عــادلاً أو 
مقبولاً عند الناس والقانون. وتبعاً لهذا، 
ح فقيه أو زعيم سياسي بأنه يريد  لو صرَّ
إحــيــاءهــا؛ لأنَّ الــشــرع (كـــان) يقبلها في 
الماضي، لهاج المسلمون وماجوا منكرين، 
ولأفــتــى فقهاء آخـــرون ضــد هــذه الدعوة 

قــبــحــهــا- مسيئة للمسلمين  -فــــوق  الــتــي 
ودينهم.

لا نحتاج في الحقيقة إلى إدانة فعل 
 أمر طيب. 

َّ
الأســلاف، ولا القول بــأنَّ الــرق

الـــــرق كــــان مــنــذ الـــبـــدء فـــعـــلاً قــبــيــحــاً؛ بل 
هــو نــاقــض لحرية الاخــتــيــار الــضــروريــة 
لــتــوحــيــد الـــخـــالـــق ســـبـــحـــانـــه. لـــكـــن هـــذا 
القول بذاته -أي اعتبارنا أنَّ الرق قبيح- 
هــو فكرة جــديــدة، تبناها البشر بعدما 
تـــطـــورت مــعــارفــهــم وشـــعـــورهـــم بــذاتــهــم 
الــفــرديــة. وهـــذا كله ثــمــرة لهيمنة العلم 

على مجالات الحياة.
وقـــــــد تــــأثــــرنــــا بــــهــــذا الاتــــــجــــــاه بــعــد 
اندماجنا فــي اقتصاد العالم وثقافته. 
ولو كنا منعزلين مثل كوريا الشمالية، 
فلربما تقبلنا ممارسات شبيهة بالرق. 
انــدمــاجــنــا فـــي اقــتــصــاد الــعــالــم لا يغير 
معيشتنا فــقــط؛ بــل أيــضــاً يــطــور فهمنا 
لـــذاتـــنـــا وتــكــويــنــنــا الـــثـــقـــافـــي وهــويــتــنــا 
الفردية. هذا التطوير ينعكس على شكل 
إعــادة تقييم للأفعال والأشــيــاء، وإعــادة 
صياغة لمنظومات القيم والمعايير التي 
نــســتــعــمــلــهــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأفــــكــــار 
والعناصر المادية، في محيطنا الطبيعي 

والاجتماعي.

النقد الأخلاقي للتراث: مجادلة أولى

نشر موقع «بي بي سي» تقريراً عن 
الاخـــتـــراق الإســرائــيــلــي الاســتــخــبــاراتــي 
لإيـــــران مـــن شـــأنـــه أن يــســاعــد عــلــى حل 
بــعــض مـــن الألـــغـــاز الــتــي شــابــت بعض 
الأعمال الاستخباراتية الإسرائيلية في 
إيران، والتي ظلت لفترة من دون تفسير 

واضح.
حــــيــــث قـــــامـــــت إســـــرائـــــيـــــل بــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات فـــي الـــداخـــل الإيــــرانــــي مـــا كــان 
لـــولا اخــتــراق حقيقي على  لــهــا لتنجح 
مستوى القيادات العسكرية داخل إيران 
نفسها، خصوصاً أن بعض العمليات 

كانت تاريخية، ومذهلة.
ومـــن تــلــك الأعـــمـــال اغــتــيــال محسن 
فــخــري زاده، أبـــرز عــالــم نـــووي إيــرانــي، 
بل وتسجيل محادثاته الخاصة طوال 
سنين قبل اغتياله، وكذلك سرقة قرابة 
نصف طن من الوثائق النووية السرية 

الإيرانية وتهريبها للخارج.
الآن، ومع تقرير موقع «بي بي سي» 
نكون قد عرفنا جزءاً مما يحدث في إيران 
إلــى أن «المــوســاد»  حيث يشير التقرير 
نجح باختراق قيادات بالحرس الثوري، 

وليس مجرد أفراد.
ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عــن 
مــــــصــــــادر داخــــــــــل ســجــن 
إيــــفــــين فـــــي طــــــهــــــران، إن 
«عـــشـــرات مــن كــبــار قــادة 
الحرس الثوري الإيراني 
محتجزون هناك». وقال 
«فــيــلــق  ضـــابـــط ســـابـــق بـــ
الــــقــــدس» إن «الــــوكــــالات 
الأجـــنـــبـــيـــة جــمــعــت أدلــــة 
ضــــد عـــــدد مــــن الـــســـفـــراء 
الإيرانيين وقادة الحرس 

الثوري».
ونـــشـــر الـــتـــقـــريـــر تــصــريــحــاً لـــوزيـــر 
المـــخـــابـــرات الإيــــرانــــي الـــســـابـــق، وكــبــيــر 
مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس روحـــــانـــــي، عــلــي 
يونس، يقول فيه ان: «نفوذ - الموساد - 
في أجزاء كثيرة من البلاد كبير لدرجة 
أن كل عضو في القيادة الإيرانية يجب 
أن يشعر بالقلق على حياته وسلامته».

وعــــلــــيــــه فـــنـــحـــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
الـــجـــهـــود الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، ولـــيـــس عن 
الفروق العسكرية بين البلدين، ويظهر 

لـــــنـــــا حـــــجـــــم الاخــــــــتــــــــراق 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لإيـــــــــــران، 
الــــجــــهــــود  ومـــــعـــــلـــــوم أن 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة تــعــتــمــد 
على عدة عوامل من أجل 
تحقيق التفوق لكنْ هناك 

أمر مهم وخطير.
وهذا الأمر هو أن أحد 
أهم ظروف نجاح الأعداء، 
أياً كانوا، باختراق دولة 
أخرى استخباراتياً، وأياً 
كــــانــــت الــــــدولــــــة، هـــــو فــي 
اختراق الجبهة الداخلية 
لتلك الدولة، وهذا الاختراق لا يتم إلا إذا 
كانت الجبهة الداخلية في حالة ضعف.

وفي الحالة الإيرانية نحن لا نتحدث 
عن اختراقات بصفوف موظفين صغار، 
أو غيرهم من شرائح المجتمع الإيراني، 
بـــل اخـــتـــراق بــصــفــوف قـــيـــادات الــحــرس 
الــــثــــوري، والمــــخــــابــــرات، ودبــلــومــاســيــي 

طهران.
وأبسط مثال هنا في حالة اغتيال 
الــعــالــم الـــنـــووي الإيــــرانــــي حــيــث يشير 

تــقــريــر مــوقــع «بــــي بـــي ســــي»، أن وزيـــر 
المــخــابــرات الإيـــرانـــي مــحــمــود عــلــوي قد 
حذر قــوات الأمــن الإيرانية قبل شهرين 
من الاغتيال بوجود مؤامرة لاستهداف 

فخري زاده.
وقـــــال وزيـــــر المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة، 
بــحــســب «بـــــي بــــي ســــــي»، إن الــشــخــص 
الذي خطط لعملية القتل كان «من أفراد 
القوات المسلحة»، ومضيفاً: «لا نستطيع 
تنفيذ عمليات استخباراتية ضد القوات 

المسلحة» الإيرانية بالطبع.
هـــذا الــتــقــريــر يــوضــح لــنــا هشاشة 
الـــداخـــل الإيـــرانـــي عــســكــريــاً، كــمــا يعني 
أنـــــه لـــيـــس بـــوســـع الــــقــــيــــادات الإيـــرانـــيـــة 
الاطمئنان طالما أن قياداتها العسكرية 
مخترقة بهذا الحجم، وهذا أيضاً ما قد 
يفسر لنا حجم الضربات التي تتلقاها 
إيران وميليشياتها في سوريا، مثلاً من 

قبل الإسرائيليين.
الــواضــح أن إيــــران ليست فــي عــداء 
مع جيرانها، والمجتمع الدولي وحسب، 
بل في عداء حقيقي مع الداخل الإيراني 

نفسه.

توفيق السيف

 من الداخل
ً
 احتمالا

ّ
 الخارج أشد

ّ
في أن إيران والاختراق الإسرائيلي

حازم صاغيةطارق الحميد

يخيل لكثيرين أن اجتماعات فيينا الحالية حول مفاعلات إيران النووية 
هي الحل الوحيد للمشكلة لكن هذه المفاوضات هي نوع غير ناضج 
نهي 

ُ
من العلاقات العامة لمنع الحروب النووية ومضيعة وقت ريثما ت

إيران الملالي استعداداتها وتجاربها وخزينها من القنابل الذرية



١٣الــــرأي

عن سعر فائدة أعلى و{تضخم أخضر}

د. عبد المنعم سعيد عام الصفقات
مــا ســـوف يــلــي مــخــالــف لمــا هو 

ذائــع حــول المشهد العالمي والآخــر 

الإقليمي؛ وفي الأول فإن تطورات 

«الأزمــة» الأوكرانية تبدو مزعجة، 

وفــيــهــا مــن الأقــــوال والتصريحات 

والحشود العسكرية والدعوة إلى 

تغيير الأمر الواقع ما يخلق توتراً 

مستمراً، يستدعي مشاهد سابقة 

لحرب بــاردة ظنها الجميع ذهبت 

إلى غير رجعة. 

وفــي الإقــلــيــمــي، للعقد الثاني 

على التوالي، بعد نوبات «الربيع 

الـــعـــربـــي»، فــــإن مـــا انــكــســر لا يـــزال 

منكسراً، وما شجع الخلل فيه من 

تــدخــلات أجنبية تــجــري على قدم 

وساق، ليس تصريحات وتهديدات 

فقط، وإنما نار ولهب. وفي خلفية 

المــشــهــديــن تــوجــد عــفــاريــت وجـــان 

جاءت من تكنولوجيات سيبرانية، 

ـــــرة، وصـــــواريـــــخ 
َّ
ـــــســـــي

ُ
وطــــــائــــــرات م

تـــســـتـــهـــدف الـــتـــســـويـــق لــجــمــاعــات 

إرهـــابـــيـــة تــتــبــنــاهــا دول إقــلــيــمــيــة، 

عـــازمـــة عــلــى الــكــســب نـــفـــوذاً وآراء 

وآيديولوجية، وتغيير الأمر الواقع 

إلى واقع آخر مغامر وسافر. 

مــا ظــهــر حــتــى الآن مــن الإعـــلان 

الأمـــيـــركـــي عـــن تــوجــيــه ثـــلاثـــة آلاف 

مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى مــســرح 

الــعــمــلــيــات الأوروبـــــيـــــة، بــعــيــداً عن 

أوكــرانــيــا؛ وتــوجــيــه قــــوات وقــــدرات 

جوية أخرى إلى دولة الإمارات، كلها 

رسائل إلى أن هناك حدوداً للتمدد 

الروسي والإيراني. في المقابل، فإن 

روسيا تعيد صياغة الأمن الإقليمي 

مــــرة أخــــــرى، كــمــا لـــو كــــان الاتـــحـــاد 

الــســوفــيــاتــي و«حـــلـــف وارســـــــو» قد 

ســقــطــا بــــالأمــــس، وآن أوان إعــــادة 

ترتيب الأوضاع من جديد. 

القول الشهير لفلاديمير بوتين، 

بأن سقوط الاتحاد السوفياتي كان 

أكبر خطأ جيو سياسي في القرن 

العشرين، ربما يكون عاكساً لواحد 

من أمرين: تصحيح الخطأ بعودة 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مـــرة أخـــرى، 

وساعتها فإن القرم وأوكرانيا، ومن 

قبلها جورجيا، تصبح حلقات في 

رحلة عودة محسوبة؛ أو أن تعود 

روسيا الإمبراطورية إلى مكانتها 

في الساحة الأوروبية، وتحالفاتها 

مــــرة أخــــــرى. أيــــاً كــــان الـــغـــرض من 

القول، فإنه في الأول والآخــر جزء 

مـــــن عـــمـــلـــيـــة لــتــصــحــيــح مـــــا جـــرى 

الــبــاردة، قبل  الــحــرب  ساعة نهاية 

أكثر من ثلاثين عاماً، وسط ظروف 

جــديــدة كــان منها مــا هــو عالمي له 

علاقة بالجائحة، وبعضها الآخر 

ما هو إقليمي ترنحت فيه القارة 

الأوروبـــيـــة مــن ســاعــة «بــريــكــســت» 

ومــــــا بــــعــــدهــــا، وبـــعـــضـــهـــا مــحــض 

محلي له علاقة بالنظم السياسية 

للقوى العظمي.

هـــــــــــذا الــــــعــــــامــــــل الأخــــــــيــــــــر فـــي 

المــــعــــســــكــــر الـــــغـــــربـــــي كـــــلـــــه، وضــــع 

الفكرة الديمقراطية والغربية في 

الاختبار، ما تعلق فيه بالكفاءة، 

ومـــــــــا نـــــتـــــج عـــــنـــــه مـــــــن ســــيــــاســــات 

داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، ومـــا بـــدا عنه 

مــــن انـــقـــســـامـــات وشــــــــروخ فــكــريــة 

وسياسية. فقد بدأت الألفية الثالثة 

والـــــدولـــــة الأمـــيـــركـــيـــة هــــي الــقــطــب 

الأعــظــم فــي الــعــالــم، والـــذي يحكمه 

جـــورج بــوش الابـــن قــائــداً لجماعة 

«المحافظون الجدد» المصممين على 

أن يكون القرن الحادي والعشرين 

قرناً أميركياً خالصاً.

انتهى الأمـــر بعد أقــل مــن عقد 

عــلــى فــشــل كــامــل، فــي الــحــرب ضد 

الــفــادح للدخول  الإرهــــاب، والثمن 

وبعد ذلك الخروج من أفغانستان 

والعراق، والشرق الأوسط بينهما. 

ولــكــن بــعــد أقـــل مــن عــقــد مــن تولي 

الــعــالــم، تولى بــاراك  أميركا قــيــادة 

أوبــامــا الديمقراطي السلطة وهو 

يــرى أن مشكلة العالم هي تجاوز 

الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــحــــدودهــــا 

وقـــدراتـــهـــا. ورغــــم المــعــرفــة الــجــيــدة 

بـــثـــمـــن الــــــتــــــجــــــاوز، فـــــــإن تــقــلــيــص 

الــدور الأميركي بدا وسط الساحة 

الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة أســيــراً 

لفلسفة «التصعيد أو Surge» لعله 

يكسب الحرب أو -وهو الأهم- يتيح 

أفضل الإطارات للتفاوض.

وفي ٢٠١٦ تولى دونالد ترمب 

الإدارة الأميركية، وما أسفر عنه من 

موجة يمينية محافظة تقوم على 

»؛ 
ً
العزلة، وأن «الدولة –أميركا– أولا

وسرعان ما انتشرت في عديد من 

دول العالم في أوروبا (بريطانيا) 

وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة (الــــبــــرازيــــل) 

وآسيا (الهند). 

وفي ٢٠٢٠ نجح الديمقراطيون 

الأميركيون فــي استعادة السلطة 

مرة أخرى تحت قيادة بايدن، الذي 

ر عــن رغبته فــي إعـــادة صياغة 
َّ
عب

العالم وفــق معادلة «الديمقراطية 

في مواجهة السلطوية»، في وقت 

بــاتــت فيه الديمقراطية مشروخة 

بـــالانـــقـــســـام، وعـــاجـــزة فـــي أمــيــركــا 

عن التعامل مع القواعد الأساسية 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، مـــــن أول  لـــلـــعـــبـــة 

«المــمــاطــلــة أو الــفــيــلــيــبــاســتــر» إلــى 

تشكيل المحكمة الدستورية العليا، 

إلى قوانين الانتخابات.

عــمــلــيــة الارتـــــجـــــاج هـــــذه عــلــى 

الــــســــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة اخـــتـــلـــطـــت مــع 

ارتــجــاجــات «كــوكــبــيــة» لــهــا علاقة 

بــجــائــحــة «كـــــورونـــــا» مـــن نــاحــيــة، 

والاحــتــبــاس الـــحـــراري مــن ناحية 

أخــــــــــرى. ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثــــالــــثــــة أن 

الــعــالــم عـــرف الــخــلــطــة بـــين «الــقــوة 

 - المــتــبــادل  - Power» و«الاعـــتـــمـــاد 

Interdependence» كما لم يعرفها 

أحد من قبل. الأولــى دخلت عليها 

تـــطـــورات كــيــفــيــة فـــي الــتــســلــيــح من 

نــاحــيــة، وفــي الــقــدرة على التدخل 

الــــســــيــــاســــي مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى. 

ـــرة والـــصـــواريـــخ 
َّ
ـــســـي

ُ
الـــطـــائـــرات الم

الدقيقة التوجيه ظهرت في الخليج 

والــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــلاعـــب 

بـــالانـــتـــخـــابـــات مـــن خــــلال الــتــســلــل 

الـــتـــواصـــل  فـــــي أدوات  والــــتــــأثــــيــــر 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، جـــــــرى مــــــن جـــانـــب 

روسيا في الانتخابات الأميركية. 

ومن ناحية رابعة أنه بعد الاتفاقية 

الدولية لمنع الانتشار النووي عام 

قــرن  أكـــثـــر مـــن نــصــف  فــــإن   ،١٩٦٨

الــدول النووية  مضت وإذا بأعداد 

سراً أو بالقدرة تتضاعف. والثانية 

تشهد بـــأن الاعــتــمــاد المــتــبــادل بين 

الــعــالــم المختلفة لم  شــعــوب ودول 

يصل في التاريخ كما يحدث الآن، 

وبغض النظر عن مدى الخصومات 

الجيوسياسية أو الجيوثقافية أو 

حتى الجيواقتصادية، فإن التبادل 

في المنافع والمصالح بات من الرفعة 

لــــدرجــــة أن لـــكـــل نـــقـــصـــان ضــــــرراً؛ 

لـــيـــس عـــلـــى طــــــرف واحـــــــــد، وإنـــمـــا 

على جميع الأطـــراف. أبلغ الأمثلة 

تظهر في الاعتماد الأوروبــي على 

الغاز الروسي، والاعتماد الروسي 

على السبق التكنولوجي الغربي 

فــــي مــــجــــالات الإنـــــتـــــاج الــســلــمــيــة؛ 

الــعــلاقــات الصينية الأميركية  أمــا 

فــربــمــا تــشــكــل مــلــخــصــاً لــلاعــتــمــاد 

المتبادل العالمي، الذي ظهر اعتماداً 

عــلــى أســــواق الــجــمــيــع فــي الإنــتــاج 

والاستهلاك.

نـــتـــيـــجـــة هـــــــذه الارتـــــجـــــاجـــــات 

جـــمـــيـــعـــهـــا، هـــــي حــــالــــة كــــبــــيــــرة –

الـــيـــقـــين، والـــخـــوف  عــــدم  مـــن   -
ً
أولا

مـــن انـــفـــلات الأوضـــــــاع، والــشــعــور 

بالانكشاف أمام تهديدات متنوعة 

لا يــمــكــن مـــواجـــهـــتـــهـــا مــــن جــانــب 

طرف واحد في العالم مهما بلغت 

قــوتــه وقــــدراتــــه. وثــانــيــاً أن هــنــاك 

مجالات عديدة لا مناص فيها من 

الـــتـــعـــاون الــــدولــــي؛ خــصــوصــاً في 

الخاصة  الكونية  القضايا  مجال 

بــالــصــحــة والـــهـــجـــرة ومـــــا أشـــبـــه. 

وثالثاً أنه بينما لا توجد –حالياً- 

فـــــي الــــعــــالــــم الــــطــــاقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

الــكــافــيــة لــتــطــويــر الــنــظــام الــدولــي 

الــــــــذي أفــــــرزتــــــه الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 

الــثــانــيــة، والـــذي استند إلــى الأمــم 

المــتــحــدة وتــنــظــيــمــاتــهــا المــخــتــلــفــة؛ 

فــــإنــــه مـــــن المــــمــــكــــن عــــقــــد صـــفـــقـــات 

الدولي.  التوتر  محدودة تقلل من 

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــار تـــقـــع الــصــفــقــة 

المـــنـــتـــظـــرة بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 

المــتــحــدة، بــحــيــث تــقــع ســقــفــاً على 

القرب الإيراني من امتلاك السلاح 

النووي، ولكنها تترك كل أمر آخر 

مــن الصفقات  لمــزيــد  إمــا  مفتوحاً، 

وإما التعايش مع أشكال مختلفة 

من التوتر. وبالمثل في أوروبا، فإن 

عــنــاصــر الــصــفــقــة مـــتـــوفـــرة؛ حيث 

يشيع في الغرب بالفعل أن توسيع 

التي  الدرجة  إلى  حلف الأطلنطي 

 بتحقيق 
ً
وصـــل إلــيــهــا كـــان كــفــيــلا

الاســتــفــزاز لــروســيــا، إلـــى الــدرجــة 

التي وصلت إليها الآن. 

وقف توسيع حلف الأطلنطي، 

بــقــاء أوكــرانــيــا مستقلة وذات  مــع 

عــلاقــات وثــيــقــة بــشــرقــهــا الــروســي 

وغربها الأوروبي، ربما يكون كافياً 

للجميع.

مــــــاذا نــفــعــل نـــحـــن الــــعــــرب فــي 

عصر الصفقات؟ هذا سبق تناوله 

بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــــذات الــعــربــيــة 

وعـــــنـــــاصـــــر قـــــوتـــــهـــــا، وقـــــدراتـــــهـــــا 

الواسعة على الاعتماد المتبادل مع 

الآخرين، الذي يفتح نافذة واسعة 

لمبادرات وصفقات تعيد الاستقرار 

لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وتـــمـــنـــحـــهـــا الـــفـــرصـــة 

لــتــجــاوز الارتــجــاجــات فــي المنطقة 

التي سببها «الربيع العربي».
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التبادل في المنافع والمصالح بات من الرفعة لدرجة 
أن لكل نقصان ضرراً ليس على طرف واحد وإنما على جميع الأطراف

 
ً
حسمت الأدلـــة المــتــوالــيــة جــدلا

دار بين معسكرين من الاقتصاديين 

والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة انــقــســمــا حــول 

طـــبـــيـــعـــة زيــــــــــــادات الأســــــعــــــار بــعــد 

الجائحة، هل هي تعكس تضخماً 

مؤقتاً أم مستمراً، فلم يعد هناك 

مـــجـــال لــلــشــك أن الـــتـــضـــخـــم لــيــس 

عارضاً مؤقتاً. وأن البنوك المركزية 

الـــرئـــيـــســـيـــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــبـــنـــك 

الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي قـــد تــأخــرت 

فــي إجــــراءات التصدي المفروضة، 

بـــمـــا أثــــــر عـــلـــى ثـــقـــة الأســـــــــواق فــي 

أدائــــهــــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن تــبــعــات 

حالية ومستقبلية. فالاقتصاد لا 

يتسامح مــع مــروجــي «فــن عمل لا 

شــيء» خاصة في فترات الأزمــات، 

حيث يكون «عمل كل شيء ممكن» 

واجباً ملزماً على صانع القرار.

فــهــنــاك تكلفة عــالــيــة للتباطؤ 

فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار؛ إذ ســيــســتــمــر 

التضخم لمدد أطول مما كان واجباً، 

إذا ما تم احتواؤه مبكراً من خلال 

سحب إجـــراءات التيسير النقدي، 

ثم الشروع في رفع أسعار الفائدة. 

والأســـــوأ ســيــكــون إذا مــا اضــطــرت 

الــبــنــوك المــركــزيــة إلـــى رفـــع أســعــار 

الفائدة بمعدلات أســرع وأعلى إذا 

لم تجد الاستجابة التي تتوقعها، 

وهي بذلك كقائد سيارة تأخر في 

تخفيف سرعة مركبته في حينه، 

فيضطر إلى ضغط الكوابح بعنف 

بما في ذلك من تداعيات.

والــــســــؤال المــتــكــرر عـــن أســعــار 

الــفــائــدة يــتــركــب مــن شــقــين؛ الأول 

مــا مــدى الارتــفــاعــات المتوقعة في 

أســعــار الــفــائــدة؟ والآخـــر إلــى متى 

ستستمر هذه الارتفاعات؟ وتشير 

الــســوق بعد تصريحات  تــوقــعــات 

رئـــيـــس الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي جــيــروم 

إلــى ارتفاعات متوالية على  بــاول 

مدار هذا العام والعام المقبل تبلغ 

كــل واحـــدة منها ٢٥ نقطة أســاس 

لــــتــــرتــــفــــع بــــمــــتــــوســــطــــات أســــعــــار 

الفائدة من متوسطاتها الحالية، 

الــتــي تـــتـــراوح بـــين الــصــفــر و٠٫٢٥ 

في المائة ليصل سعر الفائدة إلى 

ما يــتــراوح بين ١٫٧٥ في المائة و٢ 

فــــي المــــائــــة مــــع بــــدايــــة عـــــام ٢٠٢٤. 

ويــــبــــرر هـــــذه الـــــزيـــــادات مــــا وصـــل 

إلـــيـــه الارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار الــســلــع 

الاستهلاكية في الولايات المتحدة 

بالغاً رقــم ٧ في المــائــة، وهــو أعلى 

مــن مــعــدل التضخم الــعــالمــي الــذي 

وصـــــل إلـــــى ٦ فــــي المــــائــــة. ويـــدعـــم 

المـــوجـــة الــتــضــخــمــيــة وتــوقــعــاتــهــا 

ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة 

بمقدار ٥ في المائة، كما أنه بسؤال 

الناس عن توقعاتهم عن التضخم 

عـــلـــى مــــــــدار الاثـــــنـــــي عـــشـــر شـــهـــراً 

المقبلة تأتي إجاباتهم، وفقاً لمجلة 

«الإكـــونـــومـــيـــســـت» الــبــريــطــانــيــة، 

لـــتـــحـــوم حـــــول ٦ فــــي المـــــائـــــة. هـــذا 

سيحتم الاستمرار في رفع أسعار 

الفائدة، كما تقدم، مع العمل على 

اســتــعــادة الــثــقــة فــي قــــرارات البنك 

الــــفــــيــــدرالــــي، فـــمـــجـــرد رفــــــع ســعــر 

الــفــائــدة وحـــده لا يكفي للسيطرة 

على التضخم وتــوقــعــاتــه، كما أن 

هــنــاك حــــدوداً لــرفــع ســعــر الــفــائــدة 

لن تتجاوزها حتى لا تؤثر سلباً 

على إجراءات التعافي الاقتصادي، 

خــاصــة فيما يتعلق بالاستثمار 

وأثــره على النمو والتشغيل. هذا 

 عــن مــخــاطــر هـــذه الــزيــادات 
ً
فــضــلا

عـــلـــى الــــديــــون الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 

الــتــي بلغت مستويات  والعائلية 

الرابعة  عليا فيما يعرف بالموجة 

يـــرجـــى ألا تنتهي  الـــتـــي  لـــلـــديـــون 

بــأزمــة كالثلاث السابقات عليها، 

وكان آخرها الأزمة المالية العالمية 

في عام ٢٠٠٨.

وفي هذه الأثناء، تسبب سوء 

الــتــعــامــل  فـــي  الإدارة الاقــتــصــاديــة 

مــع تــغــيــرات المــنــاخ إلـــى مــا يسمى 

«الــتــضــخــم الأخـــضـــر»، بــالانــحــراف 

عــن أســس الــتــحــول الآمـــن والــعــادل 

والكفء إلى طاقة نظيفة لتخفيف 

الانبعاثات الضارة بالبيئة والمناخ. 

فما شهدناه من انسحاب مرتجل 

من الاستثمار في مصادر الطاقة 

التقليدية مــع هــرولــة منفعلة إلى 

مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 

أدى إلــــى ارتـــفـــاع حــــاد فـــي أســعــار 

الــطــاقــة، وزيـــــادة نــســبــة إســهــامــهــا 

فــــــي الــــتــــضــــخــــم، هــــــــذا مــــــع الأخــــــذ 

فـــي الاعـــتـــبـــار عــــزل الأثـــــر الــســلــبــي 

لـــلـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة عــلــى 

أسعار الطاقة. وينبغي إيضاح أن 

عملية التحول من نظام للطاقة إلى 

نظام بديل ستكون مكلفة وأن لها 

أثراً على الأسعار. ولوضع النقاط 

على الحروف، أوضح ما يأتي:

الـــصـــحـــيـــح عـــلـــمـــيـــاً أن  مـــــن   -  

الــــعــــالــــم يــنــبــغــي أن يـــخـــفـــف حـــدة 

الانــبــعــاثــات الـــضـــارة بــمــقــدار ٧٫٦ 

في المائة سنوياً حتى ٢٠٣٠ حتى 

يتوافق مع تعهدات اتفاق باريس، 

لــيــس يــســيــراً إذا علمنا  وهـــو أمـــر 

أن العالم، حتى مع توقف نشاطه 

المــفــاجــئ فــي أعــقــاب الــجــائــحــة عــام 

٢٠٢٠، لم تنخفض فيه معدل زيادة 

الانبعاثات الضارة عن ٦ في المائة.

الــتــعــجــيــل   - أن مــــقــــتــــرحــــات 

بتسعير الــكــربــون لــكــي تــصــل إلــى 

٧٥ دولاراً كــحــد أدنـــــى حــتــى عــام 

الـــذي اقترحه،  ٢٠٣٠، على النحو 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الاقــتــصــاديــان 

فيتور جاسبار وإيان بري لا يمكن 

تجاهل أثرها التضخمي، خاصة 

أربـــعـــة أخــمــاس  إذا مـــا عــلــمــنــا أن 

مــن الانــبــعــاثــات الـــضـــارة لا يوجد 

حالياً أي تسعير لها وأن مــا يتم 

تسعيره فعلياً لا يتجاوز ٣ دولارات 

كمتوسط عالمي.

المـــقـــتـــرحـــة   - أن الإجـــــــــــــــراءات 

لــتــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات تــتــضــمــن 

أيــضــاً تسعيراً لــلــكــربــون فــي إطــار 

نظام التجارة في الانبعاثات، كما 

في حالة أوروبا، وهو ما وصل إلى 

٩٠ يورو للطن في نهاية عام ٢٠١٢، 

أي ثــلاثــة أمـــثـــال ســعــره فـــي بــدايــة 

الــعــام وفــقــاً لــلاقــتــصــاديــة الألمــانــيــة 

إزابــــــــــل شــــنــــابــــل، عــــضــــو المـــجـــلـــس 

التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، 

في كلمة لها في الجمعية الأميركية 

للتمويل في مطلع هذا العام.

إن هذا المزيج من الإجراءات التي 

رفــعــت، وســتــرفــع، تكلفة الحصول 

عـــلـــى مـــزيـــج الــــوقــــود مــــن المـــصـــادر 

التقليدية، عن مستوياتها السعرية 

من دونها، مع الاندفاع الذي تسبب 

فـــي رفــــع تــكــلــفــة مـــكـــونـــات مــصــادر 

الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة كــمــا شــهــدنــا في 

العام الماضي في أســـواق الليثيوم 

والجرافايت والكوبالت والمنجنيز 

 عـــــن إجــــــــــراءات 
ً
وغـــــيـــــرهـــــا، فـــــضـــــلا

مقترحة لتسعير الكربون في مراحل 

الإنــتــاج والــتــجــارة والاســتــخــدام، لا 

يمكن تجاهلها عند حساب معدلات 

التضخم والتحسب لــه. فــلا يمكن 

الــتــهــويــن مـــن الأثــــر الــســعــري لهذه 

التحولات، على النحو الذي اعتادت 

عليه نماذج قياسية معمول بها في 

بعض البنوك المركزية عند اعتبارها 

التغيرات في أسعار الطاقة كتطور 

عارض في جانب العرض يندثر بعد 

حين.

فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، تــجــد 

ارتــــفــــاعــــات أســــعــــار الـــــوقـــــود وقـــد 

أصــبــحــت مــكــونــاً مهماً فــي ارتــفــاع 

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 

فـــي أوروبــــــا فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 

الــعــام المــاضــي، حيث وصــل لأعلى 

مــســتــويــاتــه تــاريــخــيــاً مــنــذ الــعــمــل 

باليورو مــن عشرين عاماً مضت. 

كما أن هناك ما يلزم فعله من جانب 

السياسات المالية ونظم الضمان 

الاجتماعي لمساندة الفئات الأفقر 

فــي المــجــتــمــع. فحتي الاقــتــصــادات 

الغنية بـــات فــقــراؤهــا يــعــانــون من 

ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أشار 

٨ فــي المــائــة مــن مــواطــنــي الاتــحــاد 

الأوروبــــــــي، نــحــو ٣٥ مــلــيــونــاً، من 

عـــدم قــــدرة دخــولــهــم عــلــى ملاحقة 

ارتفاع تكلفة الوقود اللازم لتدفئة 

مـــنـــازلـــهـــم وفــــقــــاً لمــــا ذكــــرتــــه إزابـــــل 

شنابل في مداخلتها المشار إليها.

القصد هنا هو وضع الإجراءات 

الحيوية اللازمة للتصدي لتغيرات 

المناخ في إطارها المطلوب للإدارة 

الــحــصــيــفــة لــلــتــحــول نــحــو الــحــيــاد 

الكربوني. وستلزم هذا التعامل مع 

آثار هذه الإجــراءات على الأسعار، 

خاصة في ظل الارتفاعات العالمية 

الراهنة للتضخم. ومن المهم التذكرة 

مـــجـــدداً بــأهــمــيــة تــنــفــيــذ إجــــــراءات 

الــتــصــدي لــتــغــيــرات المــنــاخ كمكون 

رئيسي غير منفصل عــن تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، حتى يتم 

تحجيم آثارها السلبية على الفقر 

والتفاوت في توزيع الدخل والثروة 

والـــنـــمـــو وفــــــرص الـــعـــمـــل. وتـــؤكـــد 

تــبــعــات مــا بــعــد الــجــائــحــة خــطــورة 

الــقــرارات لتتبع  تــرك عملية اتخاذ 

المــنــعــزلــة، فكل جزيرة  الــجــزر  نهج 

منها تــنــبــري بـــإجـــراءات ومــواقــف 

منفردة، وكأن العالم قاصر عليها 

ومــــــن فـــيـــهـــا غـــيـــر مــــدركــــة أن أهـــل 

 
ً
الجزر الأخــرى ليسوا أفضل حالا

بعزلتهم، وأن في هذه التصرفات 

والــــقــــرارات المــتــنــافــرة مـــا يــهــددهــم 

جــمــيــعــاً. وهـــنـــاك مـــن يــــدرك مــبــكــراً 

الخطر على مصلحته في استمرار 

الــغــفــلــة عـــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق، 

ولــكــن هــنــاك مــن لا يستبين نصح 

اليوم إلا ضحى الغد!

الاقتصاد لا يتسامح مع مروجي «فن عمل لا شيء» خاصة في فترات الأزمات، 
حيث يكون «عمل كل شيء ممكن» واجباً ملزماً على صانع القرار

د. محمود محيي الدين
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قبل أيــام، قــرأت خبراً نشر في صحيفة 
«الشرق الأوسط» عن قيام الحوثيين بإغلاق 
مكتبة «أبو ذر الغفاري» الموجودة في صنعاء 
بعد حضور استمر نحو أربعة عقود في بيع 

الكتب الفكرية والسياسية والفلسفية.
يشعر المثقف اليمني والعربي بفداحة 
هذه الجريمة، لكن كثيراً منهم لا يعرفون أن 
هناك عملاً ممنهجاً لمحو كل ما هو متعلق 
بهوية اليمنيين وثقافتهم على يــد جماعة 
الــحــوثــي، مــقــابــل نــشــر مــعــتــقــدات ومــفــاهــيــم 
وافدة من إيران، تحمل في جوهرها تقديس 
لـــعـــرقـــيـــة وتـــســـتـــهـــدف الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــايـــش 
والإجــمــاع اليمني، بل وتكرس العداء لدول 
الإقــلــيــم والـــعـــالـــم، وتـــدفـــع الــيــمــن لأن يــكــون 
منطلقاً للفوضى واستهداف الدول العربية.

يمكن لأي متابع استشعار هذا الخطر 
بـــمـــجـــرد الاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي 
الــدراســيــة  الــحــوثــيــون على المــنــاهــج  فرضها 
الــتــي يتلقاها مــلايــين الأطـــفـــال فــي المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر، تسمية الحوثيين للخليج العربي 
(وهـــــو المــســمــى المــعــتــمــد فـــي جــامــعــة الــــدول 
الــفــارســي، وهــو المسمى  العربية) بالخليج 

الذي تحاول إيران فرضه.
بالعودة إلى جريمة إغلاق مكتبة «أبو 
ذر الغفاري»، من المهم الإشـــارة إلــى أن هذه 
العملية ليست الأولـــى، فــلا يمر الحوثيون 
الــعــمــلــيــة، وقــد  بمنطقة إلا ومـــارســـوا نــفــس 

أحرقوا كميات هائلة من الكتب سواء كانت 
ديــنــيــة أو وطــنــيــة أو تــاريــخــيــة، وصـــــادروا 
الـــعـــديـــد مـــن المــكــتــبــات فـــي صــنــعــاء وحــجــة 
وذمــــار وإب وغــيــرهــا مــن المــــدن، وبــالإمــكــان 
البحث عــن تفاصيل بعض هــذه العمليات 
التي نشر عنها في شبكة الإنترنت بعضها 
مدعم بصور أكوام الكتب وهي تحترق. أما 
المكتبات المتوفرة، فقد مُنعت من بيع الكتب 

التي تؤيد معتقد الحوثيين.
لكن ما الهدف من هولوكست الكتب في 

اليمن؟
تــعــتــبــر هــــذه الــعــمــلــيــة واحــــــدة مـــن عــدة 
وسائل لتنفيذ جريمة أخطر وأوســع، وهي 
الإبادة الثقافية التي يتعرض لها اليمنيون 
منذ سيطرة الحوثيين باسم التميز العرقي 
والـــحـــق الإلـــهـــي، وتــحــت لافـــتـــات وشـــعـــارات 
دينية وقومية من قبيل «الثقافة الإيمانية» 
و«المـــســـيـــرة الـــقـــرآنـــيـــة» و«تـــحـــريـــر الـــقـــدس» 
مستغلة عاطفة اليمنيين ومبادئهم الدينية 

والعروبية.
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن الــحــوثــيــين يــضــعــون 
اليمنيين أمــام خيارين لا ثالث لهما، الأول: 
الــخــضــوع والاســتــســلام، وبــهــذا الــشــكــل يتم 
إبــادتــهــم ثقافياً وهـــذا ما  مــحــو هويتهم أو 
يتعرض لــه الــســكــان فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لسيطرتهم حــيــث يــتــم إرســــال الأطـــفـــال إلــى 
المدارس لتعلم الفكر الحوثي قسرا. أما الثاني: 
وهو في حال قرر السكان رفض المُعتقد الذي 

يحاول الحوثيون فرضه، حينها يتعرضون 
للقتل والتنكيل والتهجير والحصار وهو 
ما يتعرض له أهالي مدينة تعز باعتبارها 
البوابة إلى المحافظات الجنوبية، ومحافظة 
مأرب كونها البوابة التي يمكن المرور عبرها 

للمحافظات الشرقية.
يعتبر استمرار قتل وتهجير وحصار 
الــيــمــنــيــين الــرافــضــين لــلــحــوثــيــين ولــســنــوات 
طويلة شــكــلاً مــن أشــكــال الإبــــادة الجماعية 
الجسدية الجزئية، والهدف من هذه السياسة 
تركيع السكان بما يساعد على تنفيذ الإبادة 

الثقافية.
أنـــه يمكن تدمير  الــقــانــون  أدرك خــبــراء 
جماعة أو شعب من خلال استهداف ثقافته 
بشكل ممنهج لينتهي الأمـــر بإنهاء روحــه 
ثم وجوده. وبالتالي لا يمكن حصر الإبادة 

الــجــمــاعــيــة عــلــى مــظــاهــرهــا الــجــســديــة فقط، 
بحسب الكاتب الأميركي ديفيد نرسسيان، 
التأكيد على العلاقة المباشرة بين  بل يمكن 
الــثــقــافــي والــجــســدي. وفـــي السياق  العنفين 
ذاته، اشتُهرت مقولة للشاعر الألماني الشهير 
هــايــنــريــش هـــايـــنـــه: «أيـــنـــمـــا تـــحـــرق الــكــتــب، 

فسينتهي الأمر بحرق البشر أيضاً».
اخـــتـــلـــفـــت الــــتــــعــــاريــــف لمـــفـــهـــوم الإبـــــــادة 
الثقافية والــذي يشير إلــى واحــدة من أبشع 
الــجــرائــم الــتــي تــمــارس ضــد بعض الشعوب 
مثل الشعب الفلسطيني والعراقي واليمني. 
فــقــد عــرفــت مــوســوعــة الـــدراســـات الأفــريــقــيــة 
«Black Studies» هذه الجريمة بكونها إفناءً 
مــتــعــمــداً ومــمــنــهــجــاً لــثــقــافــة شــعــب مــــا، من 
قبل مجموعة أخــرى. تتم هذه العملية عبر 
الإرهاب الجسدي والعنف والتعذيب النفسي 

والإغواء.
أمــا أســتــاذ الــتــاريــخ فــي جامعة ويست 
تشيستر في بنسلفانيا لورانس ديفيدسون 
في كتابه الإبادة الثقافية، فقد عرف المصطلح 
بأنه: «تعمد مجتمع ما، قاصداً، إلى إضعاف 
الثقافية العائدة  القيم والممارسات  وتدمير 
لمجموعات لا تنتمي إليه. ويمكن أن يكون 
هدف الإبادة الثقافية هو إضعاف مجموعة 
العدو، أو يكون إهلاكاً حاسماً لثقافة العدو 
باعتبار ذلك جزءاً من برنامج نسف المقاومة 

الفاعلة للاحتلال أو السيطرة».
وفـــــصـــــل الـــــكـــــاتـــــب الأمــــــيــــــركــــــي ديـــفـــيـــد 

نرسسيان في تعريفه بعض أشكال الإبادة 
الــثــقــافــيــة، بــالــقــول بــأنــهــا: «تــمــتــد أكــثــر من 
تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى عـــنـــاصـــر المـــجـــمـــوعـــة 
المادية أو البيولوجية لتشمل القضاء على 
كـــل مــؤســســاتــهــا بــنــطــاق واســـــع. ويــتــم ذلــك 
بـــطـــرق مــتــنــوعــة غـــالـــبـــاً مــــا تــتــضــمــن فـــرض 
القيود المفروضة على ممارساتها لعاداتها 
الــتــقــلــيــديــة، ومــــن خــــلال تــدمــيــر المــؤســســات 
الدينية أو اضطهاد رجال الدين، أو الهجمات 
على الأكاديميين والمثقفين. إن عناصر الإبادة 
الثقافية قد تتجلى عندما يتم تقييد الأنشطة 
الفنية والأدبــيــة أو مــن خــلال تدمير الكنوز 
الوطنية، والمكتبات والمحفوظات والمتاحف 

والقطع الأثرية أو مصادرتها».
تتعدد أساليب ووسائل الإبادة الثقافية 
فــــي الـــيـــمـــن، لـــكـــن أبــــرزهــــا الإرهــــــــاب بــالــقــتــل 
والإخفاء القسري والتحريض ضد اليمنيين 
الرافضين للمشروع الإيــرانــي، ثــم التجويع 
لإخضاع عامة الناس، والتهجير، واستغلال 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة ومــنــابــر 
الــشــوارع والأماكن  المساجد وتغيير أسماء 
العامة والقاعات وتستخير وسائل الإعلام، 
والــتــعــيــيــنــات الـــعـــرقـــيـــة، والـــتـــدمـــيـــر المــنــظــم 
للآثار الدينية والتاريخية وإتلاف الوثائق 
أو الأشياء التي لها قيمة فنية أو دينية أو 

تاريخية... وما خفي كان أعظم.
أوليس هذا ما يفعله الحوثيون من أجل 

نشر فكرهم العنصري في اليمن؟!

رئيس لم يخلع
بزة الجنرال

لـــيـــس صــحــيــحــاً أن كــــل الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيّـــة 
الــلــبــنــانــيّــة تــرغــب فــي تــأجــيــل الانــتــخــابــات النيابيّة 
المقبلة وهو استحقاق ديمقراطي مفصلي من شأنه 
أن يــعــيــد تشكيل خــريــطــة الــقــوى ومــوازيــنــهــا داخــل 
الـــذي ينتظره الكثير من  الــجــديــد  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
انــتــخــاب رئيس  العمل والــتــحــديــات، وفــي طليعتها 
جديد للجمهوريّة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي 
ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي 
المحطة التي تنتظرها الغالبيّة الساحقة من الشعب 
التام الذي طبع هذا العهد  اللبناني؛ نظراً للإخفاق 
منذ انطلاقته بسبب سياسات الكيديّة والتشفي التي 
الــقــدرة على إدارة بلاد  أنــه يملك  اعتمدها، متوهماً 

شديدة التنوع والانقسام بإرادته الفرديّة.
 لــقــد أهـــدر الــرئــيــس اللبناني كــل الــفــرص التي 
توفرت له من خلال اقتراع الكتل الكبرى لانتخابه، 
حتى ولو قام البعض منها بذلك على مضض، وراح 
يعيد إنتاج شعارات بالية ويخترع معارك وهميّة مع 
معظم مكونات المجتمع السياسي اللبناني مصوّراً 
نفسه على أنه لا ينتمي إلى الطبقة السياسيّة وهو 
الــذي قــاد، مع تياره، صــولات وجــولات من التعطيل 
وشـــل المــؤســســات تــــارة لتعيين صــهــره المــحــظــي في 
وزارة معيّنة، وتارة أخرى لتعيين صهره الثاني قائداً 
للجيش، وتارة لانتخابه إلى كرسي الرئاسة الأولى، 
وسوى ذلك من الخطوات المعروفة التي فاقمت أزمات 

لبنان المتراكمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيّاً.
 لقد شهد لبنان في عهد الرئيس ميشال عون 
انهياراً غير مسبوق على مختلف المستويات، كما 
أن عــلاقــاتــه الــعــربــيّــة والـــدولـــيّـــة تـــدهـــورت بــشــكــل لم 
الــذي يرتكز في الكثير  البلد  يحصل من قبل، وهــو 
مــن سياساته ودوره ورســالــتــه على مــا كــان يملكه 
من «احتياطي» سياسي ومعنوي على مستوى تلك 
العلاقات التي كانت تعكس نفسها بشكل أو بآخر 
على الاقتصاد الوطني الذي عانى ويعاني بدوره من 

اختلالات بنيويّة ووظيفيّة هائلة.
النيابيّة  من أجــل كل ذلــك، تنطوي الانتخابات 
المــرتــقــبــة فـــي شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل عــلــى أهــمــيّــة 
استثنائيّة، فعدا عن كونها ستشكل فرصة للشعب 
اللبناني الغاضب لأن يعبّر عن خياراته السياسيّة في 
ضوء الأزمات المتلاحقة التي استولدت نفسها على 
أكثر من صعيد، فهي ستحدد أيضاً مسار الانتخابات 
الــرئــاســيّــة الــتــي تــحــوم حــولــهــا الــكــثــيــر مـــن عــلامــات 
الاستفهام بعد كلام رئيس الجمهوريّة الملتبس مراراً 
حول عدم مغادرته القصر عند انتهاء الولاية في حال 
لم يتم انتخاب خلف له أو بتعبير أدق في حال لم يتم 

انتخاب الخلف الذي يريده.
 ويـــواصـــل الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ســيــاســة تــوزيــع 
إلــى حلفائه قبل  الــرســائــل يميناً ويــســاراً وبعضها 
أنــه قد  خصومه، مثل تسريبه عبر أحــد الإعلاميين 
يعيد تجربة فتح قصر الرئاسة للحشود الشعبيّة 
عند انتهاء ولايته أسوة بما فعل في عام ١٩٨٩ عندما 
أوهم قسماً من اللبنانيين لا سيّما أولئك الذين كانوا 
آنـــذاك «المنطقة الشرقيّة»  يُــســمّــى  يقيمون بما كــان 
(فــي إشــارة إلــى المناطق التي سيطر عليها الجيش 

اللبناني بقيادته وحزب «القوات اللبنانيّة»).
 لــقــد تـــبـــينّ لاحـــقـــاً، لــقــســم كــبــيــر مـــن هــــــؤلاء، أن 
الــشــعــارات الــتــي رُفــعــت مــثــل «حــــرب الــتــحــريــر» ضد 
الــجــيــش الــــســــوري و«حــــــرب الإلــــغــــاء» ضـــد «الـــقـــوات 
اللبنانية» لم تكن سوى شعارات شعبويّة تُرجمت 
فــي مــعــارك عبثيّة دمـــرّت لبنان ولــم تحقق التحرير 
أو الإلغاء، وأنها لم تكن سوى إعــادة خلط لــلأوراق 
لتحسين فرص انتخابه إلى الرئاسة الأولى. كم كانت 
الكلفة مرتفعة يومذاك. وها هو لبنان لا يزال يدفع 
أثمان تلك الخيارات التي انتعشت مجدداً من خلال 
التسوية الرئاسيّة التي حصلت سنة ٢٠١٦ وأفضت 
إلى انتخابه، ولو تغيّرت البزة والمظاهر الخارجيّة.

 فــي الــعــمــق، لا يمكن لمــيــشــال عـــون الــجــنــرال أن 
يختلف عن ميشال عون الرئيس، خصوصاً إذا كان 
هناك في الدائرة الصغيرة المحيطة به من يزرع في 
عقله وقلبه بصورة مستمرة ضرورة اختراع الأخصام 
ومنازلتهم بمعزل عن نتائج المنازلة وأدوات المعركة. 
المهم أن يتصدّر هذا التيار ورئيسه الفعلي ورئيسه 

الفخري عناوين الصحف، حتى ولو كان ذماً.
 مــن هــنــا، يتضح كيف أن لــدى بعض الأطـــراف 
السياسيّة اللبنانيّة رغبات دفينة بإرجاء الانتخابات 
النيابيّة لأن رصيدها الشعبي تآكل بفعل السياسات 
الهوجاء التي اعتمدت وبفعل الفشل الذريع في إدارة 
شؤون الدولة وتحويلها إلى منصة لتمرير الصفقات 
وعدم النجاح في تسجيل إنجاز واحد. قطاع الطاقة 
في لبنان يشكل نموذجاً واضحاً عن هذا الفشل إذ 
بلغت تكاليف خسائره منذ أن تعاقب عليه وزراء 
الــرئــاســي مــا يــفــوق ٤٠ مليار دولار! إن هذه  الــتــيــار 
الكلفة الباهظة والخياليّة كانت كفيلة لإنـــارة عدد 

من بلدان الشرق الأوسط وليس لبنان فقط.
ثـــمّـــة قـــــوى ســـيـــاســـيّـــة أخــــــرى تــعــتــبــر أن إجـــــراء 
الانتخابات النيابيّة ســوف يمنحها فرصة تثبيت 
حضورها الشعبي ويخرجها تالياً من دائرة الضرر 
التي شكلها شعار «كلن يعني كلن» الذي وضع كل 
القوى السياسيّة في سلة واحدة وحمّلها مسؤوليّة 
متساوية عــن تــدهــور الأوضـــاع فــي لبنان. وإذا كان 
هناك مسؤوليّة من دون شك على جميع الأطراف، إلا 
أنها لا تتساوى في تحمّلها، فهل يتساوى من كان 
يمارس التعطيل المنهجي ويصادر قرار الدولة مع من 

لم يكن يوافق على ذلك؟
 المــهــم أن الــتــلاعــب بــالانــتــخــابــات المــرتــقــبــة من 
شأنه أن يعمّق الانقسامات والانشقاقات اللبنانيّة 
ويدفعها نحو المجهول الذي قد يتمظهر في خيارات 
عــنــفــيّــة مـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن تــلــجــأ إلــيــهــا بعض 
الأطـــراف للخروج من مآزقها المحليّة والإقليميّة. 
لــبــنــان فــي مــــأزق، هـــذا أمـــر مــحــســوم، ولــكــن كيفيّة 

خروجه منه هو الأمر غير المعلوم!

فــــيــــمــــا يــــــبــــــدو أنــــــهــــــا أحـــــد 
مــظــاهــر المــنــافــســة المــحــتــدمــة مع 
اليمين الفرنسي المتشدد، وقبل 
مـــــدة وجــــيــــزة مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الفرنسية، قرر الرئيس 
الفرنسي المثير للجدل إيمانويل 
مــاكــرون، فــي ٢ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، مضاعفة دعــم الحكومة 
لــلــمــدارس المسيحية  الفرنسية 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــشـــرق 
الأوســـــــــط إلــــــى أربـــــعـــــة مـــلايـــين 
يورو، مؤكداً هذا الإجراء بكونه 

«التزاماً علمانياً تاريخياً» للجمهورية، أعلن ذلــك، كما تذكر 
بعض المصادر، في لقاء مع نشطاء مسيحيين يتولون مهمة دعم 
المسيحية والمسيحيين في المنطقة العربية، وأن الدولة الفرنسية 
وجمعية «أوفـــر دوريـــان» ستضاعفان معاً مساهماتهما في 
صندوق دعم مدارس الشرق الأوسط، لتستفيد من هذا الدعم 
١٧٤ مدرسة مسيحية، بينها ١٢٩ في لبنان، و١٦ في مصر، و٢٠ 
في الأراضي الفلسطينية، و٣ في الأردن، وأكد ماكرون أن «دعم 
مسيحيي الشرق هو التزام علماني لفرنسا ومهمة تاريخية».
ولــيــس الـــلافـــت هـــو اهــتــمــام الــرئــيــس مـــاكـــرون بـــالمـــدارس 
المسيحية في الدول العربية، بل لأن هذا الإجراء جاء بعد سلسلة 
إجــراءات ضد عدد من المراكز والمــدارس الإسلامية في فرنسا، 
وهو أيضاً ما لاحظه عدد من المثقفين والإعلاميين الفرنسيين، 
ومــنــهــم ألان غــريــش الــصــحــافــي الــفــرنــســي المــخــضــرم ورئــيــس 
تحرير موقع «أوريون ٢١»، الذين أبدوا استغرابهم من التحول 
للراديكالية في خطاب ماكرون مما يدل على ازدواجية معاييره 
واستغلاله السياسي للقضايا مع قرب الانتخابات الرئاسية!

وفي تقديري أن الموقف الأسلم والأحكم للجاليات المسلمة 
من أي إجراء استفزازي في فرنسا أو في بقية الدول الغربية 
المــتــشــدد، هــو في  الــتــي تشهد صــعــوداً قــويــاً للتيار اليميني 
عــدم التصعيد والكف عن الخطاب الشعبوي العاطفي الذي 
يولول ويتوعد ويهدد، فهذا من شأنه أن يزيد الأجواء توتراً، 
أفــعــال حماسية عنيفة بالتأكيد  وبــالــتــالــي قــد تــصــدر ردود 
سيستغلها اليمين المتطرف ذو النفوذ الطاغي في إشعال فتيل 
«الإسلاموفوبيا»، ومن ثم المطالبة بالمزيد من التضييق على 

الأقليات المسلمة وسن قوانين الكراهية ضدها.
كما أن على المؤسسات الإسلامية من مراكز ومــدارس أن 
تعيد النظر في أنظمتها وأدبياتها ولغة خطابها، فتستخدم 
«المـــنـــاقـــيـــش» الــدقــيــقــة لــلــتــخــلــص مـــن المــــفــــردات «الــشــعــبــويــة» 
العاطفية، والاكتفاء بخطاب تعايشي هادئ عقلاني يقوم على 
مد الجسور والعلاقات والتعاون مع المجتمعات المحلية بكل 
ألـــوان الطيف الديني والمذهبي والــفــكــري، كما يتحتم عليهم 
مراجعة المواد التي تدعو إلى تغيير ديانات الآخرين، خصوصاً 
الـــديـــانـــة الـــســـائـــدة فـــي الــبــلــد المــضــيــف، والاكـــتـــفـــاء بــالــتــعــريــف 

بالإسلام وليس بتعليمه:
.«teaching about Islam، not teaching Islam»

وثمة فرق دقيق بينهما، وقد لاحظت هذا التحسس حين 
كنت أعمل في المركز الإسلامي في لندن في التسعينات، حيث 
زارنا عدد من البريطانيين من خلفيات مختلفة، وأبدوا رغبتهم 
في التعرف على الإســلام، وكانوا يحذرون من محاولة تغيير 

ديانتهم.
الانحناء للعاصفة اليمينية المتشددة لا مواجهتها، في 
الــذي يعزز مكانة الأقليات  فرنسا وغير فرنسا، هو الأسلوب 
المسلمة في الدول الغربية وليس العكس. فيما يبدو أنها أحد 
مظاهر المنافسة المحتدمة مع اليمين الفرنسي المتشدد، وقبل 
مــدة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قــرر الرئيس 
الفرنسي المثير للجدل إيمانويل ماكرون، في ٢ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، مضاعفة دعم الحكومة الفرنسية للمدارس المسيحية في 
المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى أربعة ملايين يورو، مؤكداً 
هذا الإجراء بكونه «التزاماً علمانياً تاريخياً» للجمهورية، أعلن 
ذلــك، كما تذكر بعض المصادر، في لقاء مع نشطاء مسيحيين 
يتولون مهمة دعم المسيحية والمسيحيين في المنطقة العربية، 
وأن الدولة الفرنسية وجمعية «أوفر دوريان» ستضاعفان معاً 
مساهماتهما في صندوق دعم مدارس الشرق الأوسط، لتستفيد 
من هذا الدعم ١٧٤ مدرسة مسيحية، بينها ١٢٩ في لبنان، و١٦ 
في مصر، و٢٠ في الأراضــي الفلسطينية، و٣ في الأردن، وأكد 
التزام علماني لفرنسا  ماكرون أن «دعــم مسيحيي الشرق هو 

ومهمة تاريخية».
ولــيــس الـــلافـــت هـــو اهــتــمــام الــرئــيــس مـــاكـــرون بـــالمـــدارس 
المسيحية فــي الــــدول الــعــربــيــة، بــل لأن هـــذا الإجــــراء جـــاء بعد 
سلسلة إجراءات ضد عدد من المراكز والمدارس الإسلامية في 
فرنسا، وهــو أيضاً مــا لاحظه عــدد مــن المثقفين والإعلاميين 
الفرنسيين، ومنهم ألان غريش الصحافي الفرنسي المخضرم 
ورئيس تحرير موقع «أوريون ٢١»، الذين أبدوا استغرابهم من 
التحول للراديكالية في خطاب ماكرون مما يدل على ازدواجية 
معاييره واستغلاله السياسي للقضايا مع قرب الانتخابات 

الرئاسية!

مسلمو أوروبا... 
الانحناء للعاصفة

«أوكساجون» وسردية الهيدروجين الأخضر
جــاء إعــلان مــبــادرة السعودية 
القليلة الماضية،  الخضراء، الأيــام 
عــــــن عــــمــــل مــــديــــنــــة أوكـــــســـــاجـــــون 
بالكامل بواسطة الطاقة النظيفة، 
واعــــــتــــــبــــــارهــــــا مـــــــركـــــــزاً لمــــشــــاريــــع 
الكهروضوئية  الشمسية  الــطــاقــة 
والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن 
طــاقــة الــريــاح المــدعــومــة ببطاريات 
الـــتـــخـــزيـــن، لــيــؤكــد مــشــاهــد يقظة 
السعودية الماضية قدماً في طريق 
رؤية ٢٠٣٠، الساعية لوضع المملكة 
على مسارات الاقتصادات الكبرى 
حول العالم، من خلال أفكار الإبداع، 
والـــخـــروج مـــن دائـــــرة الــتــقــلــيــد إلــى 

رحابة التجديد.
تــعــد مــديــنــة نــيــوم الــصــنــاعــيــة 
«أوكساجون»، أكبر تجمع صناعي 
عائم في العالم، وتم الإعلان عنها 
رســمــيــاً فـــي ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
تــبــدأ  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، ويــتــوقــع أن 
الـــتـــصـــنـــيـــع  فــــــي اســــتــــقــــبــــال رواد 
والمــســتــثــمــريــن وأصـــحـــاب الأعــمــال 
بداية هذا العام، وهو ما جرت به 

المقادير بالفعل.
تــــبــــدو قـــصـــة نــــيــــوم بـــرمـــتـــهـــا، 
وأوكساجون في القلب منها، ضرباً 
القابل للتحقق،  من ضروب الحلم 
لا سيما إذا كانت من ورائــه عقول 
بـــرؤى اســتــشــرافــيــة تتجاوز  تفكر 
الـــواقـــع إلـــى المــســتــقــبــل، وتــتــمــاهــى 
مـــع مــتــطــلــبــات الــعــصــر وحـــاجـــات 

الإنسانية في قادم الأيام.
نـــيـــوم ومـــــن جـــديـــد هــــي حــجــر 
الزاوية الجديد والأكيد، وجوهرة 
التاج في سردية المملكة الجديدة، 
بل وأكثر من ذلك يمكن القول إنها 
رمز لقدرة السعودية على التطور 
والــخــروج من دائــرة الاعتماد على 
الاقتصاد الريعي المباشر لعائدات 
الـــــنـــــفـــــط، وصــــــــــــولاً إلــــــــى تـــنـــويـــعـــة 

خـــــلاقـــــة مــــــن الــــبــــدائــــل 
الاقتصادية الطاقوية، 
وفــــــــــــــــــي مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــا 
مـــــشـــــروعـــــات الــــطــــاقــــة 
النظيفة والخالية من 

الكربون.
تـــقـــود الــســعــوديــة 
الــــــيــــــوم عــــبــــر الـــعـــديـــد 
مـــــــــــــن المــــــــــشــــــــــروعــــــــــات 
الإيكولوجية، مسيرة 
شـــــــــــــــــرق أوســــــــطــــــــيــــــــة 
وخــــلــــيــــجــــيــــة، ضـــمـــن 

الــــــجــــــهــــــود الــــبــــشــــريــــة 
الساعية لاستنقاذ كوكب الأرض، 
مـــــن وهــــــــدة الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة 

وتبعاتها القاتلة.
تبدو نيوم رمزاً لمدن المستقبل 
الــتــي تتسع  صديقة البيئة، وهــي 
لمليون شخص، على مساحة ٢٦٠٥٠ 
كيلومتراً مربعاً، وتمتد بين ثلاث 
دول؛ السعودية ومصر والأردن، ما 
يجعل منها مــحــوراً جيوسياسياً 
ورمزاً لسياسات الوفاق والتعاون 

العربي المشترك.
يوماً تلو آخر تبدو أوكساجون، 
قصة رائدة في عالم محايد وخالٍ 
من الكربون، لا سيما أنها تحتضن 
أكــــبــــر مــــشــــروعــــات الـــهـــيـــدروجـــين 
الأخــــضــــر فــــي الـــعـــالـــم، ولـــيـــس فــي 
المنطقة فحسب، مشروعات قامت 
بــالــشــراكــة مـــع كــبــريــات الــشــركــات 
الــعــالمــيــة الــســاعــيــة فــي هـــذا الإطـــار 
ومـــــنـــــهـــــا شــــــركــــــة «أكــــــــــــوابــــــــــــاور»، 
آنــد كيميكالز»،  و«إيروبروتكتس 

الأميركيتان.
يـــــــــتـــــــــســـــــــاءل الـــــــــــــقـــــــــــــارئ غــــيــــر 
المتخصص... ما هو الهيدروجين 
الأخضر أول الأمر، وما الهدف من 

مدينة أوكساجون تالياً؟ 
بــاخــتــصــار غــيــر مُـــخـــل، يمكن 

القول إنه مصدر جديد 
مـــــن مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
للغاية، وكل  النظيفة 
مـــــــا يــــحــــتــــاجــــه الأمـــــــر 
لإنتاجه، كميات كبيرة 
من المياه، التي تتوافر 
بكثرة حــول نــيــوم في 
البحر الأحمر، ومحلل 
كـــــــهـــــــربـــــــائـــــــي كـــــبـــــيـــــر، 
وإمــــــــدادات وفـــيـــرة من 

الكهرباء.
الـــجـــزء الإبـــداعـــي 
فـــــي نـــــيـــــوم، هـــــو أنـــهـــا 
تــتــمــتــع بــمــصــدري طــاقــة مــتــجــددة 
من الرياح والطاقة الشمسية اللتين 
تولدان الكهرباء بكميات كبيرة، ما 
إنــتــاج الهيدروجين  يجعل عملية 

الأخضر اقتصادية وفعالة.
أفضل مــا يقدمه الهيدروجين 
الأخضر لعموم البشرية في الوقت 
الراهن، هو القضاء على الانبعاثات 
الكربونية، وبــذلــك يسهم فــي دفع 
عــربــة الإطــفــاء الــســائــرة فــي طريق 
مجابهة ومواجهة حروب الطبيعة 
المتمثلة في أكثر من شكل في بقاع 

وأصقاع العالم.
وعـــلـــى صــعــيــد المــمــلــكــة يــفــتــح 
دروب الأمــل لعصر ما بعد الطاقة 
الأحــفــوريــة، ولــيــس ســـراً الــقــول إن 
السعودية تخطط لتكون واحدة من 
أكبر الدول المصدرة للهيدروجين، 
وتــطــمــح لإنــتــاج ٤ مــلايــين طــن من 
الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر والأزرق 

بحلول عام ٢٠٣٠.
لا يــتــوقــف المــشــهــد الــســعــودي 
عند حدود الأمل والحلم، بل ينحو 
كل صباح جديد إلــى دائــرة العمل 
والواقع، ولهذا فقد وقعت المملكة في 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء 

لتنفيذ مشروعات تجريبية حول 
استخدام الهيدروجين الأخضر في 

عدد من مدن المملكة.
مسيرة التعاون السعودي مع 
الأمم ذات الخبرات الناجعة، تتجلى 
في السماوات الدولية في الأعــوام 
وبــل الأشــهــر والأســابــيــع الأخــيــرة، 
وربما لن تكون آخرها تلك الزيارة 
الـــــفـــــارق الأهـــمـــيـــة  المــــســــتــــوى  ذات 
لــرئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــوفــد 

المرافق له مؤخراً إلى المملكة.
خــــلال الــــزيــــارة وقــــع صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــســعــودي 
مذكرة تفاهم مع عــدد من شركات 
كوريا الجنوبية، تلك الدولة التي 
تــبــهــر الــعــالــم فــي الــعــقــود الأخــيــرة 
بمنتوجاتها وصناعاتها، عطفاً 
عـــلـــى مــــعــــدلات تــنــمــيــتــهــا، مـــذكـــرة 
هـــدفـــهـــا تـــطـــويـــر مـــــشـــــروع جـــديـــد 
لإنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر في 
نيوم وما حولها، الأمر الذي يفيد 
بــأن الــتــعــاون الــســعــودي بــات يعي 
جيداً تنويع العلاقات والشراكات 
مع المراكز والتخوم الدولية، ومن 
دون الاعتماد على تحالفات بذاتها 

مرة وإلى الأبد.
تبدو السوق السعودية لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر واعدة، وهذا 
إلــيــه، فريدريك كلاوكس،  مــا أشــار 
المدير المسؤول في شركة «إنجي» 
الفرنسية، التي تشارك في مسيرة 
مــشــروعــات الــهــيــدروجــين الأخضر 
في نيوم، والذي أشار إلى أن هناك 
مــتــســعــاً فــــي الـــســـعـــوديـــة لــلاعــبــين 
آخرين لتطوير مشروعات إضافية.

الـــــخـــــلاصـــــة... قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
السعودي الإبداعي بأفكاره يعجل 
بـــــــإدراك مــســتــهــدفــات رؤيـــــة ٢٠٣٠ 
لخير الأجــيــال السعودية القائمة 

والقادمة.

الإبادة الثقافية... جريمة أدوات إيران الأخطر في اليمن

حمد الماجد

إميل أمين

الــــرأي

همدان العليي

رامي الريّس
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عبد العزيز بن سلمان: استهلاك النفط سيتزايد والطلب عليه سيستمر في النمو

السعودية تؤكد مواصلة العمل وفق سياسة الاقتصاد الدائري للكربون
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الطاقة السعودي 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سلمان، 
إن بـــلاده تــعــتــزم ضــخ مــزيــد من 
النفط والوصول إلى مستهدف 
١٣٫٥ مليون برميل يومياً بحلول 
٢٠٢٧، مؤكداً في الوقت ذاته على 
مـــواصـــلـــة الــعــمــل وفــــق ســيــاســة 

الاقتصاد الدائري للكربون.
ووفـــــــق تـــصـــريـــحـــات خـــلال 
حــــــــــوار مــــــع مــــجــــلــــة «الـــــتـــــايـــــم» 
الأميركية، أكــد أن بــلاده تعمل 
الــحــيــاد الصفري  عــلــى تحقيق 
وخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات بــمــقــدار 
كـــبـــيـــر، مـــســـتـــطـــرداً: «نــســتــطــيــع 
أن نصبح أكثر كفاءة بتركيب 
فـــــي المــــبــــانــــي أو مــن  ــــــعــــــوازل  ال
خلال وضع معايير أكثر كفاءة 

لــلــصــنــاعــة، وغـــــيـــــره... يمكننا 
استغلال ثاني أكسيد الكربون 
الذي يطلق إلى الغلاف الجوي 
واســتــخــدامــه كــمــادة ذات قيمة 
مثلا لشركة أطعمة أو مشروبات، 
فيصبح مادة بدلاً من التخلص 
مــــنــــه... احـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون أمــر 
جيد لكن استخدامه أفضل، وإلا 
ستضطر إلى التخلص منه في 

مكان ما».
وأضاف: «يهمنا التحول... 
بإمكاننا بيع البترول أو الغاز 
الـــــذي لــديــنــا مـــع الــتــعــامــل مع 
انـــبـــعـــاثـــات الــــكــــربــــون، فــلــمــاذا 
تـــحـــصـــر نـــفـــســـك فــــي خــــيــــار أو 
اثنين؟ ينبغي أن تبقي خياراتك 
مـــفـــتـــوحـــة لـــتـــخـــفـــف مـــــن حــــدة 
المــشــكــلــة، الــتــي هـــي انــبــعــاثــات 

الكربون».

ويــــرى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن سلمان أن اســتــهــلاك النفط 
ســـــيـــــتـــــزايـــــد، والــــــطــــــلــــــب عـــلـــيـــه 
سيستمر في النمو، بيد أنه لا 
يعلم بأي مقدار، مشدداً على أن 
ذلــك لا يــزال غير واضــح. وقــال: 
إنــه يعلم تماماً أين  «مــن يقول 
ومتى وكيف سيحدث ذلك فهو 
يــعــيــش فــي أوهــــام بــالــتــأكــيــد... 
نحن بشر ولسنا معصومين عن 
الــخــطــأ، لكن هــذا هــو اعتقادنا 

بالضبط».
وزاد وزير الطاقة السعودي: 
«لهذا اتخذنا قرار رفع الإنتاج 
إلى ١٣ مليون برميل يومياً في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، حينما كانت 
الأســــعــــار بـــالـــســـالـــب، وقـــتـــهـــا}، 
مضيفاً: «قبل أن تصبح الأسعار 
بالسالب... أرسلنا إلى أرامكو 

نــيــابــة عـــن الــحــكــومــة فـــي هــذه 
الـــوزارة أن يرفعوا الإنــتــاج إلى 
١٣ مليون برميل... نستهدف أن 
تكون قدرتنا الإنتاجية من ١٣٫٤ 
إلــى ١٣٫٥ مليون برميل يومياً 

بحلول ٢٠٢٧».
وبحسب الأمير عبد العزيز، 
أي شــخــص ســيــتــعــجــب قـــائـــلاً: 
«كـــيـــف اســتــطــعــتــم اتــــخــــاذ هـــذا 
الــــــقــــــرار؟»، ســـأجـــيـــب بــبــســاطــة: 
كــمــا تعلمون مــع هـــذه الأســعــار 
المنخفضة، سيتقلص الإنــتــاج 
وكـــذلـــك الاســـتـــثـــمـــار. وبــالــتــقــدم 
فــي خطتنا التوسعية، فلدينا 
فرصة أفضل في الحصول على 

تلك السوق.
وفــــي تـــســـاؤل حــــول مـــا إذا 
ســيــســتــمــر اســتــهــلاك مــزيــد من 
الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري؟ رد وزيـــر 

الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي: «أمـــامـــنـــا 
الأرقـــــام، وهـــي ليست أرقــامــنــا، 
بـــــل أرقــــــــــام الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، ٣ 
مــلــيــارات شــخــص حـــول الــعــالــم 
لــيــس لــديــهــم أي مـــصـــدر طــاقــة 
فعلي، أي مصدر طاقة نظيفة 
حتى للطبخ... يستخدم هؤلاء 
الأشخاص الكتلة الحيوية، وكل 
شيء لحرقه، بما في ذلك قطع 
الأشــجــار، ويــعــرضــون أنفسهم 
لمصادر الخطر، بما فيها المرض 
بــــل حـــتـــى الــــوفــــاة فـــقـــط لــيــلــبــوا 

متطلبات الحياة اليومية.
ولفت إلى أنه بـــ٥٠٠ مليون 
دولار، يمكن توفير الطاقة لـ٧٥٠ 
مــلــيــون شــخــص لــطــبــخ الــطــعــام 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
وباستخدام طاقة غاز البروبان، 

وتوفير المواقد لهم.

ويلفت الأمير عبد العزيز بن 
سلمان إلى أنه لا يمكن التحكم 
الـــدول الأخــرى  بكيفية تخفيف 
لاستهلاك الطاقة، إلا أن السؤال 
هو من سيستخدم النفط، ولأي 
غــرض، ولمــاذا يُستهلك البنزين 
أو الــــديــــزل؟ وبــــأي تــقــنــيــة؟ هــذا 
يــتــجــاوز صــلاحــيــات مــنــتــج مــا، 
مــؤكــداً أنـــه مــع تــطــور التقنيات 
كــتــقــنــيــات احـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون، 
ســيــمــكــن تــحــقــيــق هـــدف الــحــيــاد 

الصفري قبل ٢٠٦٠.
ولكن ماذا لو حدث العكس، 
أي غلق الأسواق أمام النفط وأن 
لا تتطور التقنيات، قــال وزيــر 
الـــطـــاقـــة الــــســــعــــودي: «حــيــنــهــا 
ســتــرتــفــع انــبــعــاثــاتــنــا ويــتــأخــر 
إلــى ما  تحقيقنا لهدف الحياد 

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعوديهو أبعد من ٢٠٦٠».

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في ٧ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
لــلــبــرمــيــل خـــلال  نـــحـــو ٩٠ دولاراً 
تــعــامــلات أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، قبيل 
استئناف محادثات غير مباشرة 
بين الولايات المتحدة وإيران، والتي 
قــد تحيي اتــفــاقــاً نــوويــاً مــن شأنه 
في نهاية الأمر السماح بالمزيد من 
صادرات النفط من إيران العضو في 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
«أوبــك». وقد يسمح الاتفاق بضخ 
أكــثــر مــن مليون برميل يومياً من 
النفط الإيراني، أي ما يزيد على ١٪ 

من الإمدادات العالمية.
واســـتـــؤنـــفـــت المــــحــــادثــــات فــي 
فيينا، أمس. وقال نعيم أسلم، كبير 
محللي الأسواق في «أفاتريد»، وفق 
«رويـــتـــرز»: «إذا رُفــعــت الــعــقــوبــات 

عن إيــران ستتلقى إمـــدادات النفط 
العالمية دعماً تحتاج إليه بشدة».

بـــــرنـــــت ٢٫١٠٪  ونـــــــــزل ســــعــــر 
إلــى ٩٠٫٧٠ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٥:٠٥ بتوقيت غرينتش 
بــعــد أن بــلــغ أعــلــى مــســتــويــاتــه في 
ســبــع ســنــوات عــنــد ٩٤ دولاراً يــوم 
الاثــــنــــين. وهـــبـــط ســـعـــر خـــــام غـــرب 
تكساس الوسيط ٢٫١٩٪ إلى ٨٩٫٣٠ 

دولار للبرميل.
وحـــصـــل الـــخـــامـــان عـــلـــى دعـــم 
هـــــــذا الـــــعـــــام مـــــن ارتــــــفــــــاع الـــطـــلـــب 
الــعــالمــي والــتــوتــر المحيط بروسيا 
وأوكــرانــيــا وتــعــطــل الإمــــــدادات في 
بــلــدان مــثــل ليبيا وتـــراجـــع بطيء 
عن تخفيضات إنتاج قياسية من 

جانب «أوبك» ومنتجين آخرين.
ولــم تسفر ثماني جـــولات من 
المــحــادثــات بــين طــهــران وواشنطن 

منذ أبريل (نيسان) بعد عن اتفاق 
عــلــى اســتــئــنــاف الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

المبرم عام ٢٠١٥.
وما زالت هناك خلافات بشأن 
ســرعــة ونــطــاق رفــع الــعــقــوبــات عن 
إيــــــران. وتـــعـــرض الــنــفــط لــضــغــوط 
كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات 
الخام الأميركية. ويقدر محللون أن 
المخزونات زادت بمقدار ٧٠٠ ألف 
برميل يومياً في الأسبوع المنتهي 

يوم الرابع من فبراير (شباط).
ونتيجة ارتــفــاعــات قياسية 
فــي أســعــار الــطــاقــة، أعــلــنــت «بــي 
بي»، أمس، تسجيل أرباح بلغت 
١٢٫٨ مليار دولار في ٢٠٢١. وهي 
أعلى أربــاح تسجلها في ثماني 
سنوات، وذلك مع ارتفاع أسعار 
الغاز الطبيعي والنفط وانتعاش 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي مـــن جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
وبــــلــــغــــت الأربــــــــــــاح الـــصـــافـــيـــة 
للشركة ٤٫١ مليار دولار في الربع 
الأخير من ٢٠٢١، متجاوزة توقعات 
تــبــلــغ ٣٫٩٣ مــلــيــار  بـــــأن  المــحــلــلــين 
دولار. وبلغت أرباحها ٣٫٣٢ مليار 
دولار في الربع الثالث و١١٥ مليون 
دولار في الفترة نفسها من العام 

السابق.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال مــــصــــدران 
مطلعان إن مؤسسة النفط الهندية، 
أكبر شركة تكرير في البلاد، ستزيد 
الــعــراق  الــخــام مــن  مشترياتها مــن 
ألـــف   ٣٩٠ إلـــــى   ٢٠٢٢ فــــي   ٪١١٫٥
برميل يومياً فيما يرجع لأسباب 
مــنــهــا تــعــويــض نــقــص الإمـــــــدادات 
مــن المكسيك وخــفــض محتمل من 

الكويت.
والعراق أكبر مورد للنفط إلى 

الهند ومن المنتظر أن تزيد حصته 
الــســوق الهندية، إذ ستشتري  فــي 
مــصــفــاة «هـــنـــدوســـتـــان بــتــرولــيــوم 
كــــورب» الــخــام مــنــه كــذلــك. والهند 
ثـــالـــث أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــلــنــفــط فــي 

العالم.
وقـــــال المــــصــــدران إن مــؤســســة 
النفط الهندية لجأت لشراء كميات 
أكبر من الخام من العراق، إذ تقلص 
المكسيك إمداداتها بعد افتتاحها 

مصفاة جديدة.
وتــابــع المـــصـــدران أن المــصــفــاة 
الــــهــــنــــديــــة تــــتــــوقــــع كـــــذلـــــك نــقــص 
إمداداتها من الكويت خلال السنة 
المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، 
إذ تــأمــل الــكــويــت فــي بـــدء تشغيل 
مصفاة «الــزور التي تبلغ طاقتها 
ألــف برميل يومياً خــلال هذا   ٦١٥

العام.
انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط 

خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)

واشنطن تبرّد «نار الصلب» مع اليابان... وتزيد من تضييق الخناق على الصين

أميركا تعيد صياغة العلاقات التجارية مع الحلفاء... «والآخرين»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون أن الولايات 
المــتــحــدة قــــررت تــخــفــيــف الــرســوم 
الجمركية المفروضة على الصلب 
المــســتــورد مــن الــيــابــان، فــي أحــدث 
خــطــوة مــن جــانــب إدارة الرئيس 
جو بايدن لحل النزاعات التجارية 
التي خلفها سلفه دونالد ترمب. 
واعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل 
أقــل على  اليابان رســومــاً  ستدفع 
صـــادرات سنوية من الصلب إلى 
الولايات المتحدة تصل إلى ١٫٢٥ 

مليون طن.
ويضع هذا القرار حداً للرسم 
الــبــالــغ ٢٥ فــي المــائــة الـــذي فرضه 
ترمب في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
المــعــادن مــن اليابان  على واردات 
الــــدول، مستنداً إلى  وغــيــرهــا مــن 
مــخــاوف تتعلق بــالأمــن القومي. 
والــــخــــلاف مــــع الـــيـــابـــان هــــو أحـــد 
النزاعات التجارية التي أشعلها 
تــرمــب خـــلال فــتــرة ولايــتــه وعمل 
بــايــدن منذ وصــولــه إلــى السلطة 
عــلــى حــلــهــا. ويـــأتـــي الاتــــفــــاق مع 
اتــفــاق آخــر توصلت  طوكيو بعد 
إليه واشنطن العام الماضي لرفع 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـــن المـــعـــادن 
المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

ويــتــطــلــب الـــقـــرار مــن الــيــابــان 
اتخاذ «خطوات ملموسة» لمكافحة 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــفــائــضــة في 
تــصــنــيــع الـــصـــلـــب، الــــتــــي تــتــركــز 
إلـــى حــد بعيد فــي الــصــين. وجــاء 
فــي بيان مشترك بــين البلدين أن 
الــيــابــان ســتــبــدأ فــي غــضــون ستة 
أشهر في تنفيذ «إجراءات محلية 
مــنــاســبــة، مــثــل مــكــافــحــة الإغــــراق 
والــرســوم التعويضية وإجــراءات 
الحماية أو غيرها من الإجــراءات 
ذات التأثير المماثل على الأقــل»، 
لـــتـــهـــيـــئـــة ظــــــــروف أفــــضــــل لـــســـوق 

الصلب.

ويــدعــو الاتـــفـــاق، شــأنــه شــأن 
اتـــــفـــــاق مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
بخصوص الصلب والألمنيوم تم 
التوصل إليه في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إلى إنتاج الصلب 
المستورد من اليابان بالكامل في 
الــــبــــلاد مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
الإعـــفـــاء مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
وهو معيار يُعرف باسم «الصهر 
والــصــب». وقالت وزيــرة التجارة 
الأمــيــركــيــة جــيــنــا رايـــمـــونـــدو، إن 
«الاتــــــفــــــاق الــــــــذي تـــوصـــلـــنـــا إلـــيـــه 
سيعزز صناعة الصلب الأميركية 
ويضمن قدرة قوتها العاملة على 
المنافسة، مع توفير صلب أرخص 
ثمناً ومعالجة مصدر إزعاج كبير 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان، 

أحد أهم حلفائنا».

أمـــــــــــا المـــــمـــــثـــــلـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
الأميركية كاثرين تاي فاعتبرت أن 
هذا «الاتفاق - بالإضافة إلى قرار 
المــاضــي المتعلق بــالاتــحــاد  الــعــام 
الأوروبــــــــــــــي - ســـــــوف يـــســـاعـــدنـــا 
عــلــى مــكــافــحــة مــمــارســات الصين 

التجارية المضادة للمنافسة».
لكن المسؤولين التنفيذيين في 
صناعة الصلب الأميركي، أعربوا 
عن قلقهم من أن اتفاقيات من هذا 
القبيل من شأنها أن تطلق العنان 
لفيض مــن الــــواردات وتـــؤدي إلى 
انــهــيــار أســـعـــار الــصــلــب فـــي وقــت 
يستثمرون فيه مليارات الدولارات 

في طاقة إنتاجية جديدة.
ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن الاتــــفــــاق لم 
الــخــلافــات التجارية  يحل جميع 
الــبــلــديــن، إذ سيبقى  العالقة بــين 

الرسم البالغ ١٠ في المائة مفروضاً 
على صادرات الألمنيوم اليابانية. 
الياباني  وصرح وزير الخارجية 
يوشيماسا هاياشي للصحافيين 
الثلاثاء بأن اليابان «تأسف» لأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــم تــتــخــذ أي 
خــطــوات لمعالجة مسألة الرسوم 

على الألومنيوم.
لكنه أضاف أن اليابان تعتبر 
الإعــلان عن تخفيف الرسوم على 
الـــصـــلـــب «خـــــطـــــوة إلــــــى الأمـــــــــام»، 
مضيفاً أن البلاد «ستواصل دفع 
الولايات المتحدة من أجل التوصل 
إلى حل كامل» لهذه المسألة. وتعد 
اليابان والولايات المتحدة من بين 
أكبر منتجي الصلب فــي العالم، 
تليهما الصين والاتحاد الأوروبي 
والــهــنــد، وفــقــاً لــبــيــانــات الاتــحــاد 

العالمي للصلب.
وفـــــــي مــــقــــابــــل «المــــصــــالــــحــــة» 
مــــع أوروبـــــــــا والـــــيـــــابـــــان، تــتــشــدد 
واشـــنـــطـــن تـــجـــاه بـــكـــين، وانــطــلــق 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــاتّــجــاه  الــثــلاثــاء  بلينكن صــبــاح 
مــنــطــقــة آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادئ 
الــشــراكــات المحلية هناك  لتعزيز 
فــي مــواجــهــة الــصــين الــتــي توسّع 
نــفــوذهــا فـــي وقــــت تــتــصــاعــد فيه 

التوترات حول أوكرانيا.
قـــــالـــــت وزارة  وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة إنــهــا أضافت 
٣٣ كــيــانــاً صــيــنــيــاً إلــــى مـــا تطلق 
عليه «قــائــمــة الـــصـــادرات الــتــي لم 
يتم التحقق منها»، والتي تتطلب 
أن تمر الــصــادرات الأميركية عبر 
إجــــــــــــراءات إضــــافــــيــــة قـــبـــل شــحــن 

البضائع لهذه الكيانات.
الـــوزارة مساء الاثنين  وقالت 
إنـــهـــا تــتــخــذ هــــذه الــخــطــوة لــعــدم 
قدرتها على التحقق من قانونية 
هذه الشركات وإمكانية التعويل 
عليها فيما يتعلق باستخدامها 
لـــلـــصـــادرات الأمــيــركــيــة. وشملت 
القائمة شركات مدرجة بالبورصة 
وجامعات، بالإضافة إلى موردين 
لقطاعات الطيران والإلكترونيات.

وشــهــد ســهــم شــركــة «ووشـــي 
بــايــولــوجــيــكــس» تــراجــعــاً بنسبة 
٢٥ في المائة لتفقد ٧٧ مليار دولار 
هونغ كونغي (٩٫٩ مليار دولار) 
الــســوقــيــة بــعــد إدراج  مــن قيمتها 
وحدتيها فــي ووشــي وشنغهاي 
عــلــى الــقــائــمــة. وتــــم وقــــف تــــداول 

سهمها في وقت لاحق.
وقـــالـــت الــشــركــة، الــتــي تنتج 
مــــكــــونــــات لــــقــــاحــــات مـــنـــهـــا لـــقـــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا المـــضـــاد لــكــوفــيــد – 
١٩، إنها استوردت بالفعل معدات 
تـــصـــنـــيـــع خــــاضــــعــــة لــــــلإجــــــراءات 
الأميركية، لكن الخطوة ليس لها 
تأثير على أعمالها أو خدماتها 

للشركاء العالميين.
ومُنعت ووشي بايو، بموجب 
الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة، مــن إعـــادة 
إعــــادة تــصــديــر العناصر  بــيــع أو 
الــــتــــي تـــشـــتـــريـــهـــا مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، لكن رئيسها التنفيذي 
كــريــس تشين قــال فــي اتــصــال مع 
المستثمرين يوم الثلاثاء إن وزارة 
التجارة الأميركية لم تتمكن من 
الــتــأكــد مــن الــتــزام الــشــركــة بسبب 
الــجــائــحــة. وقــــال: «بــســبــب كوفيد 
إلــى  الــســفــر  لــم يتمكنوا مــن   ١٩ -
هنا على مــدى العامين الماضيين 
للتحقق من عملنا، لذلك وضعونا 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــشــــركــــات الـــتـــي لــم 
يجر التحقق منها». وأضـــاف أن 
محامي الشركة يعتزم التفاوض 

مع وزارة التجارة الأميركية.

قررت الولايات المتحدة تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان (رويترز)

عبر تصويت في الكونغرس

مساعٍ أميركية
لتفادي «إغلاق محتمل»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــدم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
مساء يــوم الاثنين، بمشروع 
قــــــرار إنــــفــــاق قــصــيــر الأجـــــل، 
يــــتــــيــــح تـــــمـــــويـــــل الــــحــــكــــومــــة 
الأميركية قبيل إغلاق محتمل 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، مــــع نــفــاد 
الأموال المخصصة سابقاً في 
الميزانية للوكالات الفيدرالية. 
وتــــــــــؤدي عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــلاق 
عـــادة إلــى وقــف مــئــات الآلاف 
من الموظفين الحكوميين عن 
الــعــمــل، كــمــا تــقــفــل الــحــدائــق 
العامة والمتاحف ومؤسسات 

فيدرالية أخرى أبوابها.
ومـــــــــــــع اقـــــــــــتـــــــــــراب نـــــفـــــاد 
فــبــرايــر  فــــي ١٨  الـــتـــمـــويـــلات 
(شــبــاط) المــاضــي، لــم يتمكن 
الديمقراطيون والجمهوريون 
مــن التوصل إلــى اتــفــاق على 

أرقام الإنفاق لعام ٢٠٢٢. 
وتقدمت روزا ديـــلاورو، 
رئـــيـــســـة لــجــنــة المــخــصــصــات 
في مجلس النواب، بمشروع 
قــــــــرار لـــســـد الــــفــــجــــوة يـــعـــرف 
بــــاســــم «قــــــــرار المـــتـــابـــعـــة» أو 
«ســي آر» مــن شأنه مواصلة 
مــــــارس  الإنـــــــفـــــــاق حــــتــــى ١١ 
(آذار). وقالت: «بلدنا يحتاج 
إلى اتفاق حكومي للتمويل، 
لـــخـــلـــق وظــــائــــف ذات أجــــور 
جـــيـــدة، وخــلــق فــــرص لأبــنــاء 
المــتــوســطــة، وحماية  الطبقة 
أمــنــنــا الـــقـــومـــي». وأضـــافـــت: 
«نـــحـــن عــلــى وشــــك الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق إطـــــــار لــلــتــمــويــل 
الــحــكــومــي؛ لكننا سنحتاج 
إلى وقت إضافي للانتهاء من 

التشريعات بالكامل».

وتــمــنــح المــهــلــة المــقــتــرحــة 
حــــــــتــــــــى مــــــــــــــــــــارس أعــــــــضــــــــاء 
الــكــونــغــرس فــرصــة لالــتــقــاط 
أنــــفــــاســــهــــم، والــــتــــوصــــل إلـــى 
اتفاق بشأن حزمة إنفاق أعلى 
وطويلة الأجل، تغطي السنة 
المــــالــــيــــة حـــتـــى ٣٠ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
ومـــن المــتــوقــع أن يصوت 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، الـــثـــلاثـــاء، 
عــلــى مـــشـــروع قـــــرار الإنـــفـــاق 
قــصــيــر الأجـــــــل، قـــبـــل أن يــتــم 
إرســالــه إلــى مجلس الشيوخ 
هذا الأسبوع. ووافق الطرفان 
بحسب تقارير إعلامية على 
زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 
٢٥ مليار دولار، وهو التمويل 
المــطــلــوب فــي مــشــروع قــانــون 
تفويض الدفاع السنوي الذي 
قـــــر فـــي المــجــلــســين بــغــالــبــيــة 

ُ
أ

قوية من الحزبين.
الديمقراطيون  ويطالب 
بــأكــثــر مـــن ٢٥ مــلــيــار دولار 
أيضاً، تمويلاً إضافياً لبرامج 
اجتماعية، في حين يعارض 
الجمهوريون مسألة أن يكون 
هــــنــــاك تــــكــــافــــؤ فـــــي الإنــــفــــاق 
بـــين الأمـــــور الــدفــاعــيــة وغــيــر 

الدفاعية.
وهــــذه هـــي المــــرة الــثــالــثــة 
الـــــتـــــي يــــتــــم فــــيــــهــــا الــــلــــجــــوء 
إلــــى قـــــرار مــتــابــعــة لــلإنــفــاق، 
خـــــــلال ولايــــــــة الــــرئــــيــــس جــو 
بــايــدن، فــي وقــت يتطلع فيه 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون لــلــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق لــعــام كــامــل؛ كــون 
هــــــذا الإجـــــــــراء يـــحـــافـــظ عــلــى 
مستويات الإنفاق كما كانت 
عليه سابقاً في عهد الرئيس 

السابق دونالد ترمب.



١٦ اقتصاد

: القرار يحفز نمو المنشآت الصغيرة للمساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ

دعم مادي للمنشآت بلائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية
الرياض: بندر مسلم 

بـــعـــد أن قــــــررت الـــســـعـــوديـــة عــبــر 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، أمـــــس، تــقــديــم دعــم 
مـــالـــي لــلــمــنــشــآت المــســتــهــدفــة بــلائــحــة 
الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز 
إيراداتها السنوية ٣ ملايين ريال (٨١٣ 
«الشرق  ألف دولار)، كشف مختصون لـ
الأوسط» عن سعي البلاد نحو تحفيز 
وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
من أجل تحقيق مستهدفاتها المرسومة 
ضــمــن خــطــط الــبــلاد الاقــتــصــاديــة في 

المرحلة المقبلة. 
وأطـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة في 
هــيــئــة الـــزكـــاة والــضــريــبــة والــجــمــارك، 
مؤخراً، تطبيقا للهواتف الذكية تحت 
اســــم «زاتــــكــــا»، يــســاعــد المــكــلــفــين على 
القيام بالخدمات بشكل ذاتي وسريع، 
وتــســهــيــل اســـتـــخـــدام وســــائــــل رقــمــيــة 

متقدمة تضمن السرعة والكفاءة. 
وأوضــح فضل البوعينين، عضو 
«الشرق  لـ الــشــورى السعودي  مجلس 
تـــواصـــل تقديم  الـــدولـــة  الأوســــــط»، أن 
بـــرامـــجـــهـــا ومــــبــــادراتــــهــــا الــتــحــفــيــزيــة 
المــنــشــآت العاملة  الــتــي تشمل جميع 
الــخــاص، مبيناً أن تقديم  فــي القطاع 
دعـــم مــالــي لــلــمــنــشــآت المــســتــهــدفــة في 
الــــفــــوتــــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــعـــد خــطــوة 
مهمة تساعدها على النمو والتوسع 

لتحقيق مستهدفاتها المرسومة. 
وقــال عضو مجلس الــشــورى، إن 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل 
خــاص تعتبر محركا رئيسيا للدول 
الــكــبــرى، مـــا يــجــعــل الــســعــوديــة تــركــز 
بــنــظــرة مختلفة مــن أجــل  عــلــى عليها 

حصر جميع التحديات التي تواجهها 
فـــوراً لكي لا تتسبب في  ومعالجتها 
إعـــاقـــة نــمــوهــا وتــقــدمــهــا فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة.  وواصـــــل فــضــل الــبــوعــيــنــين، 
أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
تــــواصــــل تـــقـــديـــم جــمــيــع الــتــســهــيــلات 
وكـــان آخــرهــا إطـــلاق تطبيق «زاتــكــا» 
على الهواتف الذكية، في خطوة نحو 

تسريع جميع الخدمات وتقديم تجربة 
فريدة للمكلفين. 

مــــن جـــانـــبـــه، أبــــــان عـــبـــد الــرحــمــن 
«الشرق  الجبيري، الخبير الاقتصادي لـ
المــــالــــي  الـــــدعـــــم  تــــقــــديــــم  الاوســـــــــــط» أن 
للمنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها ٣ 
ألــف دولار)، محفز  ملايين ريــال (٨١٣ 
كبير للقطاع الخاص وتحديدا المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة لكونها تنتظر 
المـــــبـــــادرات والــــبــــرامــــج الـــتـــي تــجــعــلــهــا 
مستقرة وتمضي نحو تطوير أعمالها 
ليعود إيجابا على الاقتصاد الوطني. 
المــمــلــكــة  الـــجـــبـــيـــري أن  وأضــــــــاف 
أنــشــأت هيئة خــاصــة مــن أجــل تنظيم 
وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وتـــــقـــــديـــــم جــــمــــيــــع الـــــحـــــلـــــول المـــــاديـــــة 

والتوجيهية لها، بالإضافة إلى البحث 
عــــن الــــفــــرص والابــــتــــكــــار الـــتـــي تــســهــم 
فـــي دعــمــهــا وتــنــمــيــتــهــا وفـــقـــاً لأفــضــل 
المــمــارســات العالمية.  ولفت الجبيري 
إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تــشــكــل نــســبــا عــالــيــة مـــن كـــفـــاءة وأداء 
الاقتصاد في معظم الدول وتبلغ نسبة 
مــســاهــمــتــه فــي الــنــاتــج المــحــلــي لمعظم 

الاقتصاديات العالمية أكثر من ٦٠ في 
المـــائـــة، مــمــا يــتــطــلــب تــضــافــر الــجــهــود 
لـــرفـــع مــســتــوى الـــوعـــي الاســتــثــمــاري 
فــي مــجــال حــاضــنــات الأعــمــال وريـــادة 
الأعـــــمـــــال ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــكــونــات 
الاقــتــصــاد الــكــلــي لــتــكــون رافـــــدا مهما 
مـــن روافـــــد الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــبــلاد. وواصـــل الخبير الاقــتــصــادي، 
أن المــنــشــآت الــصــغــيــرة تــســاهــم فعلياً 
في تخفيض معدلات البطالة وزيادة 
مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي 
من ٢٠ إلى ٣٥ في المائة وفق ما أكدته 

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
وتــــواصــــل الـــســـعـــوديـــة جــهــودهــا 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــهــا فــــي تــحــفــيــز 
القطاع الخاص وتقديم أفضل الحلول 
الــــتــــي تـــســـهـــم فـــــي الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
الــتــي تسهل الإجــــراءات على الجهات 
الــعــامــة والــخــاصــة والمــســتــفــيــديــن من 
البنية التحتية المناسبة  خلال توفير 
والـــتـــي تــــتــــواءم مـــع جــمــيــع المــشــاريــع 
المستقبلية.  وطبقت السعودية ممثلة 
في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
الــفــوتــرة الإلــكــتــرونــيــة على مرحلتين، 
كانت الأولــى منهما تكمن في عملية 
الــعــام المنصرم،  «الإصــــدار» مــع نهاية 
حيث تشمل جميع المكلفين المسجلين 
في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء 
غير المقيمين فــي المملكة) ومــن ينيب 
عن المكلف بإصدار الفاتورة. وسيكون 
إصــــــــدار الـــفـــواتـــيـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
خــلال نظام متوافق وتــكــون الفاتورة 
متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً 

على نوعها. 

طبقت السعودية الفوترة الإلكترونية في ديسمبر الماضي لتسهيل إجراءات المكلفين (الشرق الأوسط)
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اعتماد استراتيجية 
المدن الذكية في السعودية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت السعودية أمس، استراتيجية 
جـــديـــدة لــلــمــدن الــذكــيــة والـــتـــي تــهــدف إلــى 
تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني 
إلى «ذكية»، من خلال استخدام التقنيات 
الرقمية وإنترنت الأشياء لتوفير الخدمات 
المعززة لــلازدهــار الاقتصادي والاستدامة 

البيئية، والإشراف الحكومي الفاعل.
وتــــم بـــنـــاء الاســتــراتــيــجــيــة بــمــشــاركــة 
جميع الأمانات في القطاع البلدي، حيث 
جرى تطويرها لكل أمانة خاصة بها تشمل 
إلــى ٢٠٣٠، وتحديد  خريطة طــريــق تمتد 
٦ أهــــداف تــراعــي أولـــويـــات وتــحــديــات كل 

منطقة.
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  وأوضــــحــــت وزارة 
والقروية والإسكان، أنه بحلول ٢٠٣٠ سيتم 
إطــلاق أكثر من ٥٠ مبادرة في ٩ قطاعات، 
منها المواقف والأنظمة الذكية للمحافظة 
عـــلـــى الــبــيــئــة والـــتـــخـــلـــص مــــن الـــنـــفـــايـــات، 
الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، وكذلك 
المتعلقة بإدارة الأراضي والأصول وتحسين 

المشهد الحضري، والتخطيط العمراني.
وأكـــــــــدت الـــــــــــوزارة عـــلـــى ســـعـــيـــهـــا مــن 
إلـــى تحقيق ثلاثة  خـــلال الاســتــراتــيــجــيــة 
أهــداف رئيسة وهي تحسين جــودة حياة 
المـــواطـــنـــين، وتــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة المــالــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــحــســين جــــودة الــخــدمــات 

المقدمة.
وســـتـــســـهـــم المـــــــدن الــــذكــــيــــة فـــــي خــلــق 
الـــحـــلـــول لــلــتــحــديــات الــصــعــبــة المــرتــبــطــة 
بالتطور، ومن أهمها مشكلات الاستدامة 
والازدحام والنقل واستخدام الطاقة، كما 
أنــهــا تــســعــى إلـــى تــحــســين جــــودة الــحــيــاة 

لجميع أفراد المجتمع.
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نتائج أعمال متباينة تربك البورصات 

الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح المــــــؤشــــــران ســـتـــانـــدرد 
آنـــد بـــورز ونـــاســـداك فــي بــورصــة 
وول ستريت على انخفاض يوم 
أمــس الــثــلاثــاء، مــع تنامي القلق 
للشركات  متباينة  نتائج  بفعل 
واستئناف انخفاض أسهم ميتا، 
وفــــي ظـــل الـــتـــرقـــب قــبــيــل صـــدور 
بــيــانــات الــتــضــخــم هـــذا الأســبــوع 
والتي قد تعطي مؤشرات بشأن 

توقيت رفع الفائدة الأميركية. 
المـــؤشـــر داو جــونــز  وارتــــفــــع 
الصناعي ٦٩٫٥٥ نقطة أو ٠٫٢٠ في 
إلــى ٣٥١٦٠٫٦٨  المــائــة عند الفتح 
نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ بمقدار ٣٫٨٥ نقطة أو ٠٫٠٩ 
إلــى ٤٤٨٠٫٠٢، في حين  في المائة 
خـــســـر المــــؤشــــر نــــاســــداك المــجــمــع 
المــائــة  فـــي  ٣١٫٢٤ نــقــطــة أو ٠٫٢٢ 
نــقــطــة عند  لــيــســجــل ١٣٩٨٤٫٤٣ 

بداية التعامل.
وعلى الجانب الآخر واصلت 
الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم 
الــثــلاثــاء بــعــد أن خــفــفــت رئيسة 
البنك المركزي الأوروبي المخاوف 
بــشــأن تــشــديــد أســــرع للسياسة 
النقدية هذا العام، فيما تدعمت 
مـــعـــنـــويـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن أيــضــاً 

بنتائج أعمال إيجابية.
وارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 

المــائــة بحلول  فــي  الــقــيــاســي ٠٫٣ 
الساعة ٠٨٣٠ بتوقيت غرينتش، 
وكانت أسهم شركات النفط من 
بــين أكــبــر الــرابــحــين عــلــى المــؤشــر 
الأوروبــــــــــي، إذ صـــعـــدت ٠٫٨ فــي 
المــائــة بعد أن أعلنت بــي بــي عن 
ربح ١٢٫٨ مليار دولار في ٢٠٢١، 
وهــو الأعلى في ثماني سنوات، 
مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
والنفط، وزاد سهم شركة الطاقة 
لــنــدن ١٫٧  الــتــي مقرها  العملاقة 

في المائة.
وهــبــط ســهــم بــنــك بــي إن بي 
باريبا الفرنسي ٣٫٥ في المائة بعد 
أن أعلن عن أرباح قبل التخصيص 

أقل من المتوقع.
كــــمــــا أغـــــلـــــق المــــــؤشــــــر نــيــكــي 
الياباني على ارتفاع طفيف بدعم 
أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا، إذ حــرص 
المستثمرون على اقتناص الأسهم 
التي كانت متضررة، وذلك برغم 
الــحــذر الـــذي يــســود قبيل صــدور 
بيانات التضخم الأميركية المقرر 
لـــه فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الأســبــوع 

الجاري.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي 
المـــــائـــــة عــنــد  فـــــي  مـــرتـــفـــعـــا ٠٫١٣ 
٢٧٢٨٤٫٥٢ نــقــطــة، مــاحــيــاً معظم 
مكاسبه فــي بــدايــة الجلسة التي 
وصلت إلى ٠٫٨ في المائة، وارتفع 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــاً 

٠٫٤٢ في المائة إلى ١٩٣٤٫٠٦ نقطة.
وقـــادت أســهــم التكنولوجيا 
المــكــاســب، إذ ارتـــفـــع ســهــم شــركــة 
الهواتف كيه دي دي آي ١٫٦٣ في 
المائة، وتلاه سهم شركة صناعة 
الـــــــروبـــــــوت فـــــاونـــــك الـــــــــذي تـــقـــدم 
١٫٣٧ فــي المــائــة، ثــم سهم طوكيو 
الرقائق  إلكترون لمعدات تصنيع 

بزيادته ٠٫٤ في المائة.
من جانبها، استقرت أسعار 
المــخــاوف المتعلقة  الذهب في ظل 
بــروســيــا وأوكــرانــيــا والــتــي أبقت 
المـــعـــدن الـــــذي يــعــتــبــر مـــــلاذاً آمــنــاً 
للقيمة مدعوماً قرب أعلى مستوى 
لــه فــي أســبــوع والــــذي سجله في 

الجلسة السابقة.

واســــتــــقــــر ســـعـــر الــــذهــــب فــي 
المعاملات الفورية على ١٨١٩٫٧١ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦١٤ بتوقيت غرينتش 
بــعــد أن ســجــل أعــلــى مــســتــويــاتــه 
مــنــذ ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
يـــوم الاثـــنـــين، وتــراجــعــت الــعــقــود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٨٢٠٫٤٠ دولار.
وقالت مارغريت يانغ المحللة 
لـــــدى ديــلــيــفــكــس إن «الـــتـــوتـــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــروســـيـــا 
وأوكـــرانـــيـــا تــدفــع أســـعـــار الــذهــب 
للارتفاع. والمستثمرون يترقبون 
بــــيــــانــــات الـــتـــضـــخـــم الأمـــيـــركـــيـــة 
المنتظرة يوم الخميس». وأضافت 

أن التضخم في يناير من المتوقع 
أن يـــرتـــفـــع عـــــن مـــســـتـــويـــاتـــه فــي 

ديسمبر (كانون الأول).
ويــــشــــيــــر اســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه 
رويــــتــــرز إلـــــى أن مـــؤشـــر أســـعـــار 
المستهلكين الأميركي من المتوقع 
أن يرتفع ٧٫٣ في المائة في يناير، 
ليسجل أعــلــى زيــــادة مــنــذ ١٩٨٢. 
ويــعــتــبــر الـــذهـــب أداة تــحــوط من 
الــتــضــخــم والمــخــاطــر الــســيــاســيــة، 
الفائدة يزيد مــن تكلفة  لكن رفــع 
الــفــرصــة الــبــديــلــة لـــشـــراء الــذهــب 

الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى، نزل سعر الفضة ٠٫٥٦ في 
إلــى ٢٢٫٨٦ دولار للأوقية،  المــائــة 
وتـــراجـــع ســعــر الــبــلاتــين ٠٫٥ في 
المائة إلى ١٠١٥٫٢٠ دولار، وهبط 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الـــــبـــــلاديـــــوم ٠٫٢ 

٢٢٥٨٫٢٩ دولار.
ومــن جــانــبــه، تــراجــع الــيــورو 
لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء 
بــعــد أن قـــالـــت كــريــســتــين لاغــــارد 
المــركــزي الأوروبـــي  رئيسة البنك 
إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير 
لــلــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة فــــي مــنــطــقــة 

اليورو.
وكانت عــائــدات السندات قد 
ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء 
أسبوعي منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــنـــدمـــا فــتــح 

المركزي الأوروبي الباب أمام رفع 
الفائدة في وقت لاحق هذا العام، 
وقــــال إن اجــتــمــاعــه يـــوم الــعــاشــر 
مـــن مـــــارس ســيــكــون حــاســمــاً في 
تحديد وتيرة إنهاء خطة شرائه 

السندات. 
وفــــــــاجــــــــأ تـــــــشـــــــدد المـــــــركـــــــزي 
الأوروبــي الأســواق ودفع عائدات 
فــــــي دول الأطــــــــــراف  الــــــســــــنــــــدات 
الأوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـــاً إيــطــالــيــا 
لـــلارتـــفـــاع يــــوم الاثـــنـــين، إذ شعر 
المستثمرون بالقلق من إثر تشديد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــــأســــرع مــن 
المتوقع على سندات الدول المثقلة 

بالديون.
لــــكــــن مـــــســـــاء الاثـــــنـــــين أبـــــدت 
أقــل تــشــدداً، قائلة  لاغـــارد موقفا 
المــســتــبــعــد أن  الـــتـــضـــخـــم مــــن  إن 
يــســتــمــر عـــلـــى ارتــــفــــاعــــه مــــا دفـــع 
اليورو للتراجع. وفي التعاملات 
المبكرة يــوم الثلاثاء نــزل اليورو 
٠٫٣ في المائة ليواجه صعوبة في 
البقاء فــوق مستوى ١٫١٤ دولار. 
وارتـــفـــع مــؤشــر الـــــدولار ٠٫٣ إلــى 
٩٥٫٦٧. ولم يطرأ تغير يذكر على 
الــــــدولار الأســـتـــرالـــي الـــــذي سجل 
ســعــر  وتــــجــــاوز  دولار،   ٠٫٧١٢٧
العملة المشفرة بتكوين متوسط 
سعرها في ٥٠ يوماً لتتجاوز ٤٤ 
ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوم 

الثلاثاء.

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)

صادرات البتروكيماويات والأسمدة المصرية ترتفع ٤٥ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير البترول والثروة المعدنية 
المــــــــلا، إن صــــــــادرات  المـــــصـــــري طــــــــارق 
بـــلاده مــن صــنــاعــات البتروكيماويات 
والـــكـــيـــمـــاويـــات والأســــمــــدة خــــلال عــام 
٢٠٢١، بلغت قيمتها نحو ٦٫٧ مليار 
دولار بزيادة نسبتها ٤٥ في المائة على 

العام السابق.
ودعــــا المــــلا خــــلال رئــاســتــه أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لاعـــتـــمـــاد المــــوازنــــة 
التخطيطية للشركة المصرية القابضة 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات عــــن الــــعــــام المـــالـــي 
لــزيــادة  الــخــاص  الــقــطــاع   ،٢٠٢٣/٢٠٢٢
مشاركته في الفرص الاستثمارية التي 
توفرها صناعة البتروكيماويات وما 

تحققه من قيمة مضافة.
وأشـــــار المــــلا، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
إلـــــــى أن صـــنـــاعـــات  الـــــثـــــلاثـــــاء،  أمـــــــس 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات والــــكــــيــــمــــاويــــات 
والأســــمــــدة، الــتــي اســتــفــادت بــقــوة من 
توافر الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي 
لـــتـــلـــك الـــــصـــــنـــــاعـــــات، شـــــهـــــدت تــــطــــوراً 
مــلــحــوظــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، مــا 
انعكس إيجاباً على ارتفاع صادراتها 
العام الماضي، وجعلها من أهم عوامل 
الطفرة التي حققها إجمالي صــادرات 

مصر خلال العام.

أكــــــــــد الــــــــوزيــــــــر أهـــــمـــــيـــــة الـــــفـــــرص 
الاســتــثــمــاريــة الـــتـــي تــتــيــحــهــا صــنــاعــة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات بــمــشــروعــات قــويــة 
تــفــتــح مـــن خــلالــهــا الـــدولـــة آفـــاقـــاً أكــبــر 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص لاقـــتـــنـــاص الـــفـــرص 
وتكوين شــراكــات تستفيد مــن السوق 
المحلية الكبيرة وظهير مصر الأفريقي 
والإقــــلــــيــــمــــي والــــطــــلــــب المــــتــــزايــــد عــلــى 

منتجات صناعة البتروكيماويات.
ولــفــت إلـــى تنفيذ مــصــر عـــدداً من 
مــــشــــروعــــات الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة، مــنــهــا 
مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات 
بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
ومـــجـــمـــع الـــعـــلـــمـــين ومـــــشـــــروع إنـــتـــاج 
الألواح الخشبية ومشروع مجمع وادي 
السيليكون، وغــيــرهــا مــن المــشــروعــات 
المهمة التي تحتاجها السوق المحلية 
والـــــتـــــصـــــديـــــر والــــــتــــــي يــــتــــم الإســــــــــراع 
بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج 

في التوقيتات الزمنية المحددة لها.
فــــي الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــنـــت شــــركــــة شــل 
لــلــزيــوت مــصــر، تــجــديــد شــراكــتــهــا مع 
شــركــة الــســكــري لمــنــاجــم الــذهــب، لتظل 
المـــــورد الــحــصــري لــلــزيــوت لمــشــروعــات 
شــركــة الــســكــري، وشــريــكــاً رئيسياً في 
الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة والاســـتـــثـــمـــار، لمــدة 
خـــمـــس ســــنــــوات أخـــــــرى، بـــعـــد شـــراكـــة 

امتدت لمدة ٨ سنوات منذ عام ٢٠١٤.

وقالت أمال الشيخ، العضو المنتدب 
لشركة شل للزيوت مصر، إنه بموجب 
الشراكة «تستمر شركة شل بدعم أنشطة 
شــركــة مــنــاجــم ذهــــب الــســكــري وتلبية 
احتياجات الشركة لمدة ٥ سنوات أخرى 
من منتجات الزيوت والخدمات الأخرى 
الـــتـــي تــشــمــل تـــوريـــد زيـــــوت الــتــشــحــيــم 
الــحــصــريــة، وتــقــديــم الــخــدمــات الفنية، 
وخدمات المهندسين في الموقع، ومعمل 
تحليل الــزيــت فــي المــوقــع، وغــيــرهــا من 

الحلول التقنية الموسعة».
من جانبه أوضح يوسف الراجحي، 
العضو المنتدب لمناجم السكري للذهب، 
أن قطاع التعدين لديه جميع الإمكانات 
لتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً 
أن منجم السكري هــو المنجم الوحيد 
لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، 
وأنه يسجل أكبر احتياطيات من الذهب 
ويدعم خطط الشركة لإنتاج ٥٠٠ ألف 
أوقـــيـــة ســنــويــاً بــمــا يــســهــم فـــي زيــــادة 
الصادرات ونمو في الاقتصاد الوطني.
بــالــذكــر أن منجم السكري  جــديــر 
يعد من أكبر ١٠ مناجم في العالم من 
حــيــث الاحــتــيــاطــي والإنـــتـــاج، وتتولى 
إدارتــــه شــركــة الــســكــري لمــنــاجــم الــذهــب 
وهي إحدى شركات «سينتامين مصر»، 
بالاشتراك مع وزارة البترول والثروة 

المعدنية المصرية.

الاحتياطي الأجنبي الصيني يفقد ٢٨٫٥ مليار دولار في يناير
بكين: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات مــن الهيئة الوطنية  أظــهــرت 
للنقد الأجنبي في الصين، أن احتياطيات 
النقد الأجنبي تراجعت في يناير (كانون 
المــاضــي، حيث انخفضت أسعار  الــثــانــي) 
الأصــول المالية العالمية بشكل عــام وسط 

ارتفاع الدولار الأميركي.
ووفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، فقد بلغت 
حيازات البلاد من النقد الأجنبي ٣٫٢٢١٦ 
تريليون دولار في نهاية يناير، بانخفاض 
المــائــة  فـــي  بـــــــ٢٨٫٥ مــلــيــار دولار، أو ٠٫٨٨ 

مقارنة مع نهاية عام ٢٠٢١.
وقـــال وانـــغ تــشــون يــنــغ، نــائــب رئيس 
الهيئة الوطنية للنقد الأجــنــبــي، تعليقاً 
على البيانات «لــقــد حافظت ســوق النقد 
الأجــنــبــي على اســتــقــرارهــا فــي يــنــايــر، مع 
بقاء العرض والطلب المحليين على النقد 

الأجنبي متوازنين بشكل أساسي».
وعـــــــــزا وانـــــــــغ الـــــتـــــراجـــــع إلـــــــى تـــأثـــيـــر 
عــوامــل، مــثــل تــوقــعــات الــســيــاســة النقدية 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــــكــــبــــرى والـــبـــيـــانـــات 
الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الكلي 
الــتــي ســاهــمــت فــي ارتــفــاع مــؤشــر الـــدولار 
الأميركي، والتغيرات في أسعار الأصول. 
وقــــال وانـــــغ، إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن جــائــحــة 
كـــورونـــا والـــشـــكـــوك الــخــارجــيــة المــتــزايــدة 

والـــســـوق المــالــيــة الــعــالمــيــة المــتــقــلــبــة، ظلت 
المــــرونــــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــين قـــويـــة مــع 
إمكانات كبيرة وأساسيات سليمة طويلة 
الأجل، والتي ستوفر دعماً قوياً لاستقرار 

انعكاسات العملات الأجنبية في البلاد.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات 
لــلأنــبــاء، أن  جمعتها وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
قــيــمــة الـــســـنـــدات الــــدولاريــــة الــــصــــادرة عن 
مؤسسات صينية بعائد يزيد على ١٥ في 

المائة تصل إلى ٧٨٫٣ مليار دولار.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن نحو ٩٣ في 

المائة من هذه السندات أصدرتها شركات 
تـــطـــويـــر عــــقــــاري صــيــنــيــة. كـــمـــا أن أغــلــب 
الشركات المصدرة لهذه السندات موجودة 
في مدينة غوانغ دونغ، وأصدرت سندات 
بقيمة ٢٣٫٩ مليار دولار. وجاءت الشركات 
المـــوجـــود مــقــرهــا فــي شــنــغــهــاي فــي المــركــز 
الثاني بسندات قيمتها ١٦٫٨ مليار دولار.

وبــحــســب مــؤشــر «بــلــومــبــرغ» لسوق 
الــــســــنــــدات، فـــــإن الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الصينية المصنفة في فئة عالية المخاطر 
وصــــل فـــي نــهــايــة تـــعـــامـــلات الاثـــنـــين إلــى 

١٨٫٧٧ في المائة.
وفي شأن منفصل، بدأت أسعار مادة 
البولي سيليكون في الصين في الارتفاع 
من جديد، بعد أن كانت قد سجلت تراجعاً 
في أواخر العام الماضي، فيما يعد رياحاً 
معاكسة محتملة لمشاريع الطاقة المتجددة، 
بـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

الثلاثاء.
وقـــــــــد أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات «بـــــــــي فـــي 
الــــتــــي  المـــــــــــــادة  إنــــــســــــايــــــتــــــس»، أن ســـــعـــــر 
يــــتــــم اســــتــــخــــدامــــهــــا لـــتـــصـــنـــيـــع الـــخـــلايـــا 
الكهروضوئية، والتي تعد مكوناً رئيسياً 
لمعدات الطاقة الشمسية، ارتفع بنسبة ١٢ 
في المائة حتى الآن هذا العام، ليصل إلى 

٣٢٫٧٠ دولار للكيلوغرام.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قـــامـــت عــمــالــقــة 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، ومـــن بــيــنــهــا «لــونــغــي 
غــريــن إنـــرجـــي تــكــنــولــوجــي» و«تــيــانــجــين 
زونغوان لأشباه الموصلات»، برفع أسعار 
رقائق الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح بين 

٨ و١٢ في المائة.
وكــــــان ســـعـــر الـــبـــولـــي ســيــلــيــكــون قــد 
تضاعف بنحو ثــلاثــة أضــعــاف فــي العام 
الماضي، على الرغم من تخليه عن بعض 
المــكــاســب خـــلال شــهــري نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين؛ 
مما أدى إلى إخفاق التركيبات الشمسية 

في الصين في تحقيق هدفها الصناعي.

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية في يناير 
مع انخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام (رويترز)
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وثيقة جديدة تعنى بتنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة

تعزيز ريادة السعودية إقليمياً للمساهمة في تسريع تبني التقنيات الحديثة
الرياض: «الشرق الأوسط»

وزارة  اتـــــــفـــــــقـــــــت  حــــــــــين  فــــــــــي 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الـــســـعـــوديـــة، مــــع عـــمـــلاقـــة الــتــقــنــيــة 
بـــي»، على بحث  إيــه  العالمية «إس 
مجال التعاون لتعزيز ريادة المملكة 
في الإقليم والعالم كمركز يسهم في 
تسريع تبني التقنيات الحديثة عبر 
منظومة متقدمة، أصدرت السلطات 
أمس (الثلاثاء) وثيقة جديدة تعنى 
بــتــنــظــيــمــات اســـتـــخـــدام الـــوصـــلات 
الــلاســلــكــيــة الــثــابــتــة، والـــتـــي قــامــت 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
مــن خــلالــهــا تــوفــيــر قــنــوات تــردديــة 
عــريــضــة الــنــطــاق، وتــبــنــي أســالــيــب 
تـــرخـــيـــص لــــلــــوصــــلات الــلاســلــكــيــة 
الثابتة، وتحديد التوجهات لتمكين 

تطبيقات النفاذ اللاسلكي الثابت.
وجــاء إعــداد واعتماد الوثيقة 
التنظيمية عــقــب طــرحــهــا مرئيات 
الــــــعــــــمــــــوم، وقــــــيــــــاس احــــتــــيــــاجــــات 
المستخدمين من الطيف الترددي في 
الوصلات اللاسلكية الثابتة، حيث 
تــســعــى الــهــيــئــة إلــــى الــحــوكــمــة في 
القطاع بما ينعكس على رفع كفاءة 
استخدام الطيف الترددي، وتمكين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات الــجــيــل 
الخامس، إضافة إلى رفع مستوى 
جودة خدمات الإنترنت في المملكة.
وتُحدد الوثيقة التنظيمية 
الــتــردديــة للوصلات  الــنــطــاقــات 
اللاسلكية الثابتة وخطط توزيع 
قــنــواتــهــا الـــتـــردديـــة، وأســالــيــب 
تراخيص الاستخدام، بالإضافة 
الفنية  إلــى الأحــكــام والضوابط 
والتنظيمية الخاصة باستخدام 
الـــوصـــلات الــلاســلــكــيــة الــثــابــتــة 
للنطاقات الترددية المحددة لتلك 

الاستخدامات.
أبــــــــرمــــــــت وزارة  إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات، مع 
«إس إيه بــي»، أمــس، مذكرة تفاهم 
لبحث مجالات التعاون بينهما من 
خلال الخدمات السحابية والحلول 
البرمجية التي تقدمها الشركة في 
سبيل دعــم قطاع تقنية المعلومات 
والاتــصــالات في المملكة، فضلاً عن 
تسخير الريادة الفكرية التي تحظى 

بها في مجال الابتكار التقني.
يـــــتـــــعـــــاون  المـــــــــقـــــــــرّر أن  ومــــــــــن 
الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم 
فـــــي مـــــجـــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة تـــتـــضـــمّـــن 
الاستفادة من حلول برمجيات «إس 
إيه بي»، سواء العاملة في البيئات 
السحابية أو المحلية، عـــلاوة على 

مبادرات التدريب ونقل المعرفة.
ويـــــأتـــــي عــــلــــى رأس مــــجــــالات 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، تــعــزيــز ريــــادة 
المملكة فــي الإقــلــيــم والــعــالــم كمركز 
رقــــمــــي يـــســـهـــم فـــــي تـــســـريـــع تــبــنــي 
الــحــديــثــة عــبــر منظومة  الــتــقــنــيــات 
متقدمة، كما يُنتظر أن يتم التعاون 
مــــــع وزارة الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المعلومات من خلال برامج «إس إيه 
بـــي» لــلــتــدريــب فــي تــطــويــر مــهــارات 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي فـــي الــتــقــنــيــات 

الأساسية والناشئة.
ويـــــشـــــمـــــل الـــــــتـــــــعـــــــاون جــــهــــود 
رقــمــنــة الــقــطــاع الـــعـــام؛ بــهــدف دعــم 
مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة 
وتسريعها، وكذلك المساعي الرامية 
إلـــــــى تــــنــــويــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، مــع 

إتاحة الخدمات السحابية وحلول 
الــتــقــنــيــات الــبــرمــجــيــة فـــي مــجــالات 

الاتصالات والمدن الذكية.
وأكــــد نــــواف الــحــوشــان، وكيل 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، عــلــى أهــمــيــة هــذه 
الـــشـــراكـــة فــــي إطــــــار الـــتـــوجـــه نــحــو 
تمكين طموح المملكة رقمياً، مبيناً 
أن مــجــالات الــتــعــاون مــع «إس إيــه 
بـــي» تــهــدف إلـــى تــســريــع الــوصــول 
للأهداف الطموحة المتمثلة بجعل 

السعودية مركزاً عالمياً للتقنية.
وبـــينّ أن هـــذا الــتــعــاون يحظى 
بــبــنــاء بــرنــامــج تــطــويــر لــلــمــهــارات 
الــتــقــنــيــة وتــنــمــيــة ريـــــــادة الأعـــمـــال 
والابتكار من خلال تسريع وتوسيع 
ابـــتـــكـــارات الــشــركــات الــنــاشــئــة، عن 

طــــريــــق الــــتــــعــــاون مــــع شــــركــــة «إس 
بـــي أي» (SAP.io)، وتــحــســين  أيــــه 
الاقتصادي  التنويع  استراتيجية 

في المملكة.
وأوضــــــح الـــحـــوشـــان، أن هــذه 
الــشــراكــة ســتــســرع نــطــاق ابــتــكــارات 
الــشــركــات الــنــاشــئــة مــع الــجــمــع بين 
الــجــهــات الإبــداعــيــة مــن كــل منطقة 
وقــطــاع لإحــــداث الــتــحــوّل فــي سبل 
إلــى أن  إدارة الأعــمــال، لافــتــاً النظر 
الشركة تعتزم التعاون في تنظيم 
منافسات تحدٍ للشركات الناشئة 
المحلية، وتنظم مسابقات هاكاثون 
الــشــركــات الناشئة المحلية  لتقييم 
وتــأهــيــلــهــا لــلــمــشــاركــة فـــي بــرامــج 
التسريع العالمية التي تُقام مرتين 

سنوياً في ١٠ مواقع عالمية.

جهود سعودية لتبني التقنيات الحديثة والتسريع في عملية التحول الرقمي (الشرق الأوسط)

«نفيديا» الأميركية تتراجع عن صفقة «آرم»

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة
سيول: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية 
أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية وبريطانيا 
الــعــام، بشأن  اتفقتا على بــدء المباحثات هــذا 
تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما، في خطوة 
تهدف لتعزيز العلاقات في التجارة الإلكترونية 

والقضايا الأخرى.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
أنــه تــم الاتــفــاق على مراجعة الاتفاق  للأنباء، 
خـــلال اجــتــمــاع أولـــي للجنة اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الــحــرة بــين كــوريــا الجنوبية وبــريــطــانــيــا، في 
لــنــدن، مساء الاثــنــين. وحضر الاجتماع وزيــر 
التجارة الكوري، يو هان كون، ووزيرة التجارة 

البريطانية آن ماريا تريفيليان.
وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاق التجارة 
الحرة في أغسطس (آب) عام ٢٠١٩، ودخل حيز 
التنفيذ في يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢١، في 
أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتـــفـــق الــجــانــبــان خــــلال المــبــاحــثــات على 
تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين 
لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، 

وفقاً لما قالته وزارة التجارة والصناعة. 
ويشار إلى أنه بعد عام من دخول الاتفاق 
حيز التنفيذ؛ بلغ حجم التجارة الثنائية ١١٫٨ 
مليار دولار، بارتفاع بنسبة ٣٢٫٦ في المائة؛ 

مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق.
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، فــشــلــت صــفــقــة تــقــدر 
الــدولارات تقوم بمقتضاها  قيمتها بمليارات 
عملاقة التكنولوجيا الأميركية «نفيديا» بشراء 
شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية 
بــنــك» اليابانية،  «آرم» مــن مجموعة «ســوفــت 
بــحــســب مـــا أكـــدتـــه الــشــركــتــان، ونــقــلــتــه وكــالــة 

الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويشار إلى أن عملية الشراء البالغة قيمتها 
٤٠ مليار دولار، والتي كان قد تم الإعلان عنها 
لأول مــرة في عــام ٢٠٢٠، لفتت أنظار الجهات 

التنظيمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
وفـــي بــيــان لــهــمــا، قــالــت شــركــتــا «نفيديا» 

«آرم»)، إن الصفقة  و«سوفت بنك» (الشركة الأم لـ
قد تم إنهاؤها بسبب «تحديات تنظيمية كبيرة 

تمنع إتمامها». 
وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة 
المتحدة، قد أثــارت مخاوف بشأن الصفقة في 
العام الماضي؛ حيث قالت في شهر أغسطس، 
إنــهــا تــخــشــى أن يــــؤدي الانــــدمــــاج إلــــى تقييد 
إلـــى تكنولوجيا  وصــــول مــنــافــســي «نــفــيــديــا» 
الــشــركــات في  الــتــي تستخدمها  شــركــة «آرم» 
صناعة رقائق أشباه المــوصــلات، وغيرها من 

المنتجات.
وتشتهر شركة «آرم» بأنها مصممة شرائح 
المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف 
الـــذكـــيـــة، ومــــن بــيــنــهــا «آبــــــل» و«ســـامـــســـونـــغ»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أجــــهــــزة أخـــــــرى، مـــثـــل أجـــهـــزة 

الكومبيوتر المحمولة.
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة 
والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء 
تحقيق لمرحلة ثانية فــي صفقة الاســتــحــواذ. 
ويــذكــر أن عـــرض «نــفــيــديــا» لــلاســتــحــواذ على 
«آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء 
العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس 
لــن تكتمل في  المــاضــي، قالتا فيه إن الصفقة 
المــوعــد الأولــــي المــقــرر لــهــا، وهـــو مـــارس (آذار) 

.٢٠٢٢
وقـــالـــت هــيــئــة حــمــايــة المــنــافــســة وتــنــظــيــم 
الأســـواق البريطانية فــي تحقيقها الأول، في 
أغسطس الماضي، إن استحواذ «نفيديا» على 
«آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على 
سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات 
مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب 

الكومبيوتر.
وفــي أبــريــل (نيسان) المــاضــي، طلب وزيــر 
الــبــريــطــانــي أولــيــفــر دودن، مــن هيئة  الــثــقــافــة 
حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية، 
إعـــداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص 
مــســتــويــات المــنــافــســة فـــي الـــســـوق، إلـــى جــانــب 
عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها، 

بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.

شركات الغاز لإصدار «سندات خضراء» في أوروبا
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت شــــركــــات الــــغــــاز فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي، دون إضـــاعـــة وقـــــت، الــتــحــرك 
للاستفادة من قــرار المفوضية الأوروبية 
اعـــتـــبـــار بــعــض مـــشـــروعـــات الـــغـــاز ضمن 
مــشــروعــات الــطــاقــة الـــخـــضـــراء. وأشــــارت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إلــى أن شــركــات الغاز 
الــعــمــيــلــة لـــدى بــنــك الاســتــثــمــار «نـــومـــورا 
إنترناشيونال»، تجري بالفعل محادثات 
مـــع الــبــنــك بـــشـــأن إمــكــانــيــة بــيــع ســنــدات 
خـــــضـــــراء، والــــتــــي يـــكـــون الـــعـــائـــد عــلــيــهــا 
تــقــلــيــديــاً أقــــل مـــن الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 

العادية التي تصدرها الشركات.
جــــاء ذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة في الأســبــوع الماضي إمكانية 
اعتبار بعض مشروعات الغاز الطبيعي 
ضمن المشروعات الخضراء؛ لأنها تساعد 
في الابتعاد عن استخدام مصادر الطاقة 

الأشد تلويثاً للبيئية مثل الفحم.
في المقابل، فإن هذه الخطوة يمكن أن 
تكون مثيرة للجدل للكثير من صناديق 
الاستثمار التي تلتزم فــي استثماراتها 
قواعد أخلاقية بالنسبة لحماية البيئة، 
حيث ستجد من الصعوبة الاستثمار في 
الــغــاز، حتى إذا كانت المفوضية  شركات 
الأوروبية تعتبر مشروعات الغاز صديقة 
للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة الأحفورية 

الأخرى.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال جــيــرك أولــســزوكــا، 
رئــيــس قــطــاع الــتــمــويــل المــســتــدام لمنطقة 
أوروبا والشرق الأوسط في بنك «نومورا»، 
إنــــه ســتــكــون هـــنـــاك طـــروحـــات لــلــســنــدات 

الـــغـــاز الطبيعي،  فـــي صــنــاعــة  الــخــضــراء 
أنــه سيكون  مضيفاً أن الخطر يكمن فــي 

من السهل مهاجمة هذه المشروعات.
يذكر، أن المفوضية الأوروبــيــة أعدت 
مجموعة مــن المعايير المطلوب توافرها 
فــي أي مــشــروع لكي يحصل على علامة 
«مــشــروع أخــضــر» صــديــق للبيئة. ولكي 
يحصل أي مشروع في قطاع الغاز على 
هذه العلامة يجب أن يكون بديلاً لمشروع 
يــعــمــل بــالــفــحــم وأن يــلــتــزم بــحــد أقــصــى 

للانبعاثات الغازية.
في الأثناء، تعهدت الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الاثــــنــــين، بــالــعــمــل 

لضمان إمدادات من الغاز في حال حدوث 
تعطلات في تدفقات خطوط أنابيب الغاز، 
بينما يتزايد التوتر بسبب حشد روسيا 
قوات على الحدود مع أوكرانيا. وروسيا 

هي أكبر مورّد للغاز إلى أوروبا.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
واشنطن، وقــد وقــف إلــى جانبه جوزيف 
بـــوريـــلـــن مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بالاتحاد الأوروبـــي «نحن نعمل معاً في 
إمـــــدادات الطاقة  الــحــالــي لحماية  الــوقــت 
مــن صــدمــات فــي المــعــروض، بما فــي ذلك 
تلك الــتــي قــد تنتج مــن تصعيد الــعــدوان 

الروسي ضد أوكرانيا».
وأصــبــح اعــتــمــاد أوروبـــــا عــلــى الــغــاز 
الروسي موضع تدقيق في الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة؛ إذ تــســبــبــت إمــــــــدادات أقــــل من 
المتوقع وتزايد التوتر حيال حشد روسيا 
ألــف جندي على حدودها  لأكثر من ١٠٠ 
مــع أوكــرانــيــا فــي دفـــع أســعــار الــغــاز إلــى 
مستويات قياسية مرتفعة. وتقدم روسيا 
نحو ٤٠ في المائة من حاجات أوروبا من 

الغاز الطبيعي.
ودفعت إمدادات أقل من المعتاد للغاز 
القليلة الماضية  مــن روســيــا فــي الأشــهــر 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة 

الدولية إلى اتهام موسكو بالمساهمة في 
انخفاض في الإمدادات إلى أوروبا.

وقال بيان مجلس الاتحاد الأوروبي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «مـــــن غـــيـــر المــقــبــول 
استخدام إمــدادات الطاقة كسلاح أو أداة 
ضغط جيوسياسية». ورد عملاق الغاز 
الروسي «غازبروم» أنه يفي بكل التزاماته 
بموجب العقود الطويلة الأجـــل، ويقول 

الكرملين إنه لا يخطط لغزو.
الــغــاز  وســجــلــت واردات أوروبـــــا مـــن 
الطبيعي المسال مستوى قياسياً مرتفعاً 
في يناير (كانون الثاني) بلغ ١١٫٨ مليار 
متر مكعب، وجاء نحو ٤٥ في المائة منها 

من الولايات المتحدة.
من جانبه، قال وزير الدولة الفرنسي 
بـــون لقناة  لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة كليمان 
«فرنسا٢» التلفزيونية، أمس (الثلاثاء)، 
إن فــرنــســا لــديــهــا مــا يكفي مــن إمــــدادات 
الــغــاز لــتــجــاوز هـــذا الــشــتــاء، مضيفاً أن 
هذا هو الحال في «أي سيناريو»، وذلك 
فــي إشـــارة إلــى الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا على 
وجه الخصوص. وقال الوزير الفرنسي 
«تحرينا هذا الأمــر عن كثب. مخزونات 
الــغــاز الــفــرنــســيــة عــلــى وجـــه الخصوص 
ومخزنات أوروبا بوجه عام... كافية في 

أي سيناريو لاجتياز الشتاء».
كــــان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون قــد قـــال يـــوم الاثــنــين، إن الأيـــام 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فـــــي الأزمــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة، وذلــــــك بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
الــذي أشــار إلــى إحــراز بعض التقدم في 

المحادثات.

المفوضية الأوروبية أعلنت الأسبوع الماضي إمكانية اعتبار مشروعات الغاز الطبيعي ضمن المشروعات الخضراء (أ.ف.ب)

مع استمرار الزيادات في أسعار الوقود والمواد البترولية

الليرة التركية تسجل تراجعاً جديداً في ظل توقعات سلبية للتضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجّلت الليرة التركية تراجعاً بنسبة 
 
ً
٤٪ في تعاملات أمس (الثلاثاء)، مدفوعة
بارتفاع أسعار الوقود مرتين خــلال أقل 
من أسبوع، وهو ما يرجح حدوث ارتفاع 
قياسي جــديــد فــي مــعــدل التضخم الــذي 

لامس حدود ٥٠٪ حالياً.
وأعــــلــــن اتــــحــــاد أصــــحــــاب مــحــطــات 
الوقود في تركيا زيادة جديدة في أسعار 
منتجات الــوقــود، أمــس، بواقع ٨٠ قرشاً 
للديزل، وذلــك للمرة الثانية في غضون 

٦ أيام فقط.
وحــقــقــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة الــتــراجــع 
السابع على التوالي خــلال شهر فبراير 
(شـــــبـــــاط) الــــحــــالــــي، عـــنـــدمـــا هــبــطــت فــي 
تعاملات أمس بنحو ٤٪ إلى ١٣٫٦٦ ليرة 
للدولار، بينما كانت قد بدأت في فبراير 

عند مستويات ١٣٫٣٠ ليرة للدولار.
وكــانــت الــلــيــرة قــد تــراجــعــت بنسبة 
٤٤٪ الــعــام المــاضــي حــيــث خــفــض البنك 
المركزي أسعار الفائدة بمقدار ٥٠٠ نقطة 
أساس من ١٩٪ في سبتمبر (أيلول) إلى 
١٤٪ في ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، 
بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان 

الــذي يرغب في إعطاء الأولــيــة للائتمان 
والصادرات، للخروج من مأزق التضخم 
وارتفاع الأسعار الذي وضعه في موقف 
حـــــرج قـــبـــل ١٨ شــــهــــراً مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة فــي يونيو  الرئاسية والبرلمانية 

(حزيران) ٢٠٢٣.
ويتصاعد الغضب في تركيا بسبب 
ارتفاع الأسعار بشكل عام وزاد الغضب 
الــكــهــربــاء بنسبة  بسبب ارتــفــاع فــواتــيــر 
وصلت إلى ١٧٧٪ منذ بداية العام، فضلاً 
عــن ارتــفــاع أســعــار الــغــاز الطبيعي نحو 

الضعف.
وخرجت احتجاجات في أنحاء تركيا 
على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز حيث 
أحـــرق مــواطــنــون الــفــواتــيــر فــي الــشــوارع 
وتــحــلــقــوا حــولــهــا لــتــدفــئــتــهــم، فــيــمــا قــام 
بعض أصحاب المحال التجارية في مدينة 
شانلي أورفــا، بإلقاء المدافئ الكهربائية 
فــي الـــشـــوارع، إظـــهـــاراً لاعــتــراضــهــم على 

ارتفاع أسعار الكهرباء.
وارتــــفــــع مــســتــوى الــتــضــخــم لمــؤشــر 
أسعار المستهلك إلى ٤٨٫٧٪ على أساس 
سنوي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٢، ما وضــع البنك المركزي 

التركي في مــأزق، لأن رفع معدل الفائدة 
ســيُــغــضــب إردوغـــــــــــان، بــيــنــمــا خــفــضــهــا 

سيدفع إلى زيادات جامحة بالأسعار.
وسبق أن أعلن البنك أنــه لن يُجري 
أي خفض جديد على أسعار الفائدة في 
الربع الأول من العام وسيراقب التضخم 

والأسعار.

وقـــــال بــنــك «غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» إن 
الــتــضــخــم ســـيـــتـــجـــاوز ٥٠٪ فــــي فــبــرايــر 
الــحــالــي وســيــســتــقــر عــنــد نــحــو ٥٥٪ في 
معظم عام ٢٠٢٢ قبل أن يُنهي العام عند 
٣٣٪. بينما رجح البنك المركزي التركي 
أن ينهي التضخم العام عند مستوى أقل 

في حدود ٢٤٪.

ورسمت وكالة «ستاندرد آند بورز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي صـــورة 
سلبية للتوقعات في تقرير موسع حول 
الاقــتــصــاد الــتــركــي أصـــدرتـــه، مــنــذ أيـــام، 
تــمــهــيــداً لـــقـــرارهـــا حــــول تــصــنــيــفــه المــقــرر 

صدوره في مارس (آذار) المقبل.
وأكـــــد الــتــقــريــر أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 

اســـتـــقـــرار ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
خلال شهر يناير الماضي عند نحو ١٣٫٥ 
لــلــدولار فــي المتوسط، فــإن معدلات  ليرة 
الــتــضــخــم المــرتــفــعــة مــرشــحــة لــلاســتــمــرار 
فــي الأشــهــر المقبلة بما يــؤثــر سلباً على 
مستوى معيشة الأتــــراك فــي ظــل ارتــفــاع 

الأسعار.
الـــــتـــــقـــــريـــــر: «يـــــظـــــل أداء  وأضــــــــــــاف 
الاقتصاد التركي عموماً فــي وضــع من 
عدم اليقين الشديد بسبب عدم وضوح 
لــتــركــيــا... لذلك،  السياسة الاقــتــصــاديــة 
ــبــقــي عــلــى توقعاتنا للنمو الأســاســي 

ُ
ن

للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٢ عند 
الــســابــقــة بــنــســبــة ٣٫٧٪ مع  الــتــقــديــرات 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار احــتــمــالات العوامل 
المــؤثــرة عــلــى هــذا  السلبية والإيــجــابــيــة 

التقدير».
وبالإشارة إلى أن تركيا تواجه، مثل 
بقية الاقتصادات الناشئة، تأثيرات دورة 
التشديد النقدي فــي الاقتصاد العالمي، 
ومـــــع بـــــدء بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي وغيره من البنوك المركزية رفع 
أسعار الفائدة، توقع التقرير أن الاختلالات 
الخارجية ستزيد من الضغط على تركيا 
الــزيــادة فــي احتياجات  بسبب اســتــمــرار 

البلاد الخارجية نتيجة مستويات الدين 
الخارجي العالية، وذلك على الرغم من أن 
الحساب الجاري للحكومة التركية يظل 
 بــمــا كـــان عليه في 

ً
جــيــداً نسبياً مــقــارنــة

فترات تشديد السياسة النقدية عالمياً من 
قبل، هذا بالإضافة إلى أن تركيا لديها أقل 
 
ً
احتياطي من العملات الأجنبية مقارنة

ببقية الاقتصادات الناشئة والنامية.
وبالنظر إلى أن تركيا تعد مستورداً 
كبيراً للطاقة، توقع التقرير أن معدلات 
التضخم قــد ترتفع أكثر مــن التوقعات 
الــحــالــيــة. وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط إلــى 
أعلى مستوياتها في ٧ سنوات، نتيجة 
اختلال معادلة العرض والطلب بشكل 
أساسي. ومــع أن «ستاندرد آنــد بــورز» 
الـــنـــفـــط  تـــنـــخـــفـــض أســـــعـــــار  تــــتــــوقــــع أن 
قليلاً، لكنها تُبقي على توقع متوسط 
مــســتــوى الأســـعـــار لــعــام ٢٠٢٢ عــنــد ٧٥ 
لــلــبــرمــيــل. ويــشــكــل ذلـــك ضغطاً  دولاراً 
تـــضـــخـــمـــيـــاً إضــــافــــيــــاً عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الـــتـــركـــي، بـــخـــاصـــة فــــي حـــــال اســـتـــمـــرار 
التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في 
ســوق النفط، وتدفع الأســعــار للارتفاع 
مع مخاوف نقص العرض مقابل زيادة 

الطلب العالمي على الطاقة.

تراجعت الليرة التركية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود مرتين في أقل من أسبوع (رويترز)

فرنسا لديها ما يكفي من الوقود لاجتياز الشتاء  باركليز لتطوير منصة للمضاربة 
على صناديق التحوط

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــطـــــــــور بــــــــنــــــــك بــــــاركــــــلــــــيــــــز 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
تــتــيــح لـــلـــعـــمـــلاء فـــرصـــة تــحــقــيــق 
أربــاح غير مباشرة من صناديق 
الـــتـــحـــوط الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــهــدف 
المــتــزايــد على  الاستجابة للطلب 

أدوات الاستثمار البديلة.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عن 
مــصــادر مطلعة الــقــول بــأن فريق 
خدمات الوساطة المالية لدى بنك 
بــاركــلــيــز يــطــور حــالــيــا مــشــروعــا 
يــتــيــح لـــلـــعـــمـــلاء المــــضــــاربــــة عــلــى 

صناديق التحوط.
وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن هــذه 
المبادرة التي ما زالــت في مرحلة 
مبكرة، ستتيح للعملاء الوصول 
إلى نحو ١٠ صناديق تحوط في 

البداية.
وأشــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلـــــى أن 
هذه الترتيبات تعتبر طريقة غير 
إلــى العائدات  مباشرة للوصول 
التي تحققها صناديق التحوط، 
والــتــي قــد تــحــتــاج إلـــى الــتــزامــات 
كبيرة ومراقبة وثيقة للاستثمار 

بشكل مباشر.
الــــــعــــــمــــــلاء عـــــــادة  يــــــذكــــــر أن 
يشترون وثائق صناديق التحوط 
من البنك ثم يحصلون على العائد 

من خلال زيادة قيمة الوثائق.
بـــاركـــلـــيـــز  يــــذكــــر أن مـــنـــصـــة 
عــنــد إطــلاقــهــا ســتــشــبــه منصتي 
ألفاس من بنك مورغان ستانلي 

الأمــيــركــي ودي بــي سيليكت من 
دويتشه بنك الألماني.

كــانــت هــيــئــة الــســلــوك المــالــي 
في المملكة المتحدة، قالت مؤخرا، 
إنها تعتزم تغريم شركة صناديق 
التحوط التي يديرها مايكل بلات 
«بلوكرست كابيتال مانيجمنت» 
٨. ٤٠ مليون جنيه إسترليني (٥٤ 
مليون دولار أميركي)، لمحاباتها 
شركاء في صندوق داخلي على 
حـــســـاب مــســتــثــمــريــن خــارجــيــين، 

حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وذكـــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الـــــســـــلـــــوك 
المـــالـــي فـــي إخـــطـــار بـــقـــرارهـــا، أن 
«بــلــوكــرســت» خــصــصــت مــديــري 
مـــــحـــــافـــــظ لــــــصــــــنــــــدوق داخــــــلــــــي، 
غـــيـــر مـــفـــتـــوح ســـــوى لــشــركــائــهــا 
ومــوظــفــيــهــا مــمــا يــشــكــل تــضــارب 
مـــصـــالـــح. وتــــأتــــي الــــغــــرامــــة بــعــد 
ســنــة مـــن تــســويــة بـــين الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة والــصــنــدوق فــي نفس 

المسألة.
ولــــخــــصــــت هــــيــــئــــة الــــســــلــــوك 
المـــالـــي كــيــفــيــة نــقــل «بــلــوكــرســت» 
لمـــديـــري المــحــافــظ مـــن الــصــنــدوق 
الذين يعملون به إلى آخر داخلي. 
وحـــل مــحــلــهــم جــزئــيــا لــوغــاريــتــم 
ضعيف الأداء، جلب أربــاحــا أقل 
بكثير وشهد مــزيــدا مــن التقلب. 
الــــهــــيــــئــــة أن عـــيـــوب  وأضـــــــافـــــــت 
أنـــظـــمـــة (بــــلــــوكــــرســــت) «أســــفــــرت 
عــن تقديم خــدمــة إدارة استثمار 
دون المستوى لصندوق خارجي 

ومستثمريه».
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ميرزا الخويلدي

القاص والمترجم المصري يقول إن التاريخ يعينه على فهم الواقع

ناصر الحلواني: ما أردت إثارته لدى القراء أن يحثهم النص على التفكير والبحث عن المعنى

القاهرة: حمدي عابدين

يؤثر القاص والمترجم المصري 
ناصر الحلواني منطقة الظل، ويرى 
أنها «الأنسب لطبيعتي الشخصية 
الـــتـــي تــمــيــل إلـــــى الـــعـــزلـــة والـــتـــأمـــل 
الفلسفي». هذه الأجــواء لم تنفصل 
عــــن مـــنـــاخـــات أعـــمـــالـــه الــقــصــصــيــة 
والروائية التي تعتمد على التكثيف 
واستخدام الرموز، ومنها مجموعته 
الأولـــــى «مـــدائـــن الـــبـــدء» عـــام ١٩٨٩، 
وروايــــــتــــــه «مـــــطـــــارح حــــط الـــطـــيـــر». 
والحلواني هو مترجم أيضاً، وقد 
تــرجــم أعــمــالاً لمجموعة مــن الكتاب 
منهم: تــونــي مــوريــســون، كالفينو، 
عبد الرازق جورنه، وأوسكار وايلد.
هــنــا حــــوار مــعــه حـــول أعــمــالــه، 

ورؤيته، أدبية وهموم الكتابة.
> في مجموعتك القصصية «مدائن 
البدء» تكثيف شديد، ومشهدية تقترب 
كثيراً من التجريد، ما المؤثرات التي دفعتك 
الكتابة، ومــا هو  الشكل فــي  للجوء لهذا 

مبرره فنياً؟
 - هـــــــذا صــــحــــيــــح، ولإدراكــــــــــي 
بــاخــتــلافــهــا عـــن الــكــتــابــة الــســائــدة 
في ذاك الحين (١٩٨٩) أضفت، على 
غــيــر عـــادة كــتــاب الــقــصــة القصيرة، 
مـــقـــدمـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، كـــدلـــيـــل إلـــى 
وجــهــتــهــا وكــيــفــيــة الــتــعــامــل معها 
لتحقيق قــــراءة أفــضــل. كـــان المــؤثــر 
الجوهري هو نظرتي الفلسفية إلى 
العالم. كنت مشبعاً بنظرة مثالية، 
أفلاطونية تحديداً، جعلتني أتجاوز 
اللبّ،  المادية إلى الجوهر المعنوي، 
الــفــكــرة، أكثر  وكنت أقصد تجسيد 
من مجرد التعبير عنها. كنت أرى 
ذلك في الموسيقى، والفن التشكيلي، 
وبــــعــــض الــــشــــعــــر، وبــــعــــض فــنــيــات 
السينما، والعنصر الأهـــم كــان هو 
الـــلـــغـــة، وأنــــــت تــعــلــم كــــم هــــي ثــريــة 

ودقيقة لغتنا العربية.

> لكن لمــاذا الغموض واللجوء لهذا 
ر الذي يبدو مستغلقاً أمام  الشكل المشفَّ

القارئ؟
لـــي أن أخــتــلــف معك   - اســـمـــح 
حــــول المـــفـــهـــوم؛ فــالــغــمــوض إخــفــاء 
ومــداراة وتعمية، أما ما قصدت أنا 
إليه فهو الترميز القابل لفك شفرته، 
والمجاز المتضمن لمفاتيحه، وإن كنت 
أتفق معك في صعوبة فك الشفرة، 
ويـــرجـــع ذلــــك ربـــمـــا إلــــى مــحــدوديــة 
الثقافة بشكل عام لدى القراء، ولعل 
هـــذا مــرجــعــه إلـــى مــوضــوع الــقــراءة 
والـــتـــعـــلـــم فــــي ثــقــافــتــنــا، ومـــــا أردت 
إثــارتــه لــدى الــقــراء، أن يُثري النص 
معارفهم، ويحثهم على البحث عن 
المعنى، لتنشيط ملكة النظر والنقد 

والفهم لواقعهم.
> ثمة حــس صوفي يكاد يسيطر 
القصصية، ويظهر  أعــمــالــك  أجـــواء  على 
ممتزجاً مع ما هو حسي وجسدي. وما 

الذي ترمي إليه من خلال هذا المزج؟
 - يــــرجــــع ذلــــــك إلــــــى طــبــيــعــتــي 
الشخصية، وما أثر فيها من جوانب 
فــلــســفــيــة وفـــكـــريـــة، فــقــد كـــنـــت، ومــا 
زلت، ميالاً للعزلة والتأمل، والعالم 
يـــســـلـــبـــك هــــــذه المــــتــــعــــة. الـــتـــصـــوف، 
بـــمـــفـــاهـــيـــمـــه، وأحـــــوالـــــه ومـــقـــامـــاتـــه 
المجردة، وليس بشطحاته الفكرية، 
 ، هو ما جذبني، أو لنقل انجذب إليَّ
حيث كانت نفسي بيئة خصبة له. 
أما تجليه أدبياً، فلأنه كان التعبير 
عن السمو والرفعة والنقاء، وهذا ما 
رغــبــت فــي نقله إلــى قــارئــي، إضافة 
إلــــى الــجــانــب المـــعـــرفـــي، وأقـــصـــد به 
الــجــانــب الأخـــلاقـــي؛ فــالــجــســد مــادة 
أرضية معتمة تتسم بالشهوانية، 
ولكنه يؤوي روحاً من مادة سماوية 
نورانية تتسم بالأخلاقية، وبينهما 
يـــــــــدور الـــــــصـــــــراع الأزلـــــــــــي الأبـــــــــدي، 
ودعوتي أن على الإنسان أن يدرك أن 
مادة جسده تنطوي على روح نقية، 
فلا يهملها، وعلى علاقاته بالعالم 
أن تـــمـــضـــي بـــحـــســـب هـــــذا الـــجـــانـــب 

الروحي.
الطير»  > في روايتك «مطارح حط 

تــلــجــأ لــتــفــكــيــك مــركــزيــة الـــحـــدث. وتــعــدد 
مستويات السرد والاجتراء على التناص، 
الـــســـردي على  للمتخيل  وهــنــاك هيمنة 
الــواقــعــي... ألـــم تــخــش أن يـــؤدي ذلـــك إلــى 

تشكيل صعوبات في التلقي؟
 - بــالــنــســبــة لــبــنــيــة الـــــروايـــــة، 
الــحــدث، فقد رغبت  ومسألة تفكيك 
في أن تتناول الرواية تاريخ الأندلس 
منذ عبور طــارق بــن زيــاد وموسى 
إلــى ســاحــل شبه جزيرة  بــن نصير 
إيــبــيــريــا (الأنـــدلـــس) وحــتــى تسليم 
الــلــه مفاتيح غــرنــاطــة إلى  أبــي عبد 
فــرديــنــانــد وإيـــزابـــيـــلـــلا، وهـــي فــتــرة 
إلـــى ١٤٩٢م)،  الـــطـــول (٧١١م  بــالــغــة 
نحو ثمانمائة عــام، بالإضافة إلى 
أنـــنـــي لـــم أقـــصـــد إلــــى كــتــابــة روايــــة 
تـــاريـــخـــيـــة بـــالـــشـــكـــل المـــــعـــــروف، بــل 
قــصــدت إلـــى الــتــعــبــيــر عـــن الــــدلالات 
والمـــــعـــــانـــــي، واســــتــــلــــهــــام الأحــــــــداث 
التاريخية، كنوع من فهم التاريخ، 
للإفادة منه في فهم واقعنا في زمن 
الــقــراءة؛ ولــهــذا كــان الشكل الأنسب 
لـــذلـــك، ولــطــبــيــعــة أســـلـــوبـــي المــكــثــف 
والمـــوجـــز، هــو تقسيم الــتــاريــخ إلــى 

لحظات حاسمة تعبر عنه، ولعلك 
تلاحظ، وهو أمر لم يلحظه أو يشير 
إليه أحد، أن فصول الرواية ثمانية، 
وتــاريــخ الأنــدلــس بالقرون ثمانية. 
أمـــا هيمنة المــتــخــيــل، فــهــو الأنــســب 
لعمل أدبي لا يقصد إلى التاريخ، بل 
إلى خلق نص إبداعي وجمالي يثير 

في القارئ شغف النظر إلى الأحداث 
مـــن وجـــهـــة مــخــتــلــفــة، أعـــمـــق وأكــثــر 
التلقي، فهذا  إحاطة. وعن صعوبة 
مــا حــدث بالفعل، ولــكــن مرجعه ما 
الثقافية  سبق أن ذكرته عن الحالة 
والمــــســــتــــوى المـــعـــرفـــي لـــــدى الـــقـــارئ 
عموماً، فالرواية حشد من الدلالات 
والإشـــــارات والـــرمـــوز، لــذلــك تحتاج 
إلـــى مــعــرفــة، ولـــو بــســيــطــة، بــتــاريــخ 
الأندلس وأهم أحداثه وشخصياته.

الــقــارئ  > حدثني عــن موقفك مــن 
باعتباره ضلعاً مهماً من أضلاع أي عمل 

إبداعي؟
 - تـــقـــوم الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة، 
بمعناها الأوسع، على ثلاثة أضلاع 
«الكاتب والناقد والقارئ». ويحدث 
الخلل في المجال الإبــداعــي بضعف 
واحـــــد أو أكـــثـــر مـــن هــــذه الأضـــــلاع. 
بــالــنــســبــة لمـــســـألـــة تــــصــــور الـــكـــاتـــب 
لــقــارئــه فــأضــعــهــا، كــإشــكــالــيــة، على 

هذا النحو، يبدع الكاتب الذي يوافق 
ذاتــه وخبراته وشخصيته، ويقرأه 
مـــن يـــتـــوافـــق مــعــه أو يــجــذبــه ذلـــك، 
الــذي  أو يجعل إبــداعــه على النحو 
يــوافــق قــــارئ بــعــيــنــه، وربــمــا يكون 
ذلــــك مــنــاســبــاً فـــي كــتــابــة الــقــصــص 
قـــصـــص الإثــــــــارة  الـــبـــولـــيـــســـيـــة، أو 
المسلسلة وما يشبهها، أما حدوثه 
مـــن مــبــدع أدبــــي فــهــو أشــبــه بصنع 
أفلام رخيصة لأجل تحقيق مكاسب 

مادية، والأمر بالنسبة لي ليس فقط 
ما يريده الكاتب من قارئه، بل أيضاً 

ما يريد الكاتب لقارئه.
> هـــــل هـــــــذا مـــــا يــــبــــرر الـــحـــضـــور 
الشخصي للمؤلف في تضاعيف روايتك 

«مطارح حط الطير» والأحداث لديك؟
 - مقدمتي لرواية «مطارح حط 
الـــطـــيـــر» مــهــرتــهــا بــتــوقــيــع «نـــــون»، 
وهو الشخصية الرئيسية، ولكنها 
جــــاءت فـــي أســـلـــوب يــغــايــر أســلــوب 

خــطــاب الــــــراوي فـــي الــــروايــــة، أردت 
بذلك الــقــول أنني المــؤلــف هــو نفسه 
نـــون بــطــل الـــروايـــة، ورأيــتــنــي أشبه 
بالمايسترو، لا يــعــزف، ولــكــن يقود 
العازفين، فهو موجود، وكان الشكل 
الفني للرواية يستلزم وجوده، ولو 
على نحو خفي، ليوجه دفة السرد 
إلـــى غــايــتــه، فــلا يــتــوهــم الــقــارئ أنــه 
أمام رواية تاريخية بالشكل المعتاد، 
ت بـــذلـــك الـــفـــائـــدة الــجــوهــريــة  فـــيـــفـــوِّ
إلــى ذلك  الكامنة فــي تخليق نــظــرة 
الحدث المهم والخاص في تاريخه، 
والاســتــفــادة منه، وكذلك نظرة إلى 
التاريخ عموماً، تقدر على تحصيل 

خلاصة جوهرية لمساره.
> ترجمت كثيراً من قصص وأعمال 
توني موريسون، وإيتالو كالفينو وعبد 
الرازق جورنه وأوسكار وايلد، وغيرهم... 
الحلواني  الذي أضافه المترجم ناصر  ما 

إلى وجهه الآخر «الكاتب»؟
لــي نوعاً من   - تمثل الترجمة 
الــــقــــراءة المــتــأنــيــة والــعــمــيــقــة لــنــوع 
الـــكـــتـــابـــة الــــــــذي أفــــضــــلــــه، ويــــوافــــق 
شــخــصــيــتــي الإبــــداعــــيــــة؛ ولــــهــــذا لا 

أتــــرجــــم، فــــي غـــالـــب الأحـــــيـــــان، غــيــر 
الأعـــمـــال الــتــي تــقــتــرب فـــي مــزاجــهــا 
مــن أعــمــالــي، وأقــصــد بــذلــك الجانب 
الــشــعــري والــكــثــافــة وتـــألـــق المــجــاز، 
فمعظم من ترجمت لهم هم إلى جانب 
كــتــابــة الــقــصــة والـــــروايـــــة، شـــعـــراء. 
أمـــــا فـــعـــل الـــتـــرجـــمـــة بــالــنــســبــة لـــي، 

فكان ذا فائدتين، الأولــى: الانشغال 
بعمل فــي فــتــرات الــركــود الإبــداعــي، 
والأخـــــرى: نــافــذة ثــقــافــيــة ومعرفية 
بــالــغــة الأهــمــيــة، ســـواء مــن الوجهة 
الإبداعية؛ بالتعرف على الجديد من 
أساليب ســرديــة، وتصوير إبداعي 
للأحداث وبنية العمل، ومن الوجهة 
المـــعـــرفـــيـــة؛ بــــالاطــــلاع عـــلـــى مــنــاهــج 
فـــكـــريـــة، وأســـالـــيـــب تــــنــــاول الأفـــكـــار 
وكذلك  متمكنة،  ببساطة  العميقة 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى حــــيــــوات المـــبـــدعـــين، 
وتــأثــيــرات واقــعــهــم وشخصياتهم 

على إبداعهم.
الـــقـــصـــصـــيـــة  فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــك   <
«غوايات الظل» هناك محاولات للبعد عما 
قيل عن مجموعتك السابقة «مدائن البدء» 
التي يغلب عليها التجريد واللغة الشعرية 
المحلقة... لماذا لم تسع في الطريق نفسها 

وتحفر في الاتجاه نفسه؟
بــــعــــد صـــــــــدور مـــجـــمـــوعـــتـــي   -  
«مـــــدائـــــن الـــــبـــــدء»، لمـــســـت الإعـــجـــاب 
الـــواضـــح بــكــتــابــتــي وتــمــيــزهــا لــدى 
القراء من الكتاب والنقاد، ولكنني 
لمـــســـت أيـــضـــاً صـــعـــوبـــة فــــي الــتــلــقــي 
لدى القارئ العادي، بل لدى بعض 
الكتاب؛ لما ذكرته من نظرتي المثالية 
إلــى الاهتمام باللغة  التي دفعتني 
والتجريد، وحيث إني كثير المراجعة 
لنفسي، ولا أنشغل بمسألة الشهرة، 
وصنع ما يعجب الجمهور، شعرت 
أنــــــي لـــــم أحــــقــــق مـــبـــتـــغـــاي الأصـــلـــي 
الــــقــــارئ،  والأهــــــــم، وهـــــو دوري مــــع 
بــخــاصــة الــــعــــادي، فــهــو مـــن أرغــــب، 
بقدر استطاعتي، في تنمية ذائقته 
الجمالية، ليتخلق لديه معيار يميز 
بــه بــين الجيد والــــرديء، وليجد ما 
يـــجـــذبـــه فـــــي الـــعـــمـــل فــيــســتــمــر فــي 
الـــقـــراءة، فــشــرعــت فــي إعــــادة النظر 
في نصوصي الأولى، وبحثت وقرأت 
الكثير من الكتب النظرية والأعمال 
الأدبـــيـــة، كــمــا كــانــت مــحــاولــتــي تلك 
نــوعــاً مـــن الــتــطــور، حـــاولـــت فــيــه أن 
أمـــزج بــين أســلــوبــي الــشــعــري، وبين 
تطوير الجانب السردي، وأن أوازن، 
بـــقـــدر المـــســـتـــطـــاع، بــيــنــهــمــا، لــيــجــد 

الــــقــــارئ جـــســـداً واضــــحــــاً يـــأخـــذ بــه 
بسهولة إلى روح النص. ولعل هذا 
ما حققته بنحو أكبر في مجموعتي 

القصصية «أرواح تترى» (٢٠١٩).
> لمــــــــــاذا رجـــــعـــــت فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
«لـــحـــظـــات» إلــــى كــتــابــة قــصــص قــصــيــرة 
جداً، كأنك تكمل دائرة «مدائن البدء»، ما 
العناصر اللي اتكأت عليها في كتابة هذه 

المجموعة؟
الـــــقـــــصـــــيـــــرة جـــــــداً،  الـــــقـــــصـــــة   -
بالمناسبة، تعد من الأشكال الأدبية 
الصعبة، ففي نــص قــد لا يتجاوز 
حــجــمــه مـــا بـــين عــشــريــن إلــــى مــائــة 
كــلــمــة يــتــحــقــق الـــســـردي، والــبــنــيــة، 
والـــصـــورة، والمـــفـــارقـــة، والـــوجـــازة، 
بالإضافة للمعنى المقصود، فكأنما 
رِي في مواقفه، أو صوفي 

َّ
أنت النف

لــه فــي لحظة وجْـــد حقائق  تجلت 
وأســــرار خفية، أو فيلسوف يضع 
فــــي عــــبــــارة مــجــمــل فــلــســفــتــه، وأن 
تجعل ذلك في شكل واضح ومفهوم 
قـــادر على أن يحمل إلى  وبــســيــط، 
ذهن القارئ حكمة، أو فهماً، يؤثر 
فـــيـــه ويـــجـــعـــلـــه يـــغـــيـــر مـــــن نــظــرتــه 
إلــى أصــل هذا  للعالم. وإذا رجعنا 
الــشــكــل مــن الــكــتــابــة فسنجده لــدى 
الحكماء القدماء، وإبداعياً هو نوع 
من التطور الفكري والإبداعي لدى 
الكاتب. وربما جاء هذا الشكل الفني 
نتيجة للتطور الحاصل في العالم، 
واجتماعياً،  وتكنولوجياً  ثقافياً 
المــنــاســب لقارئ  وصـــار هــو الشكل 
هذا العصر. وبالنسبة لي فأعمالي 
الـــقـــصـــصـــيـــة الــــقــــصــــيــــرة جـــــــداً فــي 
مــجــمــوعــة «لـــحـــظـــات» تــخــتــلــف عن 
نصوص مجموعة «مــدائــن البدء» 
كثيراً، فهي مقصودة في هذا الشكل 
هنا، كما أنها سردية إلى حد كبير.

> هل من أعمال جديدة قادمة؟
 - نعم، هناك مجموعة جديدة 
أوشـــــــك عـــلـــى إتــــمــــامــــهــــا، عـــنـــوانـــهـــا 
«مــــعــــنــــى الــــــــــــــــوردة»، وهـــــــو عــــنــــوان 
إحــدى قصصها، تتضمن عــدداً من 
القصص القصيرة، بعضها أطــول 

من المعتاد في نصوصي السابقة.

ناصر الحلواني

«تمثل الترجمة لي نوعاً من القراءة المتأنية والعميقة 
له ويوافق شخصيتي»

ّ
لنوع الكتابة الذي أفض

مليونا زائر... و«ثقافتك كتابك» تحقق رواجاً غير مسبوق

«القاهرة للكتاب» يطوي صفحاته بقفزة في مبيعات المؤلفات المدعومة حكومياً
القاهرة: رشا أحمد

اختتم معرض القاهرة الدولي 
للكتاب فعالياته التي استمرت في 
الثاني)  الفترة من ٢٦ يناير (كانون 
المــــاضــــي حـــتـــى ٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
الحالي، محققاً قفزة كبيرة في عدد 
الــــــزوار فـــي أيـــامـــه الأربـــعـــة الأخـــيـــرة، 
نــتــيــجــة بــــدء إجـــــازة مــنــتــصــف الــعــام 
الدراسي، حيث يشكل طلبة المدارس 
والجامعات القوة الضاربة لجمهور 
إلــــى  مـــــا أدى  تــــاريــــخــــيــــاً،  المـــــعـــــرض 
انــتــعــاشــة جــمــاهــيــريــة لافـــتـــة، فقفز 
الـــواحـــد  الـــيـــوم  مــتــوســط عــــدد زوار 

ليقارب ربع مليون زائر.
وحسب بيان صــادر عن وزيــرة 
الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، د. إيــــنــــاس عــبــد 
الــــــدايــــــم، فــــــإن «هـــــــذه الــــــــــدورة مــثــلــت 
تظاهرة ثقافية عالمية جسدت قيمة 
ومـــكـــانـــة ريــــــــادة مـــصـــر الـــحـــضـــاريـــة 
وتفرد هويتها وشخصيتها، حيث 
يــعــد المــعــرض أحـــد أكــبــر التجمعات 
الــفــعــلــيــة لــلــنــاشــريــن عـــلـــى مــســتــوى 
العالم؛ وشــارك فيه هــذا العام ١٠٦٣ 
نــــاشــــراً مـــصـــريـــاً وعـــربـــيـــاً وأجــنــبــيــاً 
وتـــوكـــيـــلاً مــــن ٥١ دولــــــة مــــا يــجــعــلــه 
عيداً للقراءة والكتاب». وذكر البيان 
أن عــدد الــزائــريــن خــلال هــذه الـــدورة 
٥٣ مــن عمر المــعــرض بلغ أكثر مــن ٢ 
مــلــيــون زائــــر. وفــيــمــا يتعلق بقائمة 
الكتب الأكثر مبيعاً، حققت مبادرة 
«ثقافتك كتابك» نجاحاً كبيراً للدورة 
الثانية على التوالي، وتصدرت قائمة 
الأعلى رواجاً، حيث بلغت مبيعاتها 
ما يقرب من ١٤٣ ألف نسخة شملت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــنـــاويـــن، كـــــان مــنــهــا 
«تحديات القرن الحادي والعشرين، 
الداء العربي، من هدي القرآن، تراثنا 
والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، 
الـــذات، ملحمة  الشباب والبحث عن 
أكــتــوبــر»، بــالإضــافــة إلـــى الــعــنــاويــن 
الصادرة عن سلاسل النشر التابعة 
لــلــوزارة مثل «الــذخــائــر» و«الــهــويــة» 

و«الفلسفة» و«آفاق عالمية».
وتعد «ثقافتك كتابك» مبادرة 
الــثــقــافــة  حــكــومــيــة أطــلــقــتــهــا وزارة 
المـــصـــريـــة عـــبـــر مـــنـــابـــرهـــا المــخــتــلــفــة 
للنشر، لا سيما الهيئة العامة للكتاب 
والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــقــصــور الــثــقــافــة، 
تستهدف توفير مئات العناوين من 
المؤلفات الحديثة والتراثية بأسعار 
زهيدة تبدأ بجنيه واحد ولا تتجاوز 
الــعــشــريــن جــنــيــهــاً بــمــشــاركــة بعض 
الــخــاصــة. وفيما يتعلق  دور النشر 
بالمنصة الرقمية، أشار البيان إلى أن 
هذه الدورة شهدت الانطلاقة الثانية 
لــــهــــا، حـــيـــث ســـجـــلـــت أكــــثــــر مــــن ١٢٨ 
مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين 

المسجلين عليها قرابة مليون زائــر، 
وبــلــغــت عـــدد الـــجـــولات الافــتــراضــيــة 
ألــف جولة،  أكــثــر مــن ١٠٢  للمعرض 
وبـــلـــغ عــــدد مـــشـــاهـــدات الــكــتــب على 
الـــنـــشـــر  لـــلـــهـــيـــئـــات ودور  المــــنــــصــــة 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــرض ٢٫٥ مــلــيــون 
مشاهدة. ولكن المتابع للأرقام التي 
أوردهـــــا الــبــيــان يلحظ تــواضــعــاً في 
المنصة،  تلك  الفعلية عبر  المبيعات 
فقد بلغت مبيعات الكتب «أون لاين» 
على المنصة فقط ٣٦٩ كتاباً رقمياً، 
و٥٨ كتاباً ورقياً، وبلغ عــدد طلبات 
الشحن للكتب من المنصة ٣٦٤ طلباً.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، بـــلـــغ عـــدد 
الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة المــصــاحــبــة ٣١٧ 
فـــعـــالـــيـــة بـــــين مــــؤتــــمــــرات ولـــــقـــــاءات 
ونـــدوات، أبرزها الصالون الثقافي، 
ومن أبرز الندوات الفكرية العامة التي 
شهدها برنامج المعرض «المنصات 
الرقمية وثقافة الشباب»، «السياسة 
المــصــريــة والـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي»، 
«الـــخـــطـــاب الــديــنــي وهـــويـــة مــصــر»، 
الــروايــة بنصيب الأســد  كما حظيت 
في مناقشات «ملتقى الإبداع»، ومن 
أبرزها روايات: «حانة الست» لمحمد 
بركة، و«رابطة كارهي سليم العشي» 
لسامح الجباس، و«عظومة» لعصام 
الـــبـــرعـــي. وشـــهـــد الـــبـــرنـــامـــج الــفــنــي 
١٦٧ فــعــالــيــة تــنــوعــت بـــين الــعــروض 
الموسيقية والغناء، والإنشاد الديني، 

والفنون الشعبية.

النشر وهموم الترجمة

الـــدورة برنامجاً مهنياً  شهدت 
تــضــمــن ١٧ فــعــالــيــة مــتــخــصــصــة في 

مـــجـــال صــنــاعــة الــنــشــر هـــو بــرنــامــج 
«كايرو كولينج» للناشرين الأجانب، 
وحـــضـــره نـــاشـــرون مـــن أكــثــر مـــن ١٠ 
دول غير عربية، ثم «المؤتمر الدولي 
لتعاون الناشرين في عصر ما بعد 
كورونا»، الذي تم تنظيمه بالتعاون 
مــــع مـــعـــرض بـــكـــين الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
افتراضياً، وضم كلمات مسجلة لأكثر 
الـــدول  مــن ٣٠ مــتــحــدثــاً مــن مختلف 
حول موضوع: سبل التعاون وتعزيز 
التنمية المشتركة في صناعة النشر.

ومن أبرز أنشطة الدورة الأخيرة 
«مؤتمر الترجمة عن العربية جسر 
لـــلـــحـــضـــارة - كــتــبــنــا تــنــيــر الـــعـــالـــم» 
بــمــشــاركــة كــل مــن وزارتـــــي الأوقــــاف، 

والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
ومـــجـــمـــع الـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، ومـــركـــز 
أبوظبي للغة العربية، ودولة اليونان 
ضـــيـــف شـــــرف المـــــعـــــرض، والاتــــحــــاد 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــنــــاشــــريــــن، وبـــحـــضـــور 
مترجمين مصريين وعــرب وأجانب 
بــالــتــرجــمــة، وشــمــل المؤتمر  معنيين 
فـــــي مـــوضـــوع  ثــــــلاث ورش الأولـــــــــى 

«حضور الكتاب العربي في مكتبات 
الــعــالــم مـــا بـــين الـــواقـــع والـــطـــمـــوح»، 
والثانية تناولت موضوع «صعوبات 
الـــتـــرجـــمـــة عـــــن الـــعـــربـــيـــة وأفــــقــــهــــا»، 
والـــثـــالـــثـــة اســتــعــرضــت «مــــــاذا يــريــد 
الناشر الأجنبي وماذا يرشح الناشر 
العربي؟». وانتهى مؤتمر الترجمة 
إلــى عــدد مــن التوصيات؛ أبــرزهــا أن 
يــكــون هـــذا المــؤتــمــر مــؤتــمــراً سنوياً 
تتبناه وزارة الثقافة المصرية، وأن 
تتبنى الدولة المصرية مشروعاً وطنياً 
للترجمة عن العربية، تقدم فيه الدعم 
للناشر والمترجم حتى يكون جسراً 
للثقافة والإبداع العربي إلى الخارج، 
وكــــذلــــك وضـــــع ســـيـــاســـات واضـــحـــة 
ومحددة لخطة الترجمة عن العربية، 
مع دعوة أقسام وكليات اللغة العربية 
في الجامعات الأجنبية، ودور النشر 
العالمية المهتمة بالترجمة عن اللغات 
الأخــــــرى، والمــتــرجــمــين الأجـــانـــب عن 
الــلــغــة الــعــربــيــة، لــحــضــور فــعــالــيــات 

المؤتمر المقبل.

أنشطة متنوعة

مــن الأنــشــطــة الــلافــتــة الــجــديــدة 
الــــدورة برنامج  الــتــي شهدتها هــذه 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــــتـــــدريـــــبـــــي لـــلـــنـــاشـــريـــن 
«بــــــــــرديــــــــــات»، الــــــــــذي يــــضــــم خــمــس 
ورش تدريبية متخصصة، حاضر 
فــيــهــا نــــاشــــرون ومــتــخــصــصــون في 
الــجــوانــب المتعلقة بصناعة النشر، 
إلــى تقديم معرفة احترافية  وهدفت 
لــلــنــاشــر المـــصـــري والـــعـــربـــي، فــضــلاً 
عن أربع نــدوات تغطي جوانب فنية 
في  للعاملين  وتثقيفية  وتسويقية 

صــنــاعــة الــنــشــر. وتـــم إطـــلاق مــبــادرة 
معرض القاهرة لضخ دمــاء جديدة 
تنعش وتطور صناعة النشر تحت 
اســــــم «صـــنـــايـــعـــيـــة الـــــكـــــتـــــاب»، الـــتـــي 
خــصــص لــهــا مــقــر ثـــابـــت بــالمــعــرض 
لاســـتـــقـــبـــال الــــصــــنــــاع مـــــن الـــشـــبـــاب 
وتـــجـــمـــيـــع بـــيـــانـــاتـــهـــم، وتـــقـــديـــمـــهـــا 
لاحقاً للناشرين. وانتهى البرنامج 
بمحاوره السبعة إلى عدة توصيات 
مـــنـــهـــا، إعـــــــــداد دراســـــــــة وطـــنـــيـــة عــن 
الــنــشــر، بفروعها كــافــة، في  صناعة 
مــصــر، تــتــعــاون فــي إعـــدادهـــا جميع 
الــجــهــات ذات الــصــلــة، وكــذلــك إعـــداد 
بـــرنـــامـــج تــــدريــــب وطــــنــــي لـــلارتـــقـــاء 
بــصــنــاعــة الــنــشــر والــقــائــمــين عليها، 

تقوم بتنسيقه وزارة الثقافة ممثلة 
في الهيئة المصرية العامة للكتاب مع 

الجهات ذات الصلة.
كــمــا أوصـــــى الـــخـــبـــراء بــاتــســاع 
منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
لبيع وتسويق الكتاب، لتشمل جميع 
جــهــات الــنــشــر فـــي مــصــر، وتــحــتــوي 
على قاعدة بيانات رقمية بكل الكتب 

المنشورة في مصر.
ولأول مــرة فــي تــاريــخ المعرض، 
يتم استخدام أحدث أساليب التطور 
الــتــكــنــولــوجــي والــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
حيث ظهرت شخصية المعرض الأديب 
يحيى حقي بتقنية «الهولوغرام» في 
عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من 
خــلال شــاشــة تعمل باللمس، تمكن 
رواد القاعة المخصصة للأطفال من 
مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل 
عبد التواب يوسف شخصية معرض 
كــــتــــاب الـــطـــفـــل مــجــســمــة افـــتـــراضـــيـــاً 

باستخدام نظارات «ثرى دي».

آراء حول المعرض

يــــرى المـــتـــرجـــم المــتــخــصــص في 
اللغة الإسبانية محمد الفولي، أنه 
رغم الإيجابيات التي شهدتها الدورة 
الحالية مثل تحسين منظومة الحجز 
الإلــكــتــرونــي وخــدمــة توصيل الكتب 
عبر البريد المــصــري إلــى بــاب البيت 
وغيرها، إلا أن هناك بعض النقاط 
الــتــي أثــــرت ســلــبــاً، ويــمــكــن تــفــاديــهــا 
الـــدورة  انــطــلاق  مستقبلاً، وأبـــرزهـــا 
في فترة تزامنت مع امتحانات نصف 
الــعــام، مــا تسبب فــي تــراجــع الإقــبــال 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الأيــــــام الأولـــــى، 
وهو الأمر الذي تحول إلى النقيض 
انـــتـــهـــاء الامـــتـــحـــانـــات، مضيفاً  بــعــد 
أن ثمة نقاطاً سلبية أخـــرى تتعلق 
المــعــرض، وأبرزها  بسبل راحــة زوار 
ضــعــف شبكة المــحــمــول، وبالتبعية 
الإنـــــتـــــرنـــــت، خــــصــــوصــــاً فـــــي الأيـــــــام 
الأخيرة التي شهدت إقبالاً كبيراً، ما 
عرقل نوعاً مــا عملية التواصل بين 
الأصـــدقـــاء مــن قــــراء وكـــتـــاب. وتــؤكــد 
الباحثة والكاتبة الصحافية سهير 
عبد الحميد، وجود نقص واضح في 
الــخــدمــات المقدمة لجمهور المعرض 
عموماً، حيث لا توجد أماكن كافية 
لــلانــتــظــار، غــيــر الأمـــاكـــن المخصصة 
داخــــل ســاحــة المـــعـــرض، مــا أدى إلــى 
عــزوف الكثيرين عــن زيـــارة المعرض 
كما هو المعتاد أكثر من مرة، كما لا 
توجد تغطية جيدة لشبكة الإنترنت.

تضيف عبد الحميد، «أن خدمة 
لــم  الـــنـــشـــر  بـــأمـــاكـــن دور  الـــتـــعـــريـــف 
تكن متاحة بشكل جــيــد، خصوصاً 
الـــعـــادي، كــمــا أن الأمــاكــن  للجمهور 
المــخــصــصــة لـــــدور الــنــشــر مــتــجــاورة 
بــشــكــل كــبــيــر داخــــل الـــقـــاعـــات بــمــا لا 
يتناسب مع الجائحة التي تواجهنا، 
والزحام الشديد، خصوصاً في الدور 
إقــبــال كبير مثل  الــتــي يــكــون عليها 
جناح الهيئة العامة للكتاب والهيئة 
الــــعــــامــــة لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة والمــــركــــز 

القومي للترجمة».

جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب

جودت سعيد... 
«على من تقرأ مزاميرك يا داود؟»

عاش المفكر السوري جودت سعيد غريباً، ومات غريباً؛ وستبقى 
أفكاره غريبة حتى تعود البشرية إلى رشدها!

اســتنَّ جــودت سعيد منهج «اللاعنف» ضمن ثقافة تقوم على 
خذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة)، 

ُ
أ «الغلبة، والثأر، والانتقام، و(ما 

و(ألا لا يجهلنَّ أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا)»، ووسط 
بلدان شهدت احتلالات عسكرية واستعماراً أجنبياً غاشماً، ودول 
قومية مارست سطوة ووحشية في التعامل مع مواطنيها؛ حيث 
يرضع الطفل ثقافة العنف مع اللبن، وحيث تستعر في صدره كلما 
كبر مشاعر القهر والانتقام. الحياة الاقتصادية أيضاً صعبة ومكلفة 
وشديدة الضغط على الناس، حتى لكأن اللقمة تُنتزع انتزاعاً؛ فعلى 

من تقرأ مزاميرك يا داود؟!
كانت رسالته نبتة ضعيفة في أرض سبخة، لا أمل لها، منذ كتب 
مطلع الستينات كتابه «مذهب ابن آدم الأول، أو مشكلة العنف في 
م عنقه  العمل الإسلامي»، داعياً إلى السير على منوال ابن آدم الذي سلَّ
لأخيه ليدكه بالحجر دون أن يبدي مقاومة! من يشتري هذا الكلام في 

بلاد يتنفس كل جيل فيها القهر والقمع والحرمان؟!
جودت سعيد كان مقتنعاً بمنهجه، مؤمناً بفكره ورسالته، لم 
يقدم فكراً مترفاً، ولم يمثل حالة فيلسوف السلطة الداعي للإذعان. 
المــتــبــادل مــجــرد تدمير  كــان ينظر لــلأمــور بشكل مختلف. فالعنف 
إلــى السلطة والحكم بالقوة  للذات والأوطـــان، و«لا يجوز الوصول 
وبالسيف، فكل من أخذ بالسيف؛ بالسيف يهلك، والتغيير بالقوة لا 
يغير المجتمع، وإنما يذهب هرقلٌ ويأتي هرقلٌ (آخر)»، وهو القائل: 
حكَم 

ُ
«إذا نجحت الثورة بالسلاح، فسنظل محكومين بالسلاح الذي ن

خـــذ بالسيف بالسيف يــهــلــك». كانوا 
ُ
أ بــه منذ ١٤٠٠ ســنــة. وكــل مــا 

«غاندي العرب»، وقد كان يرغب في هذا اللقب، للإشارة إلى  يلقبونه بـ
أن المنهج السلمي الذي اختطه المهاتما غاندي حقق انتصاراً، وأسس 
أكبر ديمقراطيات الأرض، وحافظ على استقرار الهند بلد المليار 
نسمة، مع آلاف الأديان والمذاهب والعقائد والتشكلات الاجتماعية.

لــم تجعله خانعاً للظلم، فقد أيد  دعــوتــه للسلم ونــبــذ العنف 
الثورة السورية بعد اندلاعها ٢٠١١، ودفع ثمناً باهظاً عبر الملاحقات 
الأمنية التي طاردته وعائلته، حتى اضطر للهجرة إلى خارج وطنه، 
م فكره ونفسه لدعاة العنف وتجار الحروب،  ولكنه أيضاً لم يسلِّ
وقادة المحاور الذين هيمنوا على الثورة، وحولوها مع السلطة إلى 

حروب مدمرة.
تــوفــي جــــودت ســعــيــد غــريــبــاً فــي تــركــيــا، وبــقــيــت أفـــكـــاره تكمل 
ة وحدها طريق  غربتها، حتى يقتنع الأفــرقــاء جميعاً بــأن السلميَّ
النضال، وبأن التغيير القائم على التدمير والتخريب والإفساد في 
الأرض هو أســوأ من أي وضــع آخــر، وبــأن آليات الحوار والتسامح 
المــعــانــاة، وربــمــا تفشل، ولكنها  ربما تؤخر النتائج، وربــمــا تطيل 
الــنــاس، وصيانة النظام  السبيل الأفــضــل لحفظ النفس ومصالح 

العام، وحفظ الاستقرار.
أعـــاد رحــيــل جـــودت سعيد طـــرح أفـــكـــاره فــي الــنــضــال السلمي 
واللاعنف مجدداً. الآن بعد أكثر من عشر سنوات من الحروب البينية 
وتدمير المدن وقتل الناس، ما زال هناك من يرى أن هذه الأفكار مجرد 
«مثاليات» فارغة، ما دام العنف الرسمي بهذه الوحشية. لكن هذه 
الآراء لم تقدم دليلاً على أن العنف المتبادل كــان أكثر رحمة وألين 
سبيلاً لحفظ الأرواح وسلامة العمران، وحتى لتحقيق الأهــداف. 
العنف لــم يضمن كــرامــة، ولــم يحقق حــريــة، ولــم يصنع اســتــقــراراً، 
المــنــال. يــقــول جــودت  المــنــشــودة بعيدة  وبالعنف أصبحت الأهـــداف 
سعيد: «لا تــوجــد قــوة على وجــه الأرض تستطيع تغيير قناعات 
وأفكار أحد باستخدام الضغط والقوة، وإن القرآن يوصينا بعدم 

استخدام الإكراه في الإقناع. الضغط يولد ردود فعل قوية».

 الأرقام التي أوردها 
بيان وزارة الثقافة تظهر 

تواضعاً في المبيعات 
عبر المنصة الرقمية 
فقد بلغت ٣٦٩ كتاباً 
رقمياً و٥٨ كتاباً ورقياً

استخدمت للمرة الأولى 
أساليب الذكاء الصناعي 

فظهرت شخصية المعرض 
يحيى حقي بتقنية 

«الهولوغرام» في عرض 
تفاعلي مع الجمهور



الرياض: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد كــــأس الـــســـعـــوديـــة في 
الــتــي ستنطلق  الــثــالــثــة  نسختها 
فــــــــي الـــــــــــــــــ٢٥ فـــــــبـــــــرايـــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
الــــحــــالــــي مــــشــــاركــــة أشــــهــــر جـــيـــاد 

العالم. 
وتمثل قصص بعض الجياد 
المـــــشـــــاركـــــة وحـــــكـــــايـــــات الــــفــــرســــان 
وبطولاتهم في السباق، نموذجاً 
يــؤكــد المتابعة الكبيرة مــن جانب 
المهتمين برياضة سباقات الخيل 
فـــي الـــعـــالـــم، والـــذيـــن ســيــشــاركــون 
بــــجــــيــــاد لــــهــــا تــــــاريــــــخ كــــبــــيــــر مــن 
الـــــبـــــطـــــولات، وشـــــاركـــــت فـــــي وقـــت 
ســـابـــق، فـــي أهـــم مــضــامــيــر الخيل 
الـــعـــالمـــيـــة، وحـــقـــقـــت الـــــفـــــوز، فــيــمــا 
تشارك دول لأول مرة في النسخة 
الــثــالــثــة مــن الــســبــاق، عــبــر فــرســان 
لــهــم بــطــولاتــهــم الــكــبــيــرة فـــي هــذا 
المضمار، بما يؤكد المكانة العالمية 
لهذا الكأس على خارطة السباقات 

العالمية. 
ويــــــقــــــول المــــــــــــدرب الــــيــــابــــانــــي 
كـــــأس  يــــــاهــــــاغــــــي، إن  يــــوشــــيــــتــــو 
السعودية تشكل أولوية بالنسبة 
إلــيــه عــنــدمــا فــــازت الـــفـــرس مـــارش 

لــــوريــــن بــالــفــئــة الأولـــــــى مــــن كـــأس 
المربين في ديــل مــار شهر نوفمبر 
المــاضــي، وعلى الــرغــم مــن احتمال 
تــقــاعــد الــفــرس الــبــالــغــة مــن العمر 
ســـتـــة أعـــــــــوام بـــعـــد نـــجـــاحـــهـــا فــي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، كــــــان هــــنــــاك رغـــبـــة 
بالمشاركة لمرة أخرى في السباقات، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون كـــــأس الــســعــوديــة 
الــبــالــغــة قيمة جــوائــزه ٢٠ مليون 
بـــمـــثـــابـــة خـــاتـــمـــة عــظــيــمــة  دولار 
للفرس، تحتفي فيها بتقاعدها، 
وبــطــولــتــهــا المــتــواصــلــة عــلــى مــدى 

سنين مستمرة. 
وعــادت الفرس اليابانية إلى 
تدريباتها الكاملة قبل مشاركتها 
في كأس السعودية، حيث ستنضم 
إلى جانب أفضل خيول السباقات 
الرملية في العالم والتي ستتنافس 
فــي السباق البالغ مسافته ١٨٠٠ 

متر.  
وتـــــشـــــمـــــل قـــــائـــــمـــــة الــــخــــيــــول 
المـــنـــافـــســـة كـــــلاً مــــن بـــطـــل الــنــســخــة 
الماضية من كأس السعودية الجواد 
«مــــشــــرف»، والــــجــــواد تـــو كينيس 
اليابان،  الفائز بكأس الأبطال في 
والــجــواد «مــانــدالــون» الأمــيــركــي ، 
وغيرها من الخيول المشاركة من 

الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا 
الجنوبية وآسيا.  

مــن جهة أخـــرى، يأمل المــدرب 
اليوناني كريستوس ستافرو في 
تــحــقــيــق نـــجـــاح تـــاريـــخـــي مـــع أول 

حـــصـــان لــــه يــــشــــارك فــــي ســبــاقــات 
دولــيــة، ألا وهــو رون تــو ذا هيلز، 
وذلــــــــك فـــــي ســــبــــاق الـــهـــانـــديـــكـــاب 
السعودي الدولي الذي تبلغ قيمة 

جوائزه ٥٠٠ ألف دولار.

وسيكون رون تو ذا هيلز أول 
حصان يوناني يشارك في سباق 
كـــأس الــســعــوديــة، ويــمــثــل واحـــداً 
مـــن ١٠ دول مــشــاركــة مـــن أوروبــــا 
وأميركا الجنوبية ودول مجلس 

التعاون الخليجي التي تتطلع إلى 
المنافسة في السباق العشبي الذي 
يبلغ مسافته ٢١٠٠ مــتــر، كما أن 
ستافرو امتطى ١٥٠٠ جــواد فائز 
كفارس قبل أن يحصل على رخصة 

التدريب في عام ٢٠٠١، حيث أشرف 
في الموسم الماضي على ٣٢ جواداً 

فائزاً في اليونان. 
وقــــــال كـــريـــســـتـــوس ســتــافــرو 
قــبــل انــعــقــاد ســـبـــاق الــهــانــديــكــاب 
الـــســـعـــودي الــــدولــــي: «لـــقـــد تحقق 
حــلــمــي، وإنــــه لــشــرف كــبــيــر لــي أن 
أشـــارك فــي ســبــاق يــقــدم مثل هذه 

الجوائز الضخمة».  
وأضاف: «لقد كنت محظوظاً 
بــامــتــلاك عــدة جــيــاد مميزة خلال 
مــســيــرتــي المـــهـــنـــيـــة». ولا شــــك أن 
الجواد «رون تو ذا هيلز» هو من 
أفــضــل هـــذه الــجــيــاد ويــعــد الأكــثــر 
تميزاً من ناحية المعدلات وجودة 
الــســبــاقــات الــتــي فـــاز بــهــا، خاصة 
وأن ١٠ من هذه السباقات التي فاز 

بها تصنف من سباقات.
وقـــــــال: «كـــنـــت أفـــضـــل وجــــود 
عــدد أيـــام أكــثــر بــين نقل الحصان 
وبــدء السباق، لكن آمــل أن يتأقلم 
حصاني بشكل جيد لأنــه يتمتع 

بالهدوء والثقة».   
وتشكل مشاركة هــذا الجواد 
فـــــي ســــبــــاق هـــــــذا الــــشــــهــــر عــــامــــلاً 
إيــجــابــيــاً كــبــيــراً لــقــطــاع ســبــاقــات 
الخيول اليوناني الذي يقول عنه 

ســـتـــافـــرو الـــــذي يـــــدرب ٢٠ جــــوادا 
من إسطبله في مضمار سباقات 
ماركوبولو، إنه يواجه العديد من 

الصعوبات.  
وأضــــــاف: «لا نــعــيــش وضــعــاً 
جـــيـــداً حـــالـــيـــاً، خـــاصـــة وأن قيمة 
الجوائز وعدد الجياد قد انخفضا 

بشكل كبير». 
واختتم ستافرو قائلاً: «آمل 
أن أستمر في تدريب هــذا الجواد 
أو حتى خيول أفضل، وأن أحظى 
بـــفـــرصـــة المــــشــــاركــــة فــــي ســبــاقــات 
دولية. لكن أولويتي الحالية هي 
التميز في قطاع سباقات الخيول 

اليوناني».
وتــــــعــــــتــــــبــــــر بـــــــطـــــــولـــــــة كـــــــأس 
السعودية للفروسية، أغلى سباق 
للخيل في العالم، وحقق نجاحات 
فــي دورتــيــه الــســابــقــتــين، بشهادة 
خــــبــــراء هـــــذه الــــريــــاضــــة وأصـــبـــح 
واحــــــداً مـــن أهــــم الـــســـبـــاقـــات الــتــي 
الــعــالــم،  الــخــيــل مــن دول  تستقبل 
حـــيـــث تـــتـــســـم أجــــــــواء الـــســـبـــاقـــات 
بــالــشــغــف والمـــنـــافـــســـة، ومــشــاركــة 
العائلات التي تستمع بالمنافسات، 
والفعاليات التي تقام على هامش 

السباق.
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ستتنافس للفوز بجوائز تقارب ٢٠ مليون دولار 

أشهر جياد العالم تترقب انطلاق كأس السعودية ٢٠٢٢

مساعد توخيل قال إن تشيلسي يسعى للفوز باللقب 

 
ً
جارديم: نظام كأس العالم للأندية ليس عادلا

أبوظبي: فارس الفزي

أبــــــدى الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــيـــونـــاردو 
جارديم المدير الفني للهلال جاهزية 
فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي 
بــطــل دوري أبـــطـــال أوروبــــــا الــيــوم 
الأربــــعــــاء، ضــمــن مــنــافــســات الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــأس 

العالم للأندية.
وقـــــــال جـــــارديـــــم عـــلـــى هــامــش 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي ســبــق 
مباراة فريقه ضد تشيلسي، أمس 
الثلاثاء: «سنلعب ضد بطل أوروبا 
الذي تعرفونه جميعاً، لكن الهلال 
لــديــه كثير مــن الــطــمــوحــات ونــريــد 
أن نــفــوز باللقاء ونــقــدم أداءً جيداً 
يــنــال احــتــرام ورضـــا متابعينا في 

كل مكان».
وأكــــــد الـــبـــرتـــغـــالـــي أن ســلــمــان 
الفرج قائد الفريق لن يكون متاحاً 
خلال مواجهة تشيلسي بسبب عدم 
تعافيه بعد من الإصابة التي لحقت 
بـــه مــــؤخــــراً، لــكــنــه أعـــــرب عـــن ثقته 
بجميع العناصر التي يمتلكها من 
أجل التألق أمام الفريق الإنجليزي 

في نصف النهائي.
وانتقد جارديم النظام الحالي 
لبطولة كأس العالم للأندية، مشيراً 

إلـــى أنـــه لا يــوجــد تــكــافــؤ بالنسبة 
لبعض الفريق، حيث إن هناك فرق 
تلعب ٤ مباريات في ٨ أيام، وأخرى 
تلعب مباراتين خلال نفس الفترة، 
لـــذلـــك يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك عـــدد 
أيام راحة أكبر، خصوصاً أن نظام 
البطولة الحالي يعطي الأفضلية 
باستمرار للأندية الأوروبــيــة التي 
تــلــعــب مـــبـــاريـــات أقــــل وخــــلال وقــت 

أطول.
وأضــــــــــــــــــــاف المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
للهلال: «نحن نحضر لكل مباراة 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، ولــديــنــا فلسفة 
خــــــاصــــــة بــــالــــلــــعــــب ولـــــــــن نـــتـــخـــلـــى 
عـــنـــهـــا فــــــي مــــواجــــهــــة تـــشـــيـــلـــســـي، 
ونــحــن مــســتــعــدون ونـــود أن نلعب 
ونـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى الـــــكـــــرة ونــلــعــب 

بطريقة هجومية».
ووصـــــــــف مـــحـــمـــد كــــنــــو لاعــــب 
فــــريــــق كـــــرة الــــقــــدم بــــنــــادي الـــهـــلال 
خصمه تشيلسي بالفريق العالمي 
المــرشــح للفوز باللقب والــكــل يريد 
أن يواجهه، لكنه سيسعى لتقديم 
مباراة كبيرة والحصول على مركز 
يليق بفريقه الهلال، خلال المؤتمر 
الصحافي الذي حضره اللاعب رفقة 

مديره الفني.
في المقابل، حضر زولــت لوف 

مــســاعــد مــــدرب تــشــيــلــســي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي بــــدلاً مـــن المـــديـــر الــفــنــي 
توماس توخيل الذي لم يسافر مع 
الــفــريــق بــســبــب إصــابــتــه بــفــيــروس 
لــيــؤكــد احـــتـــرامـــه الكبير  كــــورونــــا، 
لـــفـــريـــق الــــهــــلال حـــيـــث قــــــال: «نــحــن 
الــهــلال وشــاهــدنــا المباريات  نعرف 
لــه، وهــو بطل آسيا لعدة  السابقة 
مــــرات، ولــديــه لاعــبــون ذوو جــودة 
عالية وسبق أن لعبنا أمامهم، وهو 

فريق قــوي ونتوقع مــبــاراة صعبة 
غداً».

وأشار زولت لوف إلى أنه على 
تواصل مستمر ودائــم مع توماس 
تــوخــيــل مـــــدرب الـــفـــريـــق، مــوضــحــاً 
أهــمــيــة المـــغـــربـــي حــكــيــم زيـــــاش في 
خــطــط تشيلسي ليصفه باللاعب 
المهم جداً الوارد مشاركته أساسياً. 
وعــــن خــصــمــه فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
الهلال، قال مساعد مدرب تشيلسي: 

«الـــهـــلال لــديــه الــلاعــب بــيــريــرا فهو 
لاعب ممتاز وسبق أن سجل علينا 
أهــــــدافــــــاً، ولــــديــــهــــم أيــــضــــاً مـــوســـى 
ماريجا وأوديون إيغالو لذلك يجب 

علينا أن ندافع جيداً في البداية».
وأفاد مساعد توخيل بأن فريقه 
تشيلسي سيفتقد خــدمــات لاعبه 
ريــيــس جــيــمــس فــي مـــبـــاراة الــهــلال 
بــســبــب الإصـــابـــة، مــع الإشـــــارة إلــى 
وصـــول السنغالي إدوارد ميندي 
حــارس مرمى الفريق إلى أبوظبي 
خلال ساعات، حيث سيقرر الجهاز 
الــفــنــي بــعــدهــا إمــكــانــيــة مــشــاركــتــه 
أساسياً في مباراة نصف النهائي 
قبل اللقاء مباشرة، بحسب ما ذكره 

مدرب النادي اللندني.
واخـــــتـــــتـــــم مـــــســـــاعـــــد تـــوخـــيـــل 
تــصــريــحــاتــه بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــهــم 
وصلوا إلى أبوظبي من أجل الفوز 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، حــيــث لم 
يسبق للنادي الإنجليزي الحصول 
على هذه البطولة بنظامها الحالي، 
مع أملهم في التحاق المدير الفني 
توماس توخيل ببعثة الفريق في 
حـــال تــعــافــيــه مــن فــيــروس كــورونــا 

خلال الساعات القادمة.
وجـــــــــــدد الإســــــبــــــانــــــي ســـــيـــــزار 
أزبلكويتا لاعب تشيلسي احترامه 

لفريق الهلال، ليصرح بــأن الهلال 
فـــــريـــــق خـــطـــيـــر جـــــــداً ولــــــديــــــه قــــوة 
هــجــومــيــة وســبــق أن واجــــه بعضاً 
من لاعبيهم مثل بيريرا وإيغالو، 
لذلك فهو فريق يركز على الهجوم، 
ونــحــن ســنــركــز عــلــى الـــدفـــاع أيضاً 

ولن نتهاون أمامهم.
وتــمــنــى مـــدافـــع الـــبـــلـــوز فـــوزه 
بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة مع 
فريقه الحالي، حيث إنها البطولة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي لـــم يــكــســبــهــا حتى 
الآن، مـــؤكـــداً عــلــى ضـــــرورة الــلــعــب 
أمـــام  تـــهـــاون  بـــقـــوة ومــــن دون أي 
أبطال القارات، ورافضاً الحديث عن 
مستقبله خاصة مع وجود توقعات 
برحيله عن صفوف الفريق بنهاية 
الــجــاري بعد نهاية عقده  المــوســم 

في صيف ٢٠٢٢.
ومــــن المـــقـــرر أن يــقــود الــحــكــم 

المكسيكي ســيــزار رامــــوس مــبــاراة 
الــــــهــــــلال وتـــشـــيـــلـــســـي فــــــي نــصــف 
الــنــهــائــي، عــلــى أن يــرتــدي الــفــريــق 
السعودي طاقمه الأساسي باللون 
الأزرق، فيما سيدخل بطل أوروبا 
بـــطـــاقـــمـــه الاحــــتــــيــــاطــــي وبــــالــــلــــون 
الأصــــفــــر، وفـــــق مــــا أكــــدتــــه الــلــجــنــة 
المـــنـــظـــمـــة لـــبـــطـــولـــة كـــــــأس الـــعـــالـــم 

للأندية.

ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي 

بالميراس يعبر بالأهلي المصري للنهائي... والهلال يصطدم بتشيلسي في لقاء تاريخي
جدة: إبراهيم القرشي
أبوظبي: فارس الفزي

حقق نادي بالميراس البرازيلي 
إلــــى نــهــائــي كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
يـــوم أمـــس بــعــد تغلبه عــلــى نظيره 
الأهلي المصري بثنائية نظيفة في 
المواجهة التي جمعت الفريقين في 
نــصــف نــهــائــي مـــونـــديـــال الأنـــديـــة، 
عــلــى مــلــعــب آل نــهــيــان بــالــعــاصــمــة 

الإماراتية أبوظبي.
وسجل ثنائية نادي بالميراس 
البرازيلي، رافائيل فيغا ودودو في 
الدقائق «٣٩ و٤٨» من زمن المباراة.

وســــيــــواجــــه نـــــــادي بـــالمـــيـــراس 
البرازيلي، الفائز من مواجهة الهلال 
الــســعــودي وتشيلسي الإنجليزي، 
فـــي نــهــائــي كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 

السبت المقبل.
بينما سيلتقي الأهلي المصري 
الــــخــــاســــر مـــــن مــــــبــــــاراة تــشــيــلــســي 
والهلال، لتحديد المركز الثالث في 

كأس العالم للأندية.
وبـــــــدأ الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، بــطــل 
دوري أبطال أفريقيا في الموسمين 
المــــاضــــيــــين، المــــــبــــــاراة بـــشـــكـــل جــيــد 
بــــالــــهــــدوء والـــــحـــــذر أمـــــــام خــصــمــه 
بالميراس البرازيلي دون التهور في 

الهجوم واللعب بتوازن.
واســــتــــحــــوذ نـــــــادي بـــالمـــيـــراس 
البرازيلي على الكرة في الربع الأول 
من المباراة، بينما لعب الأهلي على 
الهجمات المرتدة دون فرص خطيرة 

لمصلحة الفريقين.
واســــــتــــــمــــــرت ســــيــــطــــرة نــــــادي 
بالميراس البرازيلي على الكرة بعد 
مرور ٣٠ دقيقة من زمن المباراة، دون 
خلق أي فرصة خطيرة على مرمى 

الأهلي.
وافتتح رافاييل فيغا، التهديف 
لمــصــلــحــة بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي في 
الــلــقــاء، بعد  الدقيقة (٣٩) مــن زمــن 

خطأ قاتل من ياسر إبراهيم، مدافع 
الأهلي في ضبط مصيدة التسلل.

الــــهــــدف  فـــيـــمـــا خــــطــــف دودو 
لــنــادي بالميراس البرازيلي  الثاني 
بتسديدة قوية في الدقيقة (٤٨) من 
بداية الشوط الثاني، وغير بيتسو 
موسيماني، مدرب النادي الأهلي، ٣ 
لاعبين دفعة واحدة بالدقيقة «٥٣» 
بــــخــــروج حـــســـين الـــشـــحـــات ورامـــــي 
ربــيــعــة وعـــمـــرو الــســولــيــة ودخــــول 
مـــحـــمـــد شـــــريـــــف وحـــــمـــــدي فــتــحــي 

وأحمد عبد القادر.
وكـــــاد حــمــد فــتــحــي أن يقلص 
النتيجة للأهلي برأسية جيدة في 
الدقيقة «٥٦» بعد عرضية من علي 
مــعــلــول ولـــكـــن وايـــفـــرتـــون، حـــارس 

بالميراس تصدى لها بسهولة.
ونــــــجــــــح مــــحــــمــــد شــــــريــــــف فـــي 
تقليص النتيجة لمصلحة الأهــلــي 
بــعــد مــتــابــعــة تــســديــدة أحــمــد عبد 
الـــقـــادر ولــكــن الــحــكــم ألـــغـــاه بــداعــي 

التسلل بالدقيقة (٧٢).
وحــــصــــل أيــــمــــن أشــــــــرف، قــائــد 
النادي الأهلي، على البطاقة الحمراء 
في الدقيقة «٨١» بعد تدخله القوي 

على ويسلي، لاعب بالميراس.
وكاد النادي الأهلي أن يسجل 
ثـــنـــائـــيـــة عــــن طـــريـــق مــحــمــد هــانــي 
ووليد سليمان في الدقيقة الرابعة 
والخامسة من الوقت بدل الضائع، 
لـــــــولا تــــألــــق الــــــحــــــارس وايــــفــــرتــــون 
والعارضة، لينتهي اللقاء بخسارة 

الأحمر بثنائية نظيفة.
وفــــــــي الــــــشــــــأن ذاتــــــــــــه، يــســعــى 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي بطل أوروبـــا 
لتفادي أي مفاجأة من نظيره الهلال 
السعودي بطل آسيا، من أجل بلوغ 
نهائي كأس العالم للأندية في كرة 
القدم، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــلــعــب 
«مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد» فــــي الــعــاصــمــة 

الإماراتية أبوظبي.

وكــــــان الــــنــــادي الـــلـــنـــدنـــي مــنــي 
بــــخــــيــــبــــة فـــــــي مـــــشـــــاركـــــتـــــه الأولـــــــــى 
أمــــام  الـــنـــهـــائـــي  عـــــام ٢٠١٢ وخـــســـر 
كـــوريـــنـــثـــيـــانـــز الــــبــــرازيــــلــــي، لــيــكــون 

البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل 
فــي الــتــتــويــج باللقب فــي الــســنــوات 

الأربع عشرة الأخيرة.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــشـــــارك الــــهــــلال 

لــلــمــرة الــثــانــيــة أيــضــاً فــي البطولة 
العالمية وكــان بلغ نصف النهائي 
في العام ٢٠١٩ قبل أن يخسر ضد 
الــبــرازيــلــي ١ – ٣، وحــل  فــلامــنــغــو 

رابعاً بعد خسارته مباراة تحديد 
المركز الثالث بركلات الترجيح ضد 

مونتيري المكسيكي.
وفي حين يشارك بطل أوروبا 
تلقائياً في المربع الذهبي، كان على 
الــهــلال خــوض الـــدور ربــع النهائي 
حيث وجــه رســالــة شــديــدة اللهجة 
إلــى تشيلسي باكتساحه الجزيرة 

الإماراتي المضيف ٦ - ١.
ويــــتــــطــــلــــع الـــــــهـــــــلال لمـــخـــالـــفـــة 
التوقعات ويصبح أول نادٍ آسيوي 
يحرز اللقب، بعد أن وصل ناديان 
آسيويان إلى المباراة القمة وفشلا 
في تحقيق الذهب (كاشيما أنتلرز 
الياباني والعين الإماراتي ضد ريال 
مدريد الإسباني في ٢٠١٦ و٢٠١٨ 

توالياً).
وقــال مــدرب الهلال البرتغالي 
ليوناردو جــارديــم بعد الفوز على 
الجزيرة إن «نــادي تشيلسي ليس 
بــحــاجــة لأي تــعــريــف، فــهــم أبــطــال 

أوروبـــــا، ولــكــن نــحــن أبــطــال آسيا 
أيضاً».

وتــابــع: «لا شــك أن تشيلسي 
هو المرشح الأكبر للفور ولكن كرة 
الـــقـــدم دائـــمـــاً مـــا تــحــمــل المــفــاجــآت 
وسنبذل قصارى جهدنا للوصول 
إلى المباراة النهائية». ويأمل الهلال 
الــذي استعاد قائده سلمان الفرج 
عقب تعافيه من الإصابة في الإفادة 

من خدماته وتحقيق المفاجأة.
ويـــــدرك الـــنـــادي الــســعــودي أن 
تـــكـــرار مـــا قـــامـــه بـــه ضـــد الــجــزيــرة 
عــنــدمــا حــقــق أكــبــر فـــوز فــي تــاريــخ 
الــبــطــولــة عــلــى الإطــــــلاق لـــن يــكــون 

واقعياً.
وقــــــــال جــــــارديــــــم (٤٧ عــــامــــاً): 
«ستكون مواجهة تشيلسي مختلفة 
تـــمـــامـــاً وســـنـــحـــتـــاج لـــتـــركـــيـــز أكــبــر 
بأدائنا الدفاعي، ولكننا لن نتردد 

في الهجوم وخلق الفرص أيضاً».
وأضـــــــاف: «الــــهــــلال نـــــادٍ كبير 
ودائـــــمـــــاً مــــا تـــعـــودنـــا عـــلـــى الــلــعــب 
بــــطــــريــــقــــة هــــجــــومــــيــــة ولــــــــن نــغــيــر 
هــــذا الــنــهــج فـــي المــــبــــاراة الـــقـــادمـــة. 
نتطلع لدعم جمهورنا في المباراة 
ليساندنا وهذا العامل مهم للغاية 

بالنسبة لأي لاعب حول العالم».
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــل تــشــيــلــســي 
إلــــى الــعــاصــمــة الإمــــاراتــــيــــة بــقــوتــه 
الكاملة وتقدم البلجيكي روميلي 
الــفــريــق، كما انضم  لــوكــاكــو قائمة 
الــحــارس السنغالي إدوار ميندي 
إلــــى المــجــمــوعــة عــقــب تــتــويــجــه مع 
منتخب بلاده الأحد بلقب كأس أمم 
أفريقيا على حساب مصر بركلات 

الترجيح.
وفي مباراة تجمع فريقين من 
الــهــلال  الـــلـــون الأزرق، ســيــخــوض 
المباراة بقميصه الرئيسي في حين 

سيرتدي تشيلسي الزي الأصفر.
وتضم قائمة البلوز أبرز لاعبي 
الفريق مثل الألماني كاي هافيرتس 

والمــغــربــي حكيم زيـــاش والفرنسي 
نــغــولــو كــانــتــي والمـــدافـــع الــبــرازيــلــي 
المخضرم تياغو سيلفا ومايسون 
مـــاونـــت، بــالإضــافــة إلـــى الإيــطــالــي 
جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا 

العام الماضي.
وســــيــــغــــيــــب المـــــــــــدرب الألمـــــانـــــي 
«بــــلــــوز»  تـــــومـــــاس تـــوخـــيـــل عـــــن الـــــ
لإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا قبل 
مــــبــــاراة الـــــــدور الــــرابــــع فــــي الـــكـــأس 
الــســبــت الـــفـــائـــت الـــتـــي أفـــلـــت منها 
تشيلسي ضد بليموث أرغايل من 
المــســتــوى الــثــالــث وخــــرج فــائــزاً ٢ - 
١ بعد التمديد. وســيــأمــل أن يبلغ 
فريقه النهائي المقرر السبت ويكون 

قد تعافى ليلتحق به.
وسيشرف المدربان المساعدان 
الألمــــانــــي أرنــــــو مــيــتــشــلــز والمـــجـــري 

زولت لو على الفريق.
وأعـــلـــن تــشــيــلــســي الاثـــنـــين عن 
عودة ماونت إلى التمارين بعد أن 
غــاب عن الحصة التدريبية الأولــى 
يــوم الأحــد في أبوظبي بسبب آلام 

شعر بها خلال مباراة الكأس.
وقـــــال مـــاونـــت فـــي حـــديـــث مع 
لــنــاديــه: «تركيزنا  الــرســمــي  المــوقــع 
دائــمــاً على المــبــاراة المــقــبــلــة... نريد 

حقاً الفوز بهذه البطولة».
وتابع: «لم نفز بها أبداً كنادٍ، 
لــــذا نــريــد أن نــحــقــق ذلــــك، مــثــل أي 
بطولة نشارك فيها. نريد أن نحظى 
الــفــوز ونــأمــل فــي أن تكون  بعقلية 

رحلة جيدة لنا».
وأعــــــــلــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم «فــيــفــا» تــعــيــين الــحــكــم 
المكسيكي ســيــســار رامــــوس لإدارة 
المباراة، ويعاونه طاقم يضم حكمين 
مساعدين مــن بلده بــالإضــافــة إلى 
حــكــمــين فـــرنـــســـيـــين. وكــــــان الــحــكــم 
المكسيكي ذاتـــه قـــاد مــبــاراة الــهــلال 
والــجــزيــرة فــي الــدور 

ربع النهائي.

فيغا لاعب بالميراس ينطلق فرحاً بعد تسجيله الهدف الأول في شباك الأهلي (تصوير: بشير صالح)

جانب من تحضيرات فريق الهلال السعودي أمس 
تأهباً لمواجهة تشيلسي اليوم (تصوير: علي الظاهري)

تشيلسي بطل أوروبا سيسعى لتفادي أي مفاجأة 
من الهلال بطل آسيا اليوم (تصوير: بشير صالح)
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إصابة كيليني تحرمه من المشاركة 
مع يوفنتوس في ٥ مباريات

روما: «الشرق الأوسط»

تأكد غياب جيورجيو كيليني، 
قائد فريق يوفنتوس الإيطالي عن 
الــــــــ١٦ بـــــدوري  مــــبــــاراة ذهــــــاب دور 
أبــطــال أوروبــــا أمـــام فــريــق فياريال 
الإســبــانــي، بعدما تعرض لإصابة 
في ربلة الساق ستبعده نحو شهر 

عن الملاعب.
وتـــعـــرض كيليني (٣٧ عــامــا) 
للإصابة فــي المــبــاراة التي فــاز بها 
يــوفــنــتــوس عــلــى هـــيـــلاس فــيــرونــا 
الأحـــــد، وبــيــنــمــا لـــم يــحــدد الــنــادي 
جــــــــدولا زمــــنــــيــــا مـــــحـــــددا لــتــعــافــي 
اللاعب، أشــارت تقارير في وسائل 
الإعـــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة إلـــــى أنـــــه عــلــى 
الأرجـــــــح ســيــغــيــب لــنــهــايــة الــشــهــر 

الجاري.
على هذا النحو، على الأرجح 
لـــــن يـــــشـــــارك كـــيـــلـــيـــنـــي فـــــي خــمــس 
مباريات، بداية من مــبــاراة الكأس 
أمــام ساسولو التي تقام غــدا. كما 
بــــصــــدد مـــواجـــهـــة  يـــوفـــنـــتـــوس  أن 
أتــالانــتــا وتــوريــنــو وإمـــبـــولـــي، في 
الــــدوري الإيــطــالــي قــبــل نــهــايــة هــذا 

الـــشـــهـــر، بــيــنــمــا ســيــســافــر الــفــريــق 
لمواجهة فياريال في ذهاب دور الـ١٦ 
بدوري أبطال أوروبا يوم ٢٢ فبراير 

(شباط) الحالي.
ومــع ذلــك، يأمل يوفنتوس أن 
يكون كيليني جاهزا للمشاركة في 
مباراة الإياب يوم ١٦ مارس (آذار) 
المقبل، بينما يمكن للمدرب روبرتو 
يــتــوقــع اخــتــيــاره في  مانشيني أن 
النهاية الحاسمة لحملة المنتخب 
الإيــطــالــي بــالــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة 

المؤهلة لكأس العالم.
ولم يتمكن المنتخب الإيطالي، 
بــطــل أوروبـــــا، مــن الــتــأهــل مباشرة 
للمونديال، مما يعني أنه سيتوجب 
عليه مواجهة مقدونيا الشمالية في 
الدور قبل النهائي للدور الفاصل، 
وفي حال فــوزه سيواجه البرتغال 
أو تركيا في المباراة النهائية للدور 

الفاصل.
المـــنـــتـــخـــب  يـــــتـــــأهـــــل  لـــــــم  وإذا 
الإيطالي لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، 
ستكون هــذه أول مــرة فــي تاريخه 
الـــــتـــــي يـــفـــشـــل فـــيـــهـــا فــــــي الـــتـــأهـــل 

لنسختين متتاليتين للمونديال.

التشيكية ليديتسكا أوّل متزلجة تفوز بذهبيتين في رياضتين مختلفتين في الأولمبياد الشتوي

ق بقفزة نادرة... والنمساوي ماير يدخل التاريخ بذهبية ثالثة
ّ
الصينية غو تحل

بكين: «الشرق الأوسط»

اليافعة أيلين  حققت الصينية 
غـــو قــفــزة نـــــادرة فـــي الــتــزلــج الــحــرّ، 
فــيــمــا أصــبــح الــنــمــســاوي مــاتــيــاس 
لــدى الرجال  أوّل متزلج ألبي  ماير 
يحرز ذهبية في ثلاث نسخ متتالية 
في الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد 
احــتــفــاظــه بــلــقــب الـــتـــعـــرج الــســوبــر 

طويل أمس في أولمبياد بكين.
ومــــنــــحــــت غـــــــو، المـــــــولـــــــودة فــي 
كــالــيــفــورنــيــا مـــن أم صــيــنــيــة ووالـــد 
أميركي، الصين ذهبية أول مسابقة 
فــي الــهــوائــي الــكــبــيــر ضــمــن التزلج 
الحرّ بعد قفزة رائعة غير مسبوقة، 
تــضــمّــنــت أربـــــع الــتــفــافــات ونــصــف 
التفافة قبل أن تهبط وظهرها نحو 

منطقة الوصول.
وتـــصـــدّرت غــو الــتــرتــيــب الــعــام 
مــع ١٨٨٫٢٥ نقطة (مــجــمــوع أفضل 
قـــفـــزتـــين مـــــن أصــــــل ثــــــــلاث) مــقــابــل 
الــشــابــة البالغة  ١٨٧٫٥٠ للفرنسية 
أكــــس  ألــــــعــــــاب  ٢٠ عـــــامـــــاً وبــــطــــلــــة 
الشهر الماضي في أســبن، و١٨٢٫٥٠ 

للسويسرية ماتيلد غريمو.
وكــشــفــت غـــو (١٨ عـــامـــاً) الــتــي 
نقلت ولاءهـــا الــدولــي مــن الــولايــات 
المتحدة إلى الصين في ٢٠١٩، أنها 
اتــخــذت قــــرار الــقــفــزة الــصــعــبــة بعد 
تــحــدّي نصيحة والدتها الصينية 
التي اتصلت بها قبل القفز وقالت: 
«لم أقم بقفزة (يسار ١٦) (دابل كورك 
١٦٢٠ درجة) من قبل. لم أستعد لها 
كثيراً سوى قبل يومين. اتصلت بي 
والدتي قبل القفزة الأخيرة وطلبت 
مــنــي عـــدم الــقــيــام بــهــا، لــكــنــي كنت 
مــصــرة، شعرت بأنها فرصة لدفع 

نفسي إلى الحد الأقصى».
وكشفت المراهقة أنها وضعت 

صورة ميدالية ذهبية على هاتفها 
الـــــجـــــوال قـــبـــل أشــــهــــر مــــن الألــــعــــاب 

لمساعدتها على تصوّر النجاح.
وستشارك غو عارضة الأزيــاء 
وســــفــــيــــرة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــعـــلامـــات 
فــي مسابقتين  الــفــاخــرة  الــتــجــاريــة 
إضافيتين في الألعاب الحالية في 
التزلج الــحــرّ، في سعيها لإحــراز ٣ 

ذهبيات في مسابقات مختلفة.
وحــــضــــرت المـــنـــافـــســـات لاعــبــة 
التنس الصينية بينغ شــواي التي 
الــعــام منذ  الــــرأي  شــغــلــت قضيتها 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
بــــعــــد اتــــهــــامــــهــــا أحـــــــد المــــســــؤولــــين 
الـــســـابـــقـــين بـــإجـــبـــارهـــا عـــلـــى إقـــامـــة 
عـــلاقـــة جــنــســيــة، قــبــل أن تــنــفــي ما 
نسب إليها. وجلست بجانب رئيس 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة الألمــانــي 

توماس باخ.

وبعد إحــرازه ذهبية الانحدار 
فـــي ســوتــشــي ٢٠١٤  (داون هـــيـــل) 
والـــتـــعـــرج الـــســـوبـــر طـــويـــل (ســوبــر 
بـــيـــونـــغـــتـــشـــانـــغ ٢٠١٨،  فـــــي  جــــــي) 
احتفظ النمساوي ماير (٣١ عاماً) 
بـــلـــقـــب الــــتــــعــــرج الــــســــوبــــر طـــويـــل، 
مـــتـــقـــدمـــاً بــــفــــارق ٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الثانية فقط على الأميركي المفاجأة 
رايــن كوكران - سيغل والنرويجي 

ألكسندر أمودت كيلده.
وبتتويجه على جبال يانكينغ، 
انضمّ ماير إلى نخبة أبطال ألبيين 
في ثلاث نسخ من الألعاب، على غرار 
الإيطالية ديبوراه كومبانيوني في 
١٩٩٢ و١٩٩٤ و١٩٩٨، والنرويجي 
كــيــتــيــل أنــــدريــــه أمــــــودت فـــي ١٩٩٢ 
الـــذي  و٢٠٠٢ و٢٠٠٦. وقــــال مــايــر 
حـــصـــد أيـــضـــاً بـــرونـــزيـــة الانــــحــــدار 
الاثـــنـــين: «لا أفـــكّـــر بــالــتــاريــخ، كــان 

ســـبـــاقـــاً مـــتـــقـــاربـــاً. أتــــذكــــر تــمــاريــن 
الخميس الماضي عندما قلقنا من 
الرياح نوعاً ما، لكن الظروف كانت 

جيدة في اليومين الأخيرين».
وكـــــــان كـــيـــلـــده مـــرشـــحـــاً قـــويـــاً 
لــتــصــدره كــأس العالم،  للقب نــظــراً 

بـــعـــد إحــــــــرازه ثـــلاثـــة ســـبـــاقـــات مــن 
أصل أربعة هذه السنة، إلا أن ماير 
كـــان لــه رأي مــخــالــف عــلــى مضمار 
كـــلـــم مــع  بــــطــــول ٢٫٣  «الـــــصـــــخـــــرة» 
نزول عمودي يبلغ ٦٤٥ متراً، حيث 
وصــلــت ســرعــة المــشــاركــين إلــى ١٢٠ 

ساعة.
وأخـــــفـــــق عـــــــدة مــــرشــــحــــين فــي 
الـــســـبـــاق عـــلـــى غــــــرار الـــســـويـــســـري 
بيات فويتس بطل الانحدار الاثنين 
والسويسري ماركو أودرمات، فيما 
حلّ بطل العالم الحالي النمساوي 
فنسنت كريشماير خامساً وقال عن 

ماير: «هو سيد أولمبياد».
وفي ألواح التزلج (سنوبورد)، 

احــــتــــفــــظــــت الـــتـــشـــيـــكـــيـــة إيـــســـتـــيـــر 
لــيــديــتــســكــا، صــانــعــة الـــتـــاريـــخ في 
الألـــــعـــــاب الــــشــــتــــويــــة، بــلــقــبــهــا فــي 
منافسات التعرج الطويل المتوازي. 
تـــفـــوز  أوّل مـــتـــزلـــجـــة  وأصــــبــــحــــت 
بذهبيتين في رياضتين مختلفتين 

في الأولمبياد الشتوي عندما فازت 
بلقب فــي الــتــزلــج الألــبــي وآخـــر في 
ألواح التزلج في ألعاب بيونغتشانغ 

٢٠١٨ قبل أربعة أعوام.
ونــجــحــت أمـــس فـــي المــحــافــظــة 
عــــــلــــــى لـــــقـــــبـــــهـــــا فـــــــــي مـــــنـــــافـــــســـــات 
«ســــــنــــــوبــــــورد» فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  الـــــــ
الصينية على حساب النمساوية 
دانــيــيــلا أولــبــيــنــغ. ولــــم تــســتــوعــب 
لــيــديــتــســكــا (٢٦ عـــامـــاً) فـــــوراً أنــهــا 
حـــصـــدت الــــذهــــب مــــجــــدداً وقـــالـــت: 
«كنت أركز على كل محاولة وكنت 
أفــكــر بــمــا يمكن أن أحسنه  لا زلـــت 
فــــي الـــنـــزلـــة الـــثـــانـــيـــة». وســـتـــحـــوّل 
تــركــيــزهــا الآن عــلــى الــتــزلــج الألــبــي 
حيث ستنافس الجمعة في التعرج 
الــســوبــر طــويــل ومــــن ثـــم الانـــحـــدار 

وبعدها كومبينيه.
فـــــــي المـــــنـــــافـــــســـــة ذاتـــــــهـــــــا لـــــدى 
الـــــرجـــــال، كـــــان الـــلـــقـــب مــــن نــصــيــب 
الــــنــــمــــســــاوي بـــنـــيـــامـــين كـــــــارل (٣٦ 
عاماً) على حساب السلوفيني تيم 
الــنــهــائــي. وقـــال بعد  ماستناك فــي 
الــفــوز: «عندما كنت طفلاً فــي سن 
العاشرة، كتبت أنني سأصبح بطلاً 
للعالم وأني سأكون المتزلج الأسرع 

وسأكون بطلاً أولمبياً».
وبـــعـــد بـــقـــائـــه طــــويــــلاً فــــي ظــل 
مــواطــنــه نــجــم الــبــيــاتــلــون مـــارتـــان 
فــوركــاد، أحــرز كنتان فــيّــون ماييه 
ذهبية الفردي ٢٠ كلم، مانحاً فرنسا 
أول ميدالية من المعدن الذهبي في 

ألعاب بكين.
ومــنــح كــيــيــلــد نــويــس هــولــنــدا 
ذهبية جديدة في التزحلق السريع 
عـــلـــى الـــجـــلـــيـــد، بـــعـــد تــتــويــجــه فــي 
أمـــــام مــواطــنــه  ســـبـــاق ١٥٠٠ مـــتـــر، 
تــومــاس كــرول والــكــوري الجنوبي 

مينسيوك كيم.

الصينية غو خلال القفزة 
المذهلة التي منحتها 

ذهبية التزلج الحرّ (أ.ب)

توتنهام في اختبار صعب أمام ساوثهامبتون... وأستون فيلا يواجه ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيتي لتأمين صدارته على حساب برنتفورد... وصلاح جاهز لقيادة هجوم ليفربول أمام ليستر
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع مانشستر سيتي حامل 
الــلــقــب والمـــتـــصـــدر، لاســتــعــادة سكة 
الانـــــتـــــصـــــارات، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
بـــرنـــتـــفـــورد الــــيــــوم ضـــمـــن المـــرحـــلـــة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة والــــــعــــــشــــــريــــــن لــــــلــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، التي تشهد غداً 
لقاءً ثأرياً لليفربول صاحب المركز 

الثاني مع ليستر سيتي.
وكــان تشيلسي صاحب المركز 
الـــــثـــــالـــــث قــــــد خـــــــاض مـــــبـــــاراتـــــه عــن 
هــذه المــرحــلــة فــي الــثــامــن مــن فبراير 
(شباط) الحالي، عندما سقط في فخ 
التعادل أمــام مضيفه برايتون ١-١، 
وذلك لمشاركته في مونديال الأندية 
فـــي أبـــوظـــبـــي؛ حــيــث يـــلاقـــي الــهــلال 

السعودي اليوم في دور الأربعة.
وكـــــانـــــت مــــســــيــــرة انــــتــــصــــارات 
مانشستر سيتي المتتالية توقفت في 
المرحلة الماضية عند ١٢، بسقوطه 
ـــــتـــــعـــــادل أمــــــــــام مــضــيــفــه  فــــــي فــــــخ ال
لــــذا ســتــكــون  ســاوثــهــامــبــتــون ١-١، 
مــواجــهــة بــرنــتــفــورد فــرصــة للعودة 
إلى طريق الانتصارات؛ خصوصاً أن 
المباراة على ملعبه وأمام جماهيره.

ويدخل رجال المدرب الإسباني 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا المــــــبــــــاراة 

بـــمـــعـــنـــويـــات عــــالــــيــــة، بــعــد 
التأهل للدور الخامس 

لـــكـــأس إنــجــلــتــرا، 
إثــــــــــــــــر الــــــــفــــــــوز 

الــكــبــيــر على 
ضــــــيــــــفــــــهــــــم 
فــولــهــام ٤-١ 

السبت.
ويـــــقـــــدم 

ســـــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــي 
موسماً رائعاً؛ 
حيث يتصدر 
بفارق ٩ نقاط 

عـــــــن لــــيــــفــــربــــول 
الـــذي لــعــب مــبــاراة 

أقـــــــل، وقــــــد بـــلـــغ ســـيـــتـــي ثــمــن 
أبــطــال  نــهــائــي مــســابــقــة دوري 
أوروبــا التي يلهث خلف لقبها 
للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث 

ســيــلاقــي ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي 
الأسبوع المقبل.

ورغـــــم أن عــقــد غــــوارديــــولا مع 
الــعــام المقبل،  سيتي ينتهي صيف 
فــإن التقارير المقربة منه تشير إلى 
موافقة على التمديد، وربما لسنوات 
طويلة مقبلة. وأوضــحــت صحيفة 
«ميرور» أن لاعبي مانشستر سيتي 
يــعــتــبــرون أن غــــوارديــــولا الــــذي قــاد 
الفريق إلى لقب الــدوري ٣ مــرات لن 
يترك الفريق قريباً. ووفقاً لتصريح 
من أحد أعوان المدرب الإسباني: «لقد 
بنى جوسيب فريقاً يمكنه الاستمرار 
في الهيمنة لسنوات قادمة. لديه كل 
شيء في سيتي؛ حيث يمنحه الناس 
حرية العمل بالطريقة التي يريدها، 

من المنتظر أن يمدد عقده قريباً».
وتبقى مسابقة دوري الأبطال 

الــــهــــدف الأســــمــــى لـــــغـــــوارديـــــولا مــع 
النادي الإنجليزي المملوك إماراتياً، 
وقد كان قريباً منها الموسم الماضي؛ 
حيث سقط في النهائي أمام مواطنه 

تشيلسي.
وســتــكــون مــواجــهــة بــرنــتــفــورد 
الـــيـــوم والمـــضـــيـــف نـــوريـــتـــش سيتي 
الــــســــبــــت، بـــمـــثـــابـــة بـــــروفـــــة لـــوضـــع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى التشكيلة 
قبل أن يحل ضيفاً على سبورتينغ 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، فــــي ذهــــــاب ثــمــن 

النهائي.
ويــــمــــلــــك غــــــــوارديــــــــولا أســـلـــحـــة 
فــتــاكــة فــي خــط الــهــجــوم الــثــانــي في 
إنجلترا (٥٥ هــدفــاً) خلف ليفربول 
(٥٨)، يتقدمها البرتغالي برناردو 
سيلفا، والبلجيكي كيفن دي بروين، 
والــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــال خــيــســوس، 
والــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، ورحــيــم 
سترلينغ، وفيل فودن، وسيكونون 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــنـــد 
المـــــــوعـــــــد خـــــلال 
اســــــتــــــضــــــافــــــة 
برنتفورد، من 
أجــــل الــضــغــط 
على ليفربول 

الذي يلعب الخميس.
مــن جهته يأمل الدنماركي 
تـــــــــــومـــــــــــاس فـــــــــــرانـــــــــــك مـــــــــــدرب 
يــلــعــب فريقه  بــرنــتــفــورد، أن 
دور «المـــعـــكـــر» عــلــى حــامــل 
اللقب وجماهيره في استاد 
الاتــحــاد. ويقدم برنتفورد 
الذي يخوض أول موسم له 
المــمــتــاز بتاريخه عروضاً  بــالــدوري 
جيدة تحت قيادة 
فــــــرانــــــك؛ حــيــث 
يــحــتــل المـــركـــز 
الـــــرابـــــع عــشــر 

برصيد ٢٣ نقطة بعيداً عن مناطق 
الخطر. وستكون مباراة ليفربول مع 
ليستر غــداً محط أنظار الجماهير؛ 
لأنــهــا ثــأريــة لــفــريــق المــــدرب الألمــانــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب؛ كــــونــــه خـــســـر أمــــام 
لــيــســتــر فــــي ٢٨ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المـــاضـــي ١-صـــفـــر فـــي مــبــاراة 
شهدت إهدار الدولي المصري محمد 
صلاح لركلة جزاء، في آخر مباراة له 
مع فريقه قبل السفر إلى الكاميرون 
للمشاركة في كــأس الأمــم الأفريقية 
التي خسر مباراتها النهائية أمــام 
سنغال زميله ساديو ماني، بركلات 

الــتــرجــيــح. ولـــم يخسر لــيــفــربــول أي 
مـــــبـــــاراة خــــــلال وجـــــــود نــجــمــيــه فــي 
الــعــرس الـــقـــاري؛ حــيــث بــلــغ المــبــاراة 
النهائية لكأس الرابطة على حساب 
آرســنــال، والــــدور الــخــامــس لمسابقة 
كــأس الاتــحــاد على حساب كارديف 
ســيــتــي، وســتــشــكــل عــودتــهــمــا دعماً 
قــويــاً لــخــط الــهــجــوم؛ خــصــوصــاً أن 
الــفــريــق تنتظره مــواجــهــة نــاريــة في 
ثــمــن نــهــائــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا الأسبوع المقبل، أمام مضيفه 

إنتر ميلان الإيطالي.
المــســتــبــعــد أن يلعب  ومــــن غــيــر 

صلاح مع ليفربول ضد ليستر بعد 
انتظامه في التدريبات أمس، بينما 
مـــا زال مـــانـــي يــتــمــتــع بــــإجــــازة، إثــر 
عودته إلى بلاده السنغال للاحتفال 

باللقب.
وعاد صلاح إلى المركز التدريبي 
في ليفربول أول من أمــس، وخضع 
الــطــبــي، وربما  الــفــريــق  للتقييم مــن 
المــبــاراة  يكون جــاهــزاً للمشاركة فــي 
ضــد ليستر، الخميس، على ملعب 

«أنفيلد».
وقــــــــال كـــــلـــــوب: «لــــقــــد عـــــــاد مــو 
إنــه محبط  (صــلاح) وتحدثت معه. 

جـــــداً بـــالـــطـــبـــع، ولـــكـــنـــه يــتــطــلــع لــكــل 
الأمور التي تنتظرنا هنا... تحدثت 
ومــعــه وأول كــلــمــات قــالــهــا لـــي: (أنــا 
جاهز)، إنه لاعب ذو خبرة ووحش 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــبــــدنــــي، صـــراحـــة، 
علينا أن ننتظر. سيخضع لجلسة 
لاســــتــــعــــادة لـــيـــاقـــتـــه وســــنــــرى كــيــف 

سيشعر في التدريب الأخير».
وبالنسبة إلى ماني، قال كلوب: 
«الــــفــــوز بـــالـــكـــأس الأفـــريـــقـــيـــة تــعــنــي 
كــــل شـــــيء بــالــنــســبــة لـــــه، ولــشــعــبــه، 
وللسنغال، ونحترم ذلــك كثيراً. لم 
نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا 
مــــا يــحــلــو لـــهـــم فــــي هـــــذه الــلــحــظــات 
لأنهم يستحقون ذلك، أتوقع عودته 

الخميس».
ويـــــدرك لــيــفــربــول جــيــداً أهمية 
الــثــلاث ضــد ليستر سيتي،  الــنــقــاط 

كونها ستبقيه على الأقل على بعد 
٩ نــقــاط عــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، مع 
مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة 
عشرة ضد ليدز يونايتد، قد يمكنه 
إلـــى ٦  الــفــارق  حسمها مــن تقليص 

نقاط.
لــيــفــربــول استغلال  وســيــحــاول 
المـــعـــنـــويـــات المـــــهـــــزوزة لـــــدى لاعــبــي 
المــذل  ليستر سيتي، بعد خروجهم 
مـــــن الـــــــــدور الـــــرابـــــع لمـــســـابـــقـــة كـــأس 
الاتحاد، على يد نوتنغهام فورست 
١-٤، وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــــــن مــــواصــــلــــة 

مشوارهم نحو الاحتفاظ باللقب.
وقـــــــــدم الآيــــــرلــــــنــــــدي الـــشـــمـــالـــي 
بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز، مــــدرب ليستر، 
اعــــــتــــــذاره لـــجـــمـــاهـــيـــر فـــريـــقـــه، عــقــب 
الــــعــــرض المـــخـــيـــب والــــخــــســــارة أمــــام 
فــــورســــت بـــالـــكـــأس، واعـــــــداً بــتــقــديــم 
مــــبــــاراة قـــويـــة أمـــــام لــيــفــربــول الـــذي 
ســـبـــق وأشــــــــرف عـــلـــيـــه وقــــــــال: «لــقــد 
دخلنا مباراة قمة، وكنا نتطلع إلى 
الـــفـــوز بـــكـــأس الاتـــحـــاد مــــرة أخــــرى، 
الــجــمــاهــيــر كــانــت تــنــتــظــر أن يلعب 
الفريق بقوة وجدية وبعقلية قوية. 
نــحــن نــتــقــدم بــالاعــتــذار عــمــا حــدث، 
لـــم نــقــدم المــســتــوى المــطــلــوب، ونــعــد 
الــجــمــاهــيــر بــالــظــهــور بــشــكــل أفضل 

أمام ليفربول».
ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج الــــيــــوم لـــقـــاءً 
قــويــاً بــين توتنهام السابع برصيد 
٣٦ نقطة وله ٣ مباريات مؤجلة، مع 
ساوثهامبتون الثاني عشر برصيد 

٢٥ نقطة ومباراة مؤجلة.
ويــــعــــيــــش تــــوتــــنــــهــــام مـــرحـــلـــة 
تصاعد في المستوى فنياً ونتائجياً، 
المــديــر الفني الإيطالي  تحت قــيــادة 
أنــطــونــيــو كــونــتــي. وأشـــــاد مــهــاجــم 
الــفــريــق هــــاري كـــين بــجــهــود مــدربــه 
في تغيير فكر اللاعبين، منذ توليه 
المهمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، خــلــفــاً لــلــبــرتــغــالــي نــونــو 

إسبريتو سانتو.
وعاد كين قائد منتخب إنجلترا 
للتألق، بعد انضمام كونتي للنادي 
اللندني، وأحـــرز هدفين السبت في 
انتصار فريقه ٣-١ على برايتون آند 
هوف ألبيون، في الدور الرابع لكأس 

إنجلترا.
وقال كين: «لا يمكنني التعبير 
عن مدى إعجابي بما قام به كونتي 
على المستويين الفني والشخصي. 
ر بالفعل فكر لاعبي الفريق،  لقد غيَّ
ونــعــمــل بــكــل جــديــة خـــلال الــتــدريــب، 
ونجني ثمار ذلك واقعياً على أرض 
المـــلـــعـــب، وهــــــو المـــطـــلـــوب بــالــنــســبــة 

للجميع».
وأضاف: «لا يزال أمامنا طريق 
طويل. هناك كثير من المباريات في 
الـــدوري وكــأس الاتــحــاد، لــذا دعونا 

نستمر فيما نقوم به».
ويــلــعــب الــيــوم أيــضــاً نــوريــتــش 
سيتي مع كريستال بالاس، وأستون 
فيلا مع ليدز يونايتد، بينما تختتم 
المرحلة غداً بلقاء ولفرهامبتون ضد 

آرسنال.

لاعبو مانشستر سيتي يسيرون بخطى واثقة نحو الاحتفاظ باللقب الإنجليزي (رويترز)

صلاح عاد لتدريبات
 ليفربول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب لاعــــب خـــط الــوســط 
الــدولــي الدنماركي كريستيان 
إريـــكـــســـن عــــن امـــتـــنـــانـــه لـــنـــادي 
الــذي منحه  برنتفورد الإنجليزي 
الــــفــــرصــــة لــــلــــعــــودة إلـــــــى «الــــحــــيــــاة 
الطبيعية» حيث يتطلع للعب كرة 
القدم بعد غياب سبعة أشهر بسبب 

التعرض لأزمة قلبية.
وأقــــــرّ إريــكــســن بـــأنـــه كــــان يـــــدرك أنــه 
ســيــعــود إلــــى المـــلاعـــب مـــجـــدداً بــعــد يــومــين 
فقط من تعرضه للأزمة القلبية خلال النسخة 
الأخيرة من كأس أمم أوروبا العام الماضي، حين 
ســقــط أرضــــاً أمــــام فــنــلــنــدا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
القارية وخضع  الماضي خلال نهائيات البطولة 
أنــقــذ حياته على أرض  لإنــعــاش قلبي رئـــوي 

الملعب أمام الجماهير المصدومة وزملائه، وأثناء 
إلــى المستشفى فــي كوبنهاغن قــال لزوجته  نقله 

سابرينا إنه من المحتمل ألاّ يلعب مجدداً.
وتم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل 
الرجفان للاعب البالغ ٢٩ عــامــاً، ومنحه الأطباء 
الأمل في أن يتمكن من العودة إلى عشقه الأوّل الكرة 
المستديرة. غير أن إريكسن وبرغم اصطدامه بمرارة 
عدم تمكنه من مواصلة مسيرته مع فريقه السابق 
الــقــواعــد لا تسمح  إنترناسيونالي الإيــطــالــي لأن 
المــزوديــن بالجهاز باللعب في  القدم  للاعبي كــرة 
إيطاليا، رفض الاستسلام فانتقل إلى برنتفورد 
في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الشتوية في 

يناير (كانون الثاني).
إلــى المستشفى،  وقــال إريكسن: «فــي الطريق 
أخبرت سابرينا أنني قد أترك حذائي هنا أيضاً».

وتابع: «تبدّل (القرار) بعد يومين. قلت ذلك في 
لحظة حصول الحادث. ولكن لاحقاً أدركت ما حدث 

لي في تلك الأمسية وفي الأيام القليلة التالية».
بــــالــــخــــضــــوع لــجــمــيــع  بـــــــــدأت  وأردف: «ثـــــــم 
الاختبارات وطرحت جميع الأسئلة: هل يمكنني 
القيام بذلك؟ هل يمكنني الجري واللعب؟ واستمع 
إلي الأطباء ومنحوني الضوء الأخضر للتدريب».

ع عقداً مع برنتفورد 
ّ
وأجرى إريكسن الذي وق

حتى نهاية الموسم الحالي العديد من الاختبارات 
لــتــقــيــيــم مـــدى اســتــجــابــة قــلــبــه لــلــتــدريــب الــبــدنــي، 

فجاءت جميع النتائج إيجابية.
وأكــــد إريــكــســن أن فــتــرة غــيــابــه الــطــويــلــة عن 
الملاعب كانت محبطة وكان من الصعب عليه حتى 
مشاهدة المباريات، وأضــاف في مقابلة مع موقع 
ناديه برنتفورد: «يتعلق التحدي بالتغلب على 
ما حدث. يريد المرء العودة إلى الحياة الطبيعية، 
لكن بالنسبة لي فإن الطبيعي كان العودة واللعب. 
إيطاليا لم تسمح لي بذلك، وحصلنا على فرصة 

العودة إلى الحياة الطبيعية في برنتفورد».

ومنذ إعلان الأطباء قدرة إريكسن على اللعب 
انضم إلى معسكر ناديه السابق أياكس الهولندي 
لكي يــتــدرب ويستعيد لياقته. وحـــول جاهزيته 
للعب قــال: «أشــعــر بأني فــي حالة جــيــدة، ركضت 
كثيراً، لذا من الناحية البدنية والصحية أنا على 
ما يرام. أحتاج فقط إلى استعادة لياقة المباريات. 
ستزيد السرعة بالمران ودقائق اللعب بالمباريات».

وضمن السياق ذاتــه، أشــاد مــدرب برنتفورد 
توماس فرانك بمواطنه إريكسن باعتباره «أعظم 
توقيع» للنادي، وأمل في أن يتمكن من اللعب في 

غضون «أيام».
مــن ناحيته، وصــف إريكسن الــذي تــدرب مع 
زملائه الجدد للمرة الأولى أول من أمس، «حالتي 
(جيدة) ولكني سأرى كيف سأشعر خلال التمارين، 

وكيف سأتطور وكيف يتفاعل جسدي». 
ويــلــعــب بـــرنـــتـــفـــورد ضـــد مــانــشــســتــر سيتي 

متصدر الدوري اليوم.

إريكسن 
يتشوق 
للعب مع 
برنتفورد 
(أ.ف.ب)

إريكسن: برنتفورد منحني الفرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية... وأتطلع للعب مجدداً

أ) (إ ته ذه ض تع ا ا الن
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 إلى لويس دياز
ً
من دوسان فلاهوفيتش... مروراً ببرونو غيماريش... وصولا

أفضل ١٠ صفقات في أوروبا خلال الانتقالات الشتوية
لندن: بن مكالير

شــهــد شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) صــراعــاً مــريــراً وشــرســاً 
بين الأندية في مختلف الدوريات 
الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى عــلــى إتــمــام 
بـــعـــض الـــصـــفـــقـــات الـــــلازمـــــة مــن 
أجـــل تــدعــيــم صفوفها تحضيراً 
الــثــانــي من  واســتــعــداداً للنصف 
الــحــالــي بما يتخلله من  المــوســم 
لــحــظــات حــاســمــة عــلــى مستوى 
المنافسة على الألقاب والبطولات 
الــهــروب من  مــن جهة، ومحاولة 
شــبــح الــهــبــوط مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
الــضــوء هنا  «الـــغـــارديـــان» تلقي 
على أفضل ١٠ صفقات في أوروبا 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 

.٢٠٢٢
> دوســـــــان فـــلاهـــوفـــيـــتـــش: مــن 
إلــى يوفنتوس مقابل ٦٣  فيورنتينا 

مليون جنيه إسترليني.
تعد هذه هي أغلى صفقة في 
الــدوريــات الأوروبــيــة خــلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الأخـــيـــرة. 
وفشلت أندية الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي الــتــعــاقــد مــع دوســـان 
فلاهوفيتش، الذي فضل الانتقال 
مـــــن فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا لـــيـــوفـــنـــتـــوس. 
وتعني هــذه الصفقة أن اللاعب 
الصربي الدولي البالغ من العمر 
٢١ عاماً مــا زال يمكنه المنافسة 
على لقب هداف الدوري الإيطالي 
الممتاز، إذ يتصدر قائمة هدافي 
المسابقة بالتساوي مــع مهاجم 
لاتــــســــيــــو، تـــشـــيـــرو إيـــمـــوبـــيـــلـــي، 

برصيد ١٨ هدفاً.
وهز فلاهوفيتش الشباك في 
ظهوره الأول مع يوفنتوس الذي 
انــتــصــر ٢ - صــفــر عــلــى فــيــرونــا. 
وافتتح الصربي التسجيل بكرة 
رائـــــعـــــة مـــــن فــــــوق الـــــحـــــارس فــي 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــى مـــع يــوفــنــتــوس 
منذ انتقاله قادما من فيورنتينا. 
وقــــال فــلاهــوفــيــتــش: «أهــــم شــيء 
هو تسجيل الأهداف، لكني أريد 
أيضا التحسن في كل الجوانب 
ومساعدة الفريق. أليغري المدرب 
لم يطلب مني أن أفعل أي شيء 

عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، فــقــط 
طــلــب مــنــي الــبــقــاء هـــادئـــا وعـــدم 
الــقــلــق وكــــل شــــيء ســيــكــون على 
مــا يـــــرام». وتــابــع فــلاهــوفــيــتــش: 
«يـــوفـــنـــتـــوس دائـــمـــا يـــهـــدف إلــى 
تــحــقــيــق أعــلــى الأهــــــداف. عندما 
تـــــبـــــدأ كــــــل بــــطــــولــــة يـــوفـــنـــتـــوس 
يـــســـعـــى لـــلـــفـــوز بــــهــــا». وأضـــــاف 
المهاجم الصربي «هذا هو سبب 
وجــودي هنا للمساعدة وتقديم 
مساهمتي. سنلعب مــبــاراة تلو 
الأخرى وفي نهاية الموسم سنرى 
أين نحن». وكان انتظار الظهور 
الأول لفلاهوفيتش واضحا على 

الجماهير في استاد أليانز.
> فيران توريس: من مانشستر 
سيتي إلى برشلونة مقابل ٤٦ مليون 

جنيه إسترليني.
ارتبط فيران توريس ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــالانــتــقــال إلــــى بــرشــلــونــة 
الـــعـــام المــــاضــــي، وتـــحـــرك الـــنـــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي ســـريـــعـــاً فــــي أوائـــــل 
يناير الماضي للتعاقد مع اللاعب 
لمدة خمس سنوات. وخلال الفترة 
الـــــتـــــي قــــضــــاهــــا مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، سجل توريس في جميع 
البطولات التي شــارك فيها – مع 
الـــنـــادي والمــنــتــخــب - لـــذلـــك يــأمــل 
برشلونة أن يتمكن اللاعب البالغ 
من العمر ٢١ عاماً من البناء على 
ذلك. وسيساعد توريس برشلونة 
على تعويض المهاجم الأرجنتيني 
سيرخيو أغـــويـــرو، الـــذي كـــان قد 
انــتــقــل هـــو الآخـــــر مـــن مــانــشــســتــر 

سيتي إلى «كامب نو».
> بــرونــو غــيــمــاريــش: مــن ليون 
إلى نيوكاسل مقابل ٣٣ مليون جنيه 

إسترليني.
تنجح بعض الصفقات على 
الفور في تقديم الإضافة اللازمة 
للفريق، ومن الواضح للجميع أن 
اللاعب البرازيلي سيكون إضافة 
هـــائـــلـــة لـــخـــط وســــــط نــيــوكــاســل 
بــقــيــادة المــديــر الفني إيـــدي هــاو. 
ويعد غيماريش واحدا من ثلاثة 
لاعبين فقط في الدوريات الخمسة 
الكبرى في أوروبا تصل معدلات 
استخلاصهم للكرة وتدخلاتهم 

الصحيحة وتمريراتهم الحاسمة 
وحصولهم على الأخطاء إلى ١٫٥ 
في المباراة في المتوسط، وبالتالي 
فــــهــــو أحـــــــد أفـــــضـــــل لاعـــــبـــــي خــط 

الوسط المتكاملين في أوروبا.
> لــويــس ديـــــاز: مـــن بـــورتـــو إلــى 
مــلــيــون جنيه  مــقــابــل ٣٣  لــيــفــربــول 

إسترليني.
تفوق ليفربول على توتنهام 
فــي صــــراع الــتــعــاقــد مــع الــجــنــاح 
الكولومبي لويس ديـــاز، البالغ 
مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً، والــــذي كــان 
لــه دور مباشر فــي ١٨ هــدفــاً في 
الــــــدوري الــبــرتــغــالــي المــمــتــاز مع 
بــورتــو هــذا المــوســم، مسجلا ١٤ 
هــدفــاً. وفـــي الـــــدوري الــبــرتــغــالــي 
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، يــحــل ديــاز 

ثــــانــــيــــا مــــــن حــــيــــث الــــتــــمــــريــــرات 
الحاسمة (٣٩ تــمــريــرة)، وثالثا 
من حيث المراوغات (٤٦ مراوغة)، 
والأهــم أنــه يأتي ثانيا من حيث 
اســـتـــخـــلاص الــــكــــرات فــــي الــثــلــث 
مـــــــــــرة)، وهــــي  الــــهــــجــــومــــي (١٨ 
الإحــصــائــيــة الــتــي يــتــصــدر فيها 
لــيــفــربــول جــمــيــع أنـــديـــة الــــدوري 
المــوســم.  المــمــتــاز هــذا  الإنجليزي 
وبالتالي، لم يكن من الغريب أن 
يــكــون ديـــاز هــو الأولــويــة الأولــى 
للريدز،  الفني  للمدير  بالنسبة 

يورغن كلوب.
مـــن  ويــــــغــــــهــــــورســــــت:  ووت   <
إلــى بيرنلي مقابل ١٢  فولفسبورغ 

مليون جنيه إسترليني.
من المؤكد أن جمهور بيرنلي 

يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط وخـــيـــبـــة أمـــل 
نــتــيــجــة رحـــيـــل كـــريـــس وود إلــى 
نـــــادي نــيــوكــاســل الـــــذي يــنــافــس 
بــيــرنــلــي فــي صــــراع الـــهـــروب من 
الــهــبــوط، لــكــن مـــع الأمـــــوال الــتــي 
حــصــل عــلــيــهــا بــيــرنــلــي مـــن بيع 
اللاعب دفعها للتعاقد مع المهاجم 
الهولندي ووت ويغهورست من 
فولفسبورغ. ومنذ انتقاله إلى 
ألمانيا قبل موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
يعد ويغهورست هو ثاني أكثر 
الــلاعــبــين تسجيلا لــلأهــداف في 
الدوري الألماني الممتاز (٥٩ هدفا) 
خلف المهاجم البولندي روبــرت 
ليفاندوفسكي (١٢٠ هدفا). ومن 
المــؤكــد أن ويغهورست سيحقق 

نجاحا كبيرا مع بيرنلي.

> رودريـــــغـــــو بـــيـــنـــتـــانـــكـــور: مــن 
يــوفــنــتــوس إلـــى تــوتــنــهــام مــقــابــل ١٦ 

مليون جنيه إسترليني.
يـــــشـــــعـــــر بـــــعـــــض مـــشـــجـــعـــي 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــالـــســـعـــادة لــرحــيــل 
لــكــن هــذا  رودريـــغـــو بينتانكور، 
الــــلاعــــب قــــــادر عـــلـــى الـــتـــألـــق مــع 
تـــوتـــنـــهـــام عـــنـــدمـــا يـــلـــعـــب تــحــت 
قيادة مدير فني مناسب، ووفق 
خـــطـــة لـــعـــب مـــنـــاســـبـــة لـــقـــدراتـــه 
وإمــكــانــيــاتــه. وقــــدم بينتانكور 
أفــضــل مستوياته على الإطــلاق 
عــنــدمــا كــــان يــوفــنــتــوس يعتمد 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة لاعـــــبـــــين فــــــي خــط 
الــــوســــط، وهــــو الأمـــــر الـــــذي كــان 
يمنح بنتانكور الفرصة للقيام 
بـــواجـــبـــاتـــه الــهــجــومــيــة وتــقــديــم 

الدعم اللازم للخط الأمامي. وإذا 
اعــتــمــد المـــديـــر الــفــنــي لــلــســبــيــرز، 
أنــطــونــيــو كــونــتــي، عــلــى طريقة 
الـــلاعـــب  فــســيــتــمــكــن   ٢ -  ٥ -  ٣
الأوروغواياني البالغ من العمر 
٢٤ عـــامـــاً مـــن الـــربـــط بـــين خطي 

الوسط والهجوم.
> جــولــيــان ألـــفـــاريـــز: مـــن ريــفــر 
إلـــى مانشستر سيتي مقابل  بليت 

١٥ مليون جنيه إسترليني.
كــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
حريصا على التعاقد مع مهاجم 
جـــــديـــــد مــــنــــذ رحـــــيـــــل ســـيـــرخـــيـــو 
أغــويــرو إلـــى بــرشــلــونــة. ولــســوء 
حظ مشجعي مانشستر سيتي، 
سيبقى جوليان ألفاريز مع ريفر 
بليت عــلــى سبيل الإعــــارة حتى 
يوليو (تموز) المقبل على الأقل. 
وكــان ألفاريز هو هــداف الــدوري 
الأرجنتيني الممتاز العام الماضي، 
فـــــي ٢٥  حـــيـــث ســـجـــل ١٨ هــــدفــــاً 
مباراة ليساعد ريفر بليت على 
الفوز باللقب. ومن حق جمهور 
مانشستر سيتي أن يكون سعيدا 
الرائع  الــلاعــب  للغاية بضم هــذا 

البالغ من العمر ٢٢ عاماً.
> ريــكــاردو بيبي: مــن إف سي 
مــقــابــل ١٥  أوغـــســـبـــورغ  ــــى  إل دالاس 

مليون جنيه إسترليني.
المــــؤكــــد أن أوغـــســـبـــورغ  مــــن 
غامر كثيرا عندما جعل المهاجم 
ريـــــــــكـــــــــاردو بــــيــــبــــي الـــــبـــــالـــــغ مـــن 
العمر ١٩ عــامــاً أغــلــى صفقة في 
تــاريــخ الـــنـــادي. وحــالــيــا، يحتل 
أوغــســبــورغ أحــد المــراكــز المــؤديــة 
لـــلـــهـــبـــوط مــــن الـــــــــدوري الألمـــانـــي 
المــمــتــاز، وبــالــتــالــي فــهــو بحاجة 
إلــى حــل ســريــع. سجل بيبي ١٣ 
هدفاً في الدوري الأميركي الممتاز 
العام الماضي، لذلك من الواضح 
أنــــه يـــعـــرف جـــيـــدا الــطــريــق نحو 
الشباك، كما سجل هدفا وصنع 
هدفين في أول ظهور دولي له مع 

منتخب الولايات المتحدة.
ـــــازل إلــى  ــــرال: مـــن ب >آرثــــــر كــــاب
فــيــورنــتــيــنــا مــقــابــل ١٢ مــلــيــون جنيه 

إسترليني.
وضــــع فــيــورنــتــيــنــا الأمـــــوال 

التي حصل عليها من بيع دوسان 
فـــلاهـــوفـــيـــتـــش إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس 
لإبـــــــرام صــفــقــة جـــيـــدة مــــن خـــلال 
التعاقد مع آرثر كابرال من بازل. 
وكان اللاعب البالغ من العمر ٢٣ 
عاماً يقدم مستويات استثنائية 
الــدوري السويسري الممتاز،  في 
ويــتــصــدر حــالــيــاً قــائــمــة هــدافــي 
المــســابــقــة بــرصــيــد ١٤ هــدفــاً في 
١٨ مباراة. ويأمل فيورنتينا أن 
يــواصــل كـــابـــرال هـــذا الــتــألــق في 

الدوري الإيطالي الممتاز.
مــــن  ديـــــــنـــــــيـــــــس زكــــــــــــريــــــــــــا:   <
مونشنغلادباخ إلى يوفنتوس مقابل 

أربعة ملايين جنيه إسترليني.
كــانــت بــعــض أنـــديـــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تراقب موقف 
ديــنــيــس زكـــريـــا عـــن كــثــب، لكنها 
فشلت في التعاقد معه في نهاية 
المطاف. لقد قام يوفنتوس بعمل 
جيد للغاية فــي فترة الانتقالات 
الشتوية الأخــيــرة، حيث تخلص 
من عدد من اللاعبين الذين كانوا 
يــحــصــلــون عــلــى رواتــــــب فــلــكــيــة، 
وعـــــــزز خــــط الـــهـــجـــوم الـــــــذي كـــان 
بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــتـــدعـــيـــم، ونــجــح 
وســـــط كــــل ذلـــــك فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
أحـــــد أكــــثــــر لاعــــبــــي خــــط الـــوســـط 
فـــي أوروبـــــــا. ويتميز  المـــرغـــوبـــين 
زكريا بقدراته الهجومية الهائلة 
وانطلاقاته من خط الوسط للقيام 
بواجباته الهجومية، وهو الأمر 
الذي يتضح من حقيقة أن معدل 
مـــراوغـــاتـــه الــنــاجــحــة يــصــل إلــى 
٦٩ فـــي المــــائــــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
سيساعد يوفنتوس على إنهاء 
المــــوســــم ضـــمـــن المـــــراكـــــز الأربــــعــــة 
الأولــى في جــدول ترتيب الــدوري 

الإيطالي الممتاز.
وهز زكريا الشباك في ظهوره 
الأول مع يوفنتوس في انتصاره 
فــيــرونــا. وتحسنت الأمـــور  عــلــى 
المـــدرب ماسيميليانو  مــع فــريــق 
ألــيــغــري بعد الاســتــراحــة عندما 
انطلق زكــريــا، المنضم فــي اليوم 
الأخـــــيـــــر لــــلانــــتــــقــــالات، مـــــن خــط 
الوسط إلى الأمام ليطلق تسديدة 

قوية داخل المرمى.

زكريا يحتفل بهز شباك فيرونا مع فلاهوفيتش الذي كان قد سبقه في التهديف في أول ظهور لهما (رويترز)

أندية مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل عقدت صفقات بذكاء

«الانتقالات الشتوية» بين رؤى واضحة واستراتيجيات غائبة
لندن: فابريزيو رومانو

ليس هــنــاك شــك فــي أن أكثر 
بـــنـــد غـــريـــب فــــي عـــقـــود الــلاعــبــين 
الذين انتقلوا في فترة الانتقالات 
البند  الشتوية الأخــيــرة هــو ذلــك 
المنصوص عليه فــي عقد انتقال 
روبـــن غوسينز مــن أتــالانــتــا إلــى 
إنــتــر مــيــلان على سبيل الإعـــارة، 
حيث ينص هذا البند على إلزام 
إنتر ميلان بشراء اللاعب بشكل 
نــهــائــي مــقــابــل ٢٥ مــلــيــون يـــورو 
إسترليني)  مليون جنيه   ٢٠٫٨)
عندما يسجل للفريق أول هدف 
لــه فــي عـــام ٢٠٢٣! لــكــن ربــمــا كــان 
المــوضــوع الأكــثــر إثـــارة للاهتمام 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
هــو أن فترة الانــتــقــالات الشتوية 
الأخــيــرة قــد أظــهــرت الأنــديــة التي 
لــديــهــا رؤيـــــة واضـــحـــة والأنـــديـــة 
الــتــي ليست لديها استراتيجية 

محددة.
لــقــد كـــانـــت فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الشتوية نموذجية، حيث بــدأت 
بشكل بطيء، قبل أن تتسم الأيام 
الأخـــيـــرة بــالــجــنــون. لــكــن رغـــم أن 
بــعــض الأنـــديـــة تــحــركــت مــتــأخــرة 
وعــانــت فــي بــعــض الــلــحــظــات من 
الذعر والقلق، فقد كان لدى بعض 
الأندية الأخرى خطة واضحة منذ 
البداية. لقد قام أستون فيلا بعمل 
جــيــد فـــي وقــــت مــبــكــر نــســبــيــاً من 
خلال التعاقد مع فيليب كوتينيو 
ولــوكــاس ديــنــي، كــمــا تــعــد أنــديــة 
تشيلسي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومانشستر سيتي من بين الأندية 
التي كانت لديها سياسة واضحة 

ومحددة في سوق الانتقالات.
لقد قرر تشيلسي عدم التحرك 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــــــــدروس لــلــتــعــاقــد 
مـــع ظــهــيــر أيـــســـر، رغـــم غــيــاب بن 
تــشــيــلــويــل حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الــجــاري. كــان الــنــادي يريد عودة 
إيمرسون بالميري، لكن لا يوجد 
بــنــد فـــي عــقــد إعـــــارة الـــلاعـــب إلــى 
ليون يسمح بقطع الإعــارة، لذلك 
قــرر تشيلسي الاســتــمــرار بنفس 
القائمة الحالية من اللاعبين، بدلاً 
من التعاقد مع لاعب يريدونه لمدة 
ستة أشهر فقط، وربــمــا يتسبب 

في مشكلة بعد ذلك.
وكــــــــــان تــــعــــاقــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي مـــع جــولــيــان ألــفــاريــز من 
ريفر بليت الأرجنتيني مقابل ١٤ 
مــلــيــون جنيه إسترليني خطوة 
ذكـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، وتـــعـــكـــس تــركــيــز 
الــنــادي على المستقبل. وينطبق 

الأمر نفسه أيضاً على مانشستر 
يونايتد، الذي يتطلع إلى الأمام، 
حـــيـــث لــــم يـــضـــع الـــــنـــــادي بـــنـــوداً 
بإمكانية الشراء النهائي عندما 
تخلى عن خدمات كل من أنتوني 
مـــارســـيـــال ودونــــــي فــــان دي بيك 
وأمــاد ديالو على سبيل الإعــارة، 
لأنــه يــريــد أن يــكــون المــديــر الفني 
الــقــادم فــي الــصــيــف المــقــابــل – أيــاً 
كان – هو صاحب القرار النهائي 
في بقاء هؤلاء اللاعبين أو بيعهم.

وبالمثل، لم يتعاقد مانشستر 
يونايتد مع لاعب خط وسط، رغم 
أنه كان يمكنه التعاقد مع بعض 
اللاعبين مثل دينيس زكريا، الذي 
انتقل إلى يوفنتوس من بوروسيا 
مونشنغلادباخ، وبوبكر كامارا 
لاعــب مرسيليا. لقد قــرر النادي 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــقـــائـــمـــتـــه الـــحـــالـــيـــة 
والاحتفاظ بالأموال لتكون تحت 

المــديــر الفني الجديد في  تصرف 
الـــصـــيـــف. لــقــد رفــــض مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الــكــثــيــر مــن الأمـــــوال من 
نــيــوكــاســل لــلــتــخــلــي عـــن خــدمــات 
لاعبه جيسي لينغارد في اليوم 
الأخــــــيــــــر مــــــن فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الشتوية. وكان نيوكاسل مستعداً 
لدفع مبلغ مالي كبير بعد أن فشل 
في التعاقد مع هوغو إيكيتيكي. 
وأخــــبــــر لـــيـــنـــغـــارد المــــديــــر الــفــنــي 
المؤقت لمانشستر يونايتد، رالف 
رانغنيك، مرة أخــرى يوم الاثنين 
الماضي، بأنه يريد الرحيل، لكن 
مـــا حـــدث مـــع مــيــســون غــريــنــوود 
مؤخراً جعل مانشستر يونايتد 
يــقــرر الاحــتــفــاظ بــلــيــنــغــارد، رغــم 
أن الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ 
عاماً يمكنه الرحيل مجاناً خلال 

الصيف.
ثــم حــاول نيوكاسل التعاقد 

مــــــع ديـــــلـــــي آلــــــــي فــــــي الــــســــاعــــات 
الأخيرة، بعد التوصل إلى اتفاق 
بين إيفرتون وتوتنهام وخضوع 
اللاعب للكشف الطبي. وكان الرد 
من جانب ديلي آلي واضحاً، وهو 

أنه لن يغير قراره بالانضمام إلى 
إيفرتون. وكــان السبب الرئيسي 
آلـــي كـــان ينتظر الانــتــقــال  هــو أن 
طـــوال الــشــهــر ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
اهــتــمــام حــقــيــقــي مـــن نــيــوكــاســل، 
فــــي حــــين أظـــهـــر فــــرانــــك لامـــبـــارد 

رغبته في التعاقد معه فور توليه 
مسؤولية إيفرتون.

وكـــــان لامــــبــــارد أيـــضـــاً سبباً 
فــان دي بيك  انــتــقــال  رئيسياً فــي 
إلــى إيــفــرتــون. ولــو كــان إيفرتون 

عـــين فــيــتــور بــيــريــرا مـــديـــراً فنياً، 
لكان لاعب خط الوسط الهولندي 
بــالاس بــدلاً  إلــى كريستال  انتقل 
مــن إيــفــرتــون. وكـــان هــنــاك اتــفــاق 
عـــلـــى انـــتـــقـــال فـــــان دي بـــيـــك إلـــى 
كريستال بالاس، كما كانت هناك 

مــحــادثــات إيــجــابــيــة مـــع المــديــر 
الفني لكريستال بالاس، باتريك 
فــيــيــرا، لــكــن لامــبــارد كـــان يضع 
أولوية قصوى للتعاقد مع فان 
دي بــيــك، وكـــان يتصل بــه طــوال 
الوقت أثناء المفاوضات. وعلاوة 
على ذلك، لعب المقابل المادي دوراً 
كبيراً أيضاً، حيث دفــع إيفرتون 
قــيــمــة الإعــــــارة وســيــتــحــمــل راتـــب 
الـــلاعـــب بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، 
فـــي حـــين كــــان كــريــســتــال بـــالاس 
يعرض دفع ٨٥ في المائة من راتب 
اللاعب وعدم دفع أي مقابل مادي 
لمانشستر يونايتد مقابل الإعارة.

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فــــإن 
الـــصـــفـــقـــات المـــتـــعـــثـــرة تـــعـــد جــــزءاً 
أيضاً مــن ســوق الانــتــقــالات، لكن 
كان من غير المعتاد رؤيــة صفقة 

انـــتـــقـــال بــــرونــــو غـــيـــمـــاريـــش إلـــى 
نيوكاسل تنهار ثلاث مرات. أولاً، 
رفــــع لــيــون ســعــر الـــلاعـــب مـــن ٤٠ 
مليون يورو إلى ٥٠ مليون يورو 
وكــان نيوكاسل غاضباً. ثم كان 
هناك خلاف بشأن العمولات التي 
الــلاعــب.  سيحصل عليها وكــيــل 
وأخــــيــــراً كـــانـــت هـــنـــاك تــعــقــيــدات 
كـــبـــيـــرة بــــشــــأن خــــضــــوع الـــلاعـــب 
للكشف الطبي، لأن اللاعب اضطر 
للسفر مــن الإكــــوادور إلــى مدينة 
بــيــلــو هـــوريـــزونـــتـــي الــبــرازيــلــيــة. 
وتعد هذه الصفقة بمثابة إنجاز 
حقيقي لنيوكاسل، لأن آرسنال 
ويوفنتوس كانا قد دخلا بالفعل 
في محادثات لشراء اللاعب خلال 

الصيف المقبل.
لـــكـــن ربــــمــــا تــــكــــون الــصــفــقــة 
الأفـــضـــل هـــي تــلــك الـــتـــي أبــرمــهــا 
لـــيـــفـــربـــول بــالــتــعــاقــد مــــع لــويــس 
دياز. كان توتنهام قريباً جداً من 
شــراء اللاعب الكولومبي – تقدم 
توتنهام بعرض مالي قيمته ٣٥ 
مــلــيــون يــــورو وســـافـــر مــمــثــل عن 
توتنهام إلى البرتغال للتفاوض 
مع نادي بورتو. لكن عندما سمع 
ليفربول بــالأمــر، تــحــرك سريعاً 
وحسم الصفقة. وكان المدير 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول، يــورغــن 
كـــلـــوب، يــضــع ديــــاز على 
قــائــمــة أولـــويـــاتـــه خــلال 
الـــــصـــــيـــــف المـــــقـــــبـــــل ولـــــم 
يــكــن يــرغــب فـــي تفويت 
فــــرصــــة الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه. 
تـــقـــدم لــيــفــربــول بــعــرض 
قيمته ٤٠ مليون يــورو، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى حـــوافـــز 
مــالــيــة أخــــرى بــقــيــمــة ٢٠ 
مــــلــــيــــون يـــــــــــورو، وأنــــهــــى 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــســـــرعـــــة لا 

تصدق.
وفي غضون ٢٤ ساعة، تم 
إنــجــاز كــل شـــيء، بــمــا فــي ذلــك 
إرســــــال أشـــخـــاص إلــــى أمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن أجـــــل خــضــوع 
الــلاعــب للكشف الــطــبــي، وكــان 
لكن  للغاية.  توتنهام غاضباً 
لـــيـــفـــربـــول لــــم يــتــمــكــن مــــن إتـــمـــام 
صـــفـــقـــة فــــابــــيــــو كـــــارفـــــالـــــو لاعــــب 
فـــولـــهـــام فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
فترة الانتقالات الشتوية، لكنه 
ســـيـــعـــود قـــريـــبـــاً لإيـــــجـــــاد حـــل، 
لأن كــلــوب يــريــد بــشــدة التعاقد 
مــع هــذا الــلاعــب. وبــالــتــالــي، من 
الواضح أن ليفربول لديه خطة 
مدروسة، وعادة ما ينجح في 

تنفيذها ببراعة.

صفقة انتقال غيماريش (وسط) إلى نيوكاسل من ليون انهارت ثلاث مرات قبل أن تكلل بالنجاح (أ.ب)

 ليفربول 
خطف 

دياز من 
توتنهام 
(أ.ب) 

تعد صفقة ضم غيماريش بمثابة إنجاز 
حقيقي لنيوكاسل لأن آرسنال ويوفنتوس 

أجريا محادثات بالفعل لشراء اللاعب



بالم سبرينغز: محمد رُضا

عـــــــنـــــــدمـــــــا بـــــــــــاشـــــــــــرت بــــعــــض 

مهرجانات السينما الدولية برمجة 

أفلامها على الإنترنت، سنة ٢٠٢٠ 

واجهت سريعاً انتقادات حادة من 

الوسط السينمائي، خصوصاً من 

المـــخـــرجـــين فـــيـــه. هــــذا عــلــى أســـاس 

المــهــرجــان يــحــرم السينمائيين  أن 

المــــشــــاركــــين بـــأفـــلامـــهـــم مـــــن نــعــمــة 

الانــــخــــراط مـــع الــجــمــهــور الـــواســـع 

وتلقي ردود الفعل المناسبة على 

أعمالهم.

ســبــب آخــــر دفــــع بــالــعــديــد من 

المـــخـــرجـــين، خــصــوصــاً لــلــمــمــانــعــة، 

نعت 
ُ

هو شعورهم بأن أفلامهم ص

لـــوســـيـــط واحـــــــد هـــــو الـــــعـــــرض فــي 

الصالات وأي عرض آخر، كعروض 

الإنــتــرنــت هـــو تـــنـــازل فــنــي - تقني 

فـــي الأســــــاس. أضــــف إلــــى ذلـــــك، أن 

الــــعــــروض المــنــزلــيــة فـــي حـــد ذاتــهــا 

متحررة من الجلوس طوال الوقت 

أمـــــام الـــشـــاشـــة واحــــتــــرام واجـــبـــات 

وتــقــالــيــد المـــشـــاهـــدة عــلــى الــشــاشــة 

الكبيرة. لكن الجلوس أمام الشاشة 

الكبيرة وعدم التحرر من شروطها 

(لا تستطيع إذا خرجت من الصالة 

لـــلـــرد عـــلـــى هـــاتـــف أو ســــهــــوت، أن 

تـــــعـــــوض مـــــا فــــــاتــــــك)، لـــكـــنـــهـــا هــي 

الــشــروط الــتــي كــونــت فــن السينما 

والــــعــــروض، وأســـســـت لمــهــرجــانــات 

السينما وجودها وحضورها منذ 

ثلاثينات القرن الماضي.

فـــي مــطــلــع ذلــــك الـــعـــام اضــطــر 

مـــهـــرجـــانـــان ســيــنــمــائــيــان كــبــيــران 

(روتـــــــردام وصـــنـــدانـــس)، لتحويل 

الــنــت. وفـــي ربيعه  إلـــى  برامجهما 

اضطر مهرجان «كــان» للانسحاب 

مــن جــولــة الـــعـــروض بــأســرهــا غير 

راضٍ، ومعه الحق، في أن يتحول 

إلى حدث منزلي.

فــي الــعــام المــاضــي غـــاب برلين 

وحضر صندانس وروتــردام وكان 

ســيــنــمــائــيــاً. وفـــي الــســنــة الــجــاريــة، 

عاود صندانس وروتردام للإذعان 

الــوبــاء، بينما  لــضــرورات مكافحة 

أصـــر بــرلــين عــلــى الــحــضــور معلنا 

الــوبــاء  تدابير صــارمــة لمنع تفشي 

في صالات السينما.

إلــــى الآن لـــم يــشــهــد مــهــرجــان 

ســيــنــمــائــي مــــن تـــلـــك المـــهـــرجـــانـــات 

الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــنـــا واعــــتــــدنــــا عــلــى 

حضورها، تفشي «كورونا» بسبب 

عروضه الفعلية. لا فنيسيا تأثر، 

ولا لوكارنو، ولا كارلوفي فاري، ولا 

الجونة، ولا القاهرة. كلها شهدت 

حشوداً من الملقحين وغير الملقحين 

(وعــربــيــاً بالكمامات ومــن دونــهــا) 

ومع ذلك لم تقع المصيبة التي ظن 

البعض أنها ستقع. السبب؟ غير 

معروف رغم أن بعض الواثقين من 

أن الأمور في الأساس غير واضحة، 

وبالتالي هي عرضة لحياكة شروط 

حــيــاة جـــديـــدة عــلــى الــبــشــر فـــي كل 

 على 
ً
مـــكـــان، يــعــتــبــرون ذلــــك دلـــيـــلا

تــبــنــي نــظــريــة أن المــســألــة بــأســرهــا 

الــداء و-  مفبركة انطلقت بتصنيع 

الـــدواء وتحويل  سريعاً - تصنيع 

إيراداتهما إلى الحسابات المغلقة.

خمسة أفلام

مــهــمــا يـــكـــن، هـــا هـــو مــهــرجــان 

روتردام ينتقل إلى أسبوعه الثاني 

بـــمـــزيـــد مــــن الأفـــــــلام المــســتــقــلــة عــن 

الإنتاجات الكبيرة وعن سياسات 

المهرجانات الرئيسية الثلاثة (برلين 

وكان وفنيسيا)، في اختيار الأعمال 

التي تعود لمخرجين مؤسسين وذي 

صيت وشهرة.

هــنــا تــكــمــن مــلاحــظــة أســاســيــة 

أخـــــــــــــرى، وهـــــــــي أنـــــــــه عـــــلـــــى عـــكـــس 

قام 
ُ
المهرجانات الفعلية (أي التي ت

بجمهور فعلي من الحاضرين)، لا 

يمكن للمرء أن يسمع لا التصفيق 

ولا الصفير. لا علامات الإعجاب ولا 

الــوقــوف لدقائق احتراماً وتعبيراً 

عن الإعجاب المطلق. في المقابل لا 

ترى من سيغادر الصالة بعد قليل 

أو لاحقاً خلال العرض عاكساً عدم 

رغبته في المواصلة.

في راحة البيت يستطيع المرء 

أن يصفق أو يتوقف عن المشاهدة 

ســراً، ولــو أن الناقد أكثر حــذراً من 

أن يـــقـــدم عــلــى أي مـــن الــفــعــلــين، لا 

التصفيق (لا ضــرورة له حتى وإن 

كــان الفيلم رائــعــاً لأن الكتابة عنه 

وحدها هي التي ستعكس الإعجاب 

الفيلم والتحول إلى  بــه)، ولا قطع 

ســــواه (كــــون ذلــــك لا يــدخــل قــواعــد 

المهنة وأمانتها). بذلك ما على المرء، 

ســواء أكــان حــاضــراً فــي الصالة أو 

جالساً أمام شاشته المنزلية، سوى 

المتابعة معجباً كان أو كارهاً. التالي 

خمسة أفلام تعكس الحالتين:

��� The Making of a Crime Scene

فــي سنة ١٩٨٤ اغتيل الكاتب 

الــتــايــوانــي - الأمــيــركــي هــنــري ليو 

لقي القبض على القاتل، 
ُ
في منزله. أ

ن. وصدر حكم بحبسه 
َ

واسمه وو د

لــنــحــو عــشــر ســـنـــوات. لــكــن الــرجــل 

وجــد نفسه طليقاً بــقــرار آخــر بعد 

ســت ســـنـــوات. لــم يــغــادر الــولايــات 

المتحدة بل مكث فيها ووجد لنفسه 

 جديداً إذ قرر أن يدخل مجال 
ً
عملا

الـــســـيـــنـــمـــا فــــأســــس لــنــفــســه شــركــة 

صغيرة.

يبحث المخرج هسو تشي - يو 

في الجريمة التي ارتكبت كاشفاً عن 

أن القاتل مأجور ينتمي إلى عصابة 

تايوانية اسمها «يونايتد بامبو»، 

اســــتــــأجــــرت خـــدمـــاتـــهـــا الــحــكــومــة 

الــتــايــوانــيــة لتنفيذ العملية بغية 

إســكــات الــضــحــيــة الــــذي عـــرف عنه 

وقــوفــه مــوقــفــاً مــغــايــراً (وبالنسبة 

للبعض كان معاديا) لتايوان.

يعتمد هــذا الفيلم التسجيلي 

عــــلــــى وقــــــائــــــع لــــيــــس مــــــن الـــســـهـــل 

تــجــاهــلــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك ملاحقته 

لــــحــــال الــــقــــاتــــل بـــعـــد الإفــــــــــراج عــنــه 

وتــــأســــيــــس شــــركــــة إنــــتــــاج (بـــاســـم 

ووكسيا)، انشغلت بأفلام الأكشن 

التايوانية التاريخية وغابت كما 

غاب اسم صاحبها عن الذكر إلى أن 

تحدث المخرج تشي - يو عن أحداث 

حياته من جديد كاشفاً احتمال أن 

تكون الضحية لاقت حتفها بسبب 

مواقفها. يعكس الفيلم شخصية 

الــقــاتــل الــــذي اعــتــبــر نــفــســه خــادمــاً 

لبلاده بقدر ما اعتبر نفسه منتجاً 

لأفــــــلام الـــبـــطـــولـــة الـــوطـــنـــيـــة. شـــيء 

الــنــظــرة، لكن الفيلم  مــن العبث فــي 

يــوجــز مراحلها المختلفة ويصور 

ن في الزمن الحاضر، مستعيناً 
َ

وو د

بأرشيف جيد من الأمس.

��� The Child

روايـــــات الألمـــانـــي هــنــريــخ فــون 

كلايست (١٧٧٧ - ١٨١١)، لم تنتقل 

كــثــيــراً إلـــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة، ومــا 

انتقل منها (دون العشرين) حققه 

مـــخـــرجـــون أوروبـــــيـــــون مـــن بينهم 

هلما ساندرز - برامز وإريك رومير 

وفولكر شلندروف هانز - يورغن 

بـــايـــيـــرس.  ســـلـــبـــيـــرغ وأرنـــــــــو دس 

فيلمان أميركيان فقط من نصوص 

كلايست هما «راغتايم» (مستوحى 

ومــــــــن إنــــــجــــــاز مــــيــــلــــوش فـــــورمـــــان 

 The Jack Bullالتشيكي الأصل)، و

المستوحى من رواية باسم «مايكل 

كوهلاس» حققه جون بادهام.

الآن دور المخرجين البرتغاليين 

 هــيــلــيــريــن وفــيــلــيــكــس 
َ

مـــرغـــريـــت د

دوتــــيــــلــــوي - لــــيــــاغــــواز فــــي إنـــتـــاج 

تب 
ُ
بــرتــغــالــي - فــرنــســي مــشــتــرك، ك

لهما عن روايــة كلايست «اللقيط» 

ــشــرت سنة 
ُ
ن (Der Findling)، التي 

١٨١١ سنة وفاة الكاتب.

درامــا تاريخية تدور أحداثها 

سنة ١٥٥٤ حــول الــشــاب بيلا (يــاو 

تــبــنــتــه عـــائـــلـــة ثــريــة  الــــــذي  أراس) 

بــعــد اخــتــفــاء ابــنــهــا إثـــر رحــلــة قــام 

بــهــا إلـــى أفــريــقــيــا. تــخــتــار العائلة 

الــتــي سيتزوجها (مــاريــا  المــــرأة  لــه 

يـــــاو بـــيـــنـــهـــو)، لــكــنــه يـــحـــب الــفــتــاة 

الــفــقــيــرة الــتــي تــعــمــل فـــي الكنيسة 

تــافــاريــز)، مــا يسبب  روزا (إينيس 

عدداً من المشاكل، من بينها ما هو 

الفارق الطبقي ومنها ما  نابع من 

هــو عــائــد إلـــى أن روزا تــوهــم بيلا 

بالحب، لكنها ستتخلى عنه عندما 

يمنحها رجل آخر إمكانية العودة 

لدت.
ُ

إلى المغرب حيث و

بــاســتــثــنــاء مــعــركــة يـــدويـــة من 

لمــــعــــارك ولا  ثـــانـــيـــة، لا وجــــــود   ٣٠

لمــبــارزات سيوف ولا حتى صفعة. 

هـــــنـــــاك ســــيــــف يـــبـــقـــى فــــــي غــــمــــاده 

ووتــــيــــرة وإيــــقــــاع غــيــر مــســتــعــجــل. 

عــلــى ذلـــــك، الــفــيــلــم آســــر ومــشــغــول 

بـــاهـــتـــمـــام المــــخــــرجــــين بــتــفــاصــيــل 

المكان وتصاميم الملابس والديكور 

وبتصوير ملهم من ماريو باروزو 

الذي هو مخرج بدوره. تمثيل جيد 

ضــمــن خــطــة عــمــل تــنــتــمــي بالفعل 

إلى روح أدبية واضحة. الموسيقى 

مستخدمة باعتدال، وعندما ترتفع 

حـــدة الـــدرامـــا يــســتــخــدم المــخــرجــان 

حفيف أوراق الشجر كدلالة.

الفيلم، فــي هذه  فــي كله يبدو 

الأيــــــام، كــمــا لـــو كــــان آتــيــاً مـــن زمــن 

آخـــر. ربــمــا لــو كــانــت هــنــاك سينما 

على أيام كلايست لأنتجت السينما 

فيلماً يشبه هذا الفيلم.

� ١٧ Malintzin

حـــــمـــــامـــــة حـــــطـــــت عـــــلـــــى ســـلـــك 

الكهرباء. بنت عشها. سكنته ولم 

تتحرك. إنها تفكر بالوجود، لكن 

ليس على طريقة المخرج السويدي 

الـــرائـــع  روي أنــــدرســــن فــــي فــيــلــمــه 

«الحمامة جلست على غصن شجرة 

بــالــوجــود»، لكن على طريقة  تفكر 

هــات الــكــامــيــرا، هــنــاك حمامة أريــد 

تصويرها.

المــكــســيــكــي يوجينيو  المـــخـــرج 

بولغوفسكي يحقق فيلماً تسجيلياً 

من ٦٤ دقيقة عن تلك الحمامة التي 

جـــلـــســـت فــــــوق (مــــــا يــــبــــدو) بــيــضــة 

واحدة ستفقس قبيل نهاية الفيلم. 

يــطــل وابــنــتــه الــصــغــيــرة مـــن نــافــذة 

منزله على العش ويصور الحمامة 

فــي جلستها. يــصــورهــا والشمس 

ساطعة ويــصــورهــا والمــطــر ينهمر 

ويــصــورهــا فــي الــنــهــار وفــي الليل. 

لــكــنــه كـــذلـــك يــــنــــوع: يـــصـــور ابــنــتــه 

(ويـــــتـــــحـــــدث إلــــيــــهــــا مـــجـــيـــبـــاً عــلــى 

تساؤلاتها)، ويصور الشارع تحت 

شـــرفـــتـــه. يـــصـــور ســــيــــارات عـــابـــرة 

وأشـــخـــاصـــا يــســيــرون مـــع كــلابــهــم 

وشــاحــنــة القمامة وأي مرتجل أو 

عربة أخرى.

لــيــس فيلماً،  المــشــكــلــة أن هــــذا 

وإن كان، فهو من أكسل الأفلام التي 

شاهدها هذا الناقد. أكثر من ذلك، 

يقول المخرج إن هذا «المشروع» بدأ 

لــكــن كــمــا يعلم جميع  ســنــة ٢٠١٥، 

«كــشــاشــي الــحــمــام» فــي الــعــالــم، أن 

الحمامة تضع بيضها في أسابيع 

قليلة. في كل الأحوال هو أيضاً فيلم 

 
ً
بــلا مــيــزانــيــة صـــوره المــخــرج كــامــلا

من شرفته (مــا عد مشهداً صغيراً 

يلتقطه من باب العمارة).

� Kafka for Kids

هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم يـــــــــروي حـــكـــايـــة 

ويـــعـــتـــمـــد شـــكـــل المـــقـــابـــلـــة ويـــزيـــن 

نــفــســه بــالــرســوم المــتــحــركــة. حققه 

رووي (Roee) روزمان بهدف معلن 

فــــي الــــعــــنــــوان، «كـــافـــكـــا لــــــــلأولاد». 

يــخــتــار المــخــرج الإســرائــيــلــي روايـــة 

اســتــوحــى  الــتــي   ،Metamorphosis

بــعــضــهــا المــــخــــرج الـــكـــنـــدي ديــفــيــد 

كروونبيرغ في فيلم جيد عنوانه 

«الغداء العاري» سنة ١٩٩١، ذلك لم 

يكن اقتباساً بل استلهماً لحكاية 

تنص على رجل يرى نفسه حشرة. 

والفيلم الحالي (المــوجــه للصغار) 

يدور أكثر حول هذا التحول.

طـــبـــعـــاً، لــــو كـــــان الـــفـــعـــل جــيــداً 

ومـــوحـــيـــاً ومــســلــيــاً لــكــســب الــفــيــلــم 

رهـــــــــان تــــصــــديــــه لــــــروايــــــة تــصــعــب 

إلــى فيلم، لكن الحاصل  ترجمتها 

هـــو أن هـــنـــاك راويــــــا يــجــلــس وراء 

مكتب. للمكتب دوائر صغيرة يطل 

مــن كــل واحـــدة وجــه شخص يلعب 

بحاجبيه وبعينيه. هذا قبل وبعد 

الانتقال إلى دقائق من تلك الرواية 

وقـــد رُســـمـــت فـــي أنــيــمــيــشــن بــدائــي 

الفن وغير ملهم بدوره.

خـــــــلال الـــــعـــــرض كــــنــــت أســـمـــع 

قــرقــعــة مــــا. أنـــصـــت جـــيـــداً، مـــن ثم 

أدركت أنها صوت عظام فرانز كافكا 

وهي تهتز في قبره.

�� The Plains

«الـــــســـــهـــــول» فـــيـــلـــم غــــريــــب مــن 

تحقيق الأسترالي ديفيد إيستيل، 

الـــــذي لـــم يــســبــق لـــه الــــوقــــوف وراء 

الكاميرا. غريب لسببين رئيسيين: 

الــكــامــيــرا لا تــخــرج مــن مــكــانــهــا في 

المــقــعــد الــخــلــفــي لــلــســيــارة، وتــصــور 

كل ما يمر أمامها في ثلاث ساعات.

بــكــلــمــة أخـــــــرى، هـــــذا فــيــلــم مــن 

ثلاث ساعات على المشاهد أن يبقى 

حبيس مكانه تماماً كتلك الكاميرا 

(لسيمون وولش الذي سبق وصور 

لـــلـــمـــخـــرج فــيــلــمــاً قـــصـــيـــراً بــعــنــوان 

«الأب» سنة ٢٠١١).

المـــســـافـــة مــــن مــكــتــب المــحــامــي 

أندرو (أندرو باكوفسكي) إلى منزله 

في ضواحي ملبورن. كل يوم مساء 

يركب سيارته ويمضي بها. يتصل 

بزوجته ليخبرها بأنه غادر المكتب. 

أندرو في الخمسين من عمره وكل ما 

نراه له هو وجهه في المرآة المنصبة 

أمامه. الرحلة التي يبدأ بها الفيلم 

لـــيـــســـت ســـــــوى الأولـــــــــــــى. ســنــقــطــع 

المسافة ذاتها كل يوم. يتوقف لكي 

يصعد زميل له اسمه ديفيد (المخرج 

إلــى  يـــوم نستمع  بنفسه) وفـــي كــل 

حديثهما معاً خلال الرحلة.

«الــــــســــــهــــــول» لــــيــــس بـــالـــفـــيـــلـــم 

الكسول كحال ذلك الفيلم التسجيلي 

عــــن الـــحـــمـــامـــة، لــكــنــه لـــيـــس بـــــدوره 

بعيداً عن هــذا التموضع. الحديث 

بـــين أنــــــدرو وديـــفـــيـــد يــكــشــف حــيــاة 

الاثنين. ذلك الفيلم مبني على ذلك 

الحوار ومستجداته يوماً بعد يوم. 

قــلــيــل مـــن الــتــمــثــيــل (أو حــســنــاتــه)، 

والكثير من الانحباس داخل سيارة 

لــثــلاث ســـاعـــات. فـــي الــبــدايــة يــبــدو 

الفيلم مثيراً من حيث أسلوب سرده 

صاب بالتكرار 
ُ
المختار. لاحقاً ما ي

الــوحــيــدة كعمل  وتــنــطــفــئ شمعته 

أريد له أن يكون جديداً ومنفرداً.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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في «اليوم العالمي للإنترنت الآمن»... مزايا 
من «يوتيوب» لتحسين تجربة الاستخدام

جدة: خلدون غسان سعيد

تــزامــنــاً مــع الــيــوم الــعــالمــي للإنترنت الآمــن، 

شــاركــت «يــوتــيــوب» مــجــمــوعــة مــن المـــزايـــا التي 

رتــهــا بــهــدف تــقــديــم تــجــربــة عــالــيــة الــجــودة 
ّ

طــو

للمستخدمين من خلال إجــراءات حماية مفيدة 

وأدوات سهلة الاستخدام للسماح للمستخدمين 

الــتــحــكــم بــتــجــربــة اســتــخــدام «يــوتــيــوب» بشكل 

أفضل.

المــيــزة الأولـــى هــي تقديم خــيــارات إضافية 

لأولياء أمور الأطفال والأولاد والمراهقين للتحكم 

بــالمــحــتــوى الــــذي يــشــاهــدونــه عــلــى «يــوتــيــوب». 

ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «يـــوتـــيـــوب كـــيـــدز» 

لــيــســتــطــيــع الأطــــفــــال اســتــكــشــاف اهــتــمــامــاتــهــم 

الــتــطــبــيــق على  وإرواء فــضــولــهــم. ويـــركـــز هــــذا 

عرض فيديوهات عالية الجودة ومناسبة لفئات 

عمرية محددة من بين أطفال الروضة والأطفال 

الأصغر أو الأكبر سناً، أو انتقاء عروض الفيديو 

والقنوات ومجموعات المحتوى التي يمكن أن 

يشاهدها الطفل.

مــيــزة أخـــرى هــي اســتــخــدام عــنــاصــر تحكم 

البيانات على «يوتيوب»، حيث  إضافية لإدارة 

يمكن استخدام خاصية «بياناتك في يوتيوب» 

لتصفح أو حذف سجل البحث أو المشاهدة في 

زيلت عروض 
ُ
«يوتيوب» أو إيقافه مؤقتاً. وإذا أ

ذفت طلبات بحث 
ُ

فيديو محددة من السجل أو ح

معينة من سجل البحث، فلن تؤثر تلك العروض 

المحذوفة في الاقتراحات المقدمة للمستخدم، ولن 

قترح طلبات البحث هــذه فــي شريط البحث. 
ُ
ت

 النشاط في السجل خاص 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

ــســتــخــدم لتحسين تــجــربــة الاســـتـــخـــدام، مثل 
ُ
وي

التذكير بما شاهده المستخدم وتقديم اقتراحات 

ونتائج بحث أكثر تناسباً مع اهتماماته.

وإن كـــنـــت تــفــضــل تـــجـــربـــة مـــشـــاهـــدة أكــثــر 

خصوصية، فيمكنك استخدام وضــع التصفح 

المــتــخــفــي فـــي الــتــطــبــيــق المـــتـــوافـــق مـــع الأجـــهـــزة 

المحمولة أو على متصفح «كروم»، حيث يسمح 

وضع التصفح المتخفي بالتصفح بخصوصية 

ـــحـــفـــظ طــلــبــات 
ُ
تـــامـــة فــــي جــلــســة خــــاصــــة، ولا ت

البحث وسجل المــشــاهــدة فــي الحساب المسجل 

الدخول إليه. ونذكر كذلك أداة «إدارة إعــدادات 

الخصوصية» التي تقدم اقتراحات مخصصة 

البيانات والأجهزة لكل  للمساعدة على حماية 

منتجات «غوغل» (بما فيها «يوتيوب»). ويمكن 

تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، والتأكد من قوة 

المــرور وإدارة إمكانية وصــول تطبيقات  كلمات 

الجهات الخارجية إلى بيانات حساب المستخدم. 

كما يمكن استخدام تذكيرات وخيارات للحفاظ 

ــمــمــت أدوات 
ُ

عــلــى الــرفــاهــيــة الــرقــمــيــة، حــيــث ص

الرفاهية الرقمية لمساعدة المستخدم على الإحاطة 

بشكل أفضل بكيفية استخدام «يوتيوب» واتباع 

عادات صحية، مثل قضاء بعض الوقت بعيداً عن 

الإنترنت. وتتوفر في الإعدادات تذكيرات بوقت 

النوم والتوقف عن المشاهدة لتحفيز المستخدم 

على التوقف عن مشاهدة عروض الفيديو لباقي 

ا خلال 
ّ

اليوم. ويمكن أن تظهر هذه التذكيرات إم

مشاهدة الفيديو أو بعد انتهائه.

وإن كنت ترغب فــي معرفة كمية المحتوى 

الذي شاهدته على «يوتيوب»، فيكفي تسجيل 

الدخول إلى «يوتيوب» والنقر على صورة ملفك 

 النقر على «معلومات عن وقت 
ّ
الشخصي، من ثم

المشاهدة».

بينها فيلم برتغالي جيد عن رواية ألمانية قديمة

أفلام مهرجان روتردام تتوالى وسط حالات غياب وحضور

يسمح «يوتيوب كيدز» بانتقاء العروض التي يمكن أن يشاهدها الطفل
«اللقيط» (البرتغال)

«مالانتزين ١٧» (المكسيك)

,

,

في العام 
الماضي 

غاب {برلين} 
وحضر 

{صندانس} 
و{روتردام} 

و{كان} 
سينمائياً. 
وفي السنة 

الجارية، عاود 
{صندانس} 
و{روتردام}
للإذعان 

لضرورات 
مكافحة الوباء، 

بينما أصر 
{برلين} على 

الحضور 
معلناً تدابير 
صارمة لمنع 
تفشي الوباء 

«السهول» (أستراليا)

«ذي باور أوف ذي دوغ»
يتصدر سباق الأوسكار

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تصدر فيلم الويسترن السوداوي «ذي باور 

النيوزيلندية جين  للمخرجة  دوغ»،  أوف ذي 

كامبيون أمــس (الــثــلاثــاء)، سباق الأوســكــار مع 

١٢ ترشيحاً، متقدماً على قائمة طويلة من الأفلام 

إثر عام شهد عودة بطيئة لمحبي السينما إلى 

الصالات المغلقة بسبب استمرار المخاوف بشأن 

كوفيد. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبــفــضــل تــرشــيــحــهــا عـــن هـــذا الــفــيــلــم الـــذي 

طرحته «نتفليكس» ويــروي قصة راعــي مواش 

مقموع في ولاية مونتانا خلال عشرينات القرن 

الــعــشــريــن، بــاتــت جـــين كــامــبــيــون أول مــخــرجــة 

رشح مرتين للفوز بجائزة أوسكار في تاريخ 
ُ
ت

هذه المكافآت.

ورُشح «ذي باور أوف ذي دوغ» أيضاً للفوز 

بــأوســكــار أفــضــل فــيــلــم، إضــافــة إلـــى أفــضــل أداء 

تمثيلي بــالأدوار الرئيسية والثانوية لبنديكت 

كامبرباتش وكيرستن دانست وجيسي بليمونز 

وكودي سميت ماكفي.

وكانت جين كامبيون رُشحت للمرة الأولى 

للفوز بجائزة أوسكار قبل ٢٨ عاماً عن فيلمها 

«ذي بيانو».

وحــــل ثــانــيــاً فـــي الــســبــاق فــيــلــم «دون» مع 

عــشــرة تــرشــيــحــات بينها فــي فــئــة أفــضــل فيلم، 

 مــخــرج الــعــمــل الــكــنــدي الــفــرنــســي دونــي 
ّ
رغـــم أن

فيلنوف لم يحصل على أي ترشيح من جانب 

الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، 

الــقــائــمــة عــلــى هـــذه المــكــافــآت الأبــــرز فــي الــقــطــاع 

السينمائي الأميركي. وكما كان متوقعاً، حقق 

العمل المقتبس من قصة لفرانك هربرت نتائج 

جيدة في الفئات التقنية، بما يشمل السيناريو 

والمؤثرات البصرية والصوت.

كـــذلـــك نــــال المـــخـــرجـــان كــيــنــيــث بــــرانــــاه عن 

فيلمه «بلفاست» بالأبيض والأســود، وستيفن 

سبيلبرغ عن نسخته الجديدة من فيلم «ويست 

سايد ستوري» الشهير، سبعة ترشيحات لكل 

مــن الــعــمــلــين. وقـــد لــقــي قــــرار سبيلبرغ بــإعــادة 

تـــقـــديـــم الـــفـــيـــلـــم الاســـتـــعـــراضـــي الأكــــثــــر حــصــداً 

للترشيحات في تاريخ الأوسكار، انتقادات لدى 

 عمل 
ّ
جهات رأت فيه خطوة في غير محلها، لكن

المخرج الشهير نجح رغم ذلك في الحصول على 

ترشيحات فــي فئة أفــضــل فيلم وأفــضــل ممثلة 

بدور مساعد لأريانا دوبوز بدور أنيتا.

كذلك شملت الترشيحات في فئة الإخــراج 

بــول تــومــاس أنــدرســون عــن «ليكوريس بيتزا» 

والسينمائي الياباني ريوسوكي هاماغوشي 

الذي نال عمله المترجم «درايف ماي كار» الممتد 

على ثلاث ساعات، ترشيحاً نادراً عن فئة أفضل 

فيلم.

وغابت عن الترشيحات في فئة أفضل فيلم 

إنتاجات ضخمة حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، 

من أمثال «سبايدر مان: نو واي هوم» و«نو تايم 

تو داي»، آخر أجزاء سلسلة جيمس بوند.

ة فيلم «سبايدر مان» الجديد 
ّ
واقتصرت غل

الذي حقق إيــرادات بلغ ١٫٨ مليار دولار، على 

ترشيح واحد في فئة أفضل مؤثرات بصرية، 

فيما نــال آخــر أفــلام جيمس بوند التي يؤدي 

بطولتها دانيال كريغ ثلاثة ترشيحات. وكما 

كــان متوقعاً، لقي الممثل ويــل سميث التقدير 

المطلوب عن دوره كوالد ومدرب بطلتي التنس 

الشهيرتين سيرينا وفينوس ويليامز في فيلم 

«كينغ ريتشارد» الذي حصد ستة ترشيحات 

فــي المجموع. ويتنافس سميث على أوسكار 

أفضل ممثل مع كامبرباتش ودينزل واشنطن 

(«ذي تراجيدي أوف ماكبث») وأندرو غارفيلد 

(«تيك، تيك...بوم!») وخافيير بارديم («بيينغ 

ذي ريكاردوز»)».

وكـــــــان مـــفـــاجـــئـــاً غــــيــــاب لــــيــــدي غــــاغــــا عــن 

الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي فـــئـــة أفـــضـــل مــمــثــلــة، فــيــمــا 

نـــال الــفــيــلــم الــــذي شــاركــت فــيــه، «هــــاوس أوف 

غوتشي»، ترشيحا واحدا فقط عن فئة أفضل 

شعر وتبرج.

 المنافسة على جائزة أفضل ممثلة 
ّ
وتضم

جيسيكا تشاستين («ذي أيز أوف تامي فاي») 

وأوليفيا كولمان («ذي لوست دوتر») وبينيلوبي 

كروث («بارالل ماذرز») ونيكول كيدمان («بيينغ 

ذي ريكاردوز») وكريستن ستيوارت («سبنسر»).

وتــشــكــل كــوكــبــة الــنــجــوم المــرشــحــين للفوز 

بجوائز الأوسكار هذا العام، نبأ ساراً للقائمين 

الــذي سجل تراجعاً كبيراً في عدد  على الحدث 

مــشــاهــديــه الــعــام المــاضــي حــين ضــمــت المنافسة 

الكثير مــن الإنــتــاجــات الصغيرة غير المعروفة 

على نطاق واسع من الجمهور.

وقال عضو في الأكاديمية الأميركية لفنون 

السينما وعلومها، طالباً عدم الكشف عن اسمه: 

حت إلى جوائز الأوسكار 
ّ

«في العام الماضي، رُش

ل 
ّ
أمــا هــذه السنة فستمث ة... 

ّ
أفـــلام مستقلة عــــد

عودة الأفلام ذات الإنتاج الضخم».

مـــــن جــــانــــبــــه، اعــــتــــبــــر الــــكــــاتــــب فـــــي مـــوقـــع 

 «السباق 
ّ
«ديدلاين» المتخصص بيت هاموند أن

مفتوح للغاية» هذا العام.

ـــقـــام حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســـكـــار في 
ُ
وي

هوليوود في ٢٧ مارس (آذار).

فيلم «ذي باور أوف ذي دوغ» للمخرجة 
النيوزيلندية جين كامبيون



> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جيبوتي، التقى وزير 
الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية الجيبوتي، 
يونس علي جيدي. وفي لقاء آخر التقى السفير 
القباني مع وزير البنية التحتية والتجهيزات 
اللقاءين  إبــراهــيــم، وجـــرى خــلال  حسن حمد 

مــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــين الــبــلــديــن وتــطــويــره، إضــافــة 
لبحث عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن غــانــم 
الــهــاجــري، سفير دولـــة قطر في 
أبوجا، شهد حفلاً لمنح وتكريم 
بـــــــلاده بـــمـــيـــدالـــيـــة الـــــشـــــرف، مــن 
جــانــب «الــتــحــالــف الــوطــنــي ضد 
تعاطي المخدرات» في نيجيريا، 
بــــإشــــراف مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
المــعــنــي بـــالمـــخـــدرات والــجــريــمــة، 
وذلــــــك لـــدعـــم دولــــــة قـــطـــر بـــرامـــج 
مــكــافــحــة المــــخــــدرات والــجــريــمــة، 
كــــإحــــدى مـــــبـــــادرات ومـــخـــرجـــات 
إعــــــــلان الــــــدوحــــــة، الــــــصــــــادر عــن 
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر 
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

> عـــز الـــديـــن تـــاجـــو، سفير 
دولة الفلبين لدى مصر، زار ميناء 
دمـــيـــاط، أول مــن أمــــس، والــتــقــى 
رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء 
اللواء وليد عوض، لبحث أوجه 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــجـــانـــبـــين. وأكـــد 
اعـــتـــزازه  رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
بــــالــــزيــــارة؛ كــونــهــا ثـــانـــي زيــــارة 
لــســفــيــر دولــــة الــفــلــبــين لــلــمــيــنــاء، 
مـــا يــعــكــس الاهـــتـــمـــام بــالــفــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، بـــيـــنـــمـــا أعـــــرب 
الــســفــيــر عـــن أمـــلـــه فـــي اســتــمــرار 
الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة 

لتطوير أوجــه التعاون، مما ينعكس إيجاباً 
على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

> مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات 
لـــدى دولـــة الــكــويــت، استقبله وزيـــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة الــكــويــتــي فــهــد مطلق الــشــريــعــان، 
في مكتبه بديوان عام الــوزارة، أول من أمس. 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين 

الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في عدد 
من المجالات الاقتصادية والتجارية. كما قام 
السفير بتسليم دعــوة للوزير، من سهيل بن 
مــحــمــد فــــرج فــــارس المــــزروعــــي، وزيــــر الــطــاقــة 
والبنية التحتية، لحضور «المؤتمر العربي 
الــــدولــــي الــــســــادس عـــشـــر لـــلـــثـــروة المــعــدنــيــة» 

والمـــــــعـــــــرض المـــــصـــــاحـــــب لــــه، 
والـــــــــذي تــســتــضــيــفــه إمــــــارة 

الفجيرة الشهر الجاري.
> مختار وريــدة، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
الــجــزائــر، التقى بوزير  لــدى 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة والأوقــــاف 
الــجــزائــري يوسف بلمهدي، 
أمـــــــــس، وذلـــــــــك فــي  أول مـــــن 
إطــار متابعة زيــارة الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون 
إلــــى مــصــر الــشــهــر المـــاضـــي، 
المــشــتــرك لتطوير  والمــســعــى 
الــــتــــعــــاون مـــــن أجــــــل تــعــزيــز 
ونشر قيم الإســلام الوسطي 
المــــعــــتــــدل، ومـــكـــافـــحـــة الــفــكــر 
المــتــطــرف، فـــي إطــــار مــقــاربــة 
شاملة لمكافحة الإرهاب. وتم 
الــتــأكــيــد خـــلال المــقــابــلــة على 
الــعــلاقــات التاريخية  مــتــانــة 
المتميزة التي تجمع البلدين 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــرســـمـــي 

والشعبي.
> محمد حــســن عــبــدي، 
الــصــومــال  سفير جــمــهــوريــة 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة لــــــــدى مــمــلــكــة 
السويد، قدم أوراق اعتماده 
إلى ملك السويد، الملك كارل 
السادس عشر غوستاف، أول 
من أمس. وأعرب السفير عن 
الــعــمــل بالسويد  فــي  رغــبــتــه 

قـــائـــلاً: «إنـــه لــشــرف عظيم لــي أن أقـــدم أوراق 
اعتمادي إلى ملك السويد نيابة عن الصومال»، 
مشيداً بعلاقات الصومال الودية مع السويد، 
مــؤكــداً أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية بين 
البلدين، وتوسيع التعاون لتحقيق المصالح 

المشتركة.
> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، سفير 

مملكة البحرين لدى جمهورية التشيك المقيم 
فـــي بـــرلـــين، اجــتــمــع بــالمــديــر الـــعـــام للسياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــارجـــيـــة بـــــــــوزارة خــارجــيــة 
جمهورية التشيك، ريتشارد هلافاتي، أول من 
أمس. وتم خلال الاجتماع التأكيد على علاقات 
الصداقة المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــشــــيــــك، وســـبـــل 
الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق 
أوسع؛ خدمة للمصالح المشتركة. 
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين الصديقين.
> خــالــد مــحــمــد الــشــيــبــانــي، 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الــــكــــويــــت المــعــتــمــد 
لــدى موريتانيا، التقى بمفوض 
حقوق الإنسان والعمل الإنساني 
والــعــلاقــات مــع المــجــتــمــع المــدنــي، 
أحــــمــــدو ولــــــد أحــــمــــد ســــالــــم ولـــد 
نــــــواكــــــشــــــوط، أول  فــــــي  ســــــيــــــدي، 
مــــــن أمـــــــــس. وتــــــــم خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســــتــــعــــراض مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وســبــل 
تعزيزها؛ خصوصاً في مجالات 
تــدخــل المــفــوضــيــة. حــضــر الــلــقــاء 
عـــــــدد مـــــن مــــســــؤولــــي مــفــوضــيــة 
حقوق الإنسان والعمل الإنساني 

والعلاقات مع المجتمع المدني.
إيـــســـومـــاتـــا، سفير  أكـــيـــو   <
الــــيــــابــــان لــــــدى دولـــــــة الإمــــــــــارات، 
اســتــقــبــلــه وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
الدفاع محمد بن أحمد البواردي، 
بمكتبه في وزارة الدفاع، أول من 
أمــــس. ورحــــب الـــوزيـــر فـــي بــدايــة 
الــيــابــانــي، وأكــد  الــلــقــاء بالسفير 
عمق علاقات الصداقة بين دولة 
الإمــــارات والــيــابــان الــتــي يُحتفى 
هــــذا الـــعـــام بـــذكـــراهـــا الــخــمــســين، 
متمنياً لــهــذه الــعــلاقــات مــزيــداً مــن الازدهــــار، 
وللسفير طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في 
مهام عمله الجديدة. وبحث الجانبان خلال 
الــدفــاعــي والعسكري  الــتــعــاون  اللقاء عــلاقــات 
المـــشـــتـــرك، وســـبـــل تــعــزيــزهــا لــخــدمــة مــصــالــح 
البلدين الصديقين، وتلبية رؤيـــة وتطلعات 

الحكومتين.

أكيو إيسوماتا

د. علي بن غانم 
الهاجري

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

ملكة استثنائية... ورئيس ظاهرة
استثناء إليزابيث الثانية بالقول إنها ملكة استثنائية بين 
غيرها من ملكات وملوك المملكة المتحدة، ودول الكومنولث، 
مبرر موضوعياً، وليس عاطفياً فحسب. الصفة ليست مستحقة 
فقط لأنها أول مَن يحتفل بمناسبة «يوبيل بلاتيني»، بل لأن 
عدداً من الأسباب الموضوعية تجيز للمؤرخين تمييز عهدها 
عن غيره، من بينها أن سمات شخصيتها، منذ بدايات شبابها، 
المُــلــك، كانت تؤكد أن ملكة غير  وإلــى بضع سنين قبل توليها 
عادية سوف ترث عرش أبيها الملك جورج السادس، فور وفاته. 
ذلــك، بالضبط، ما حصل في ســادس فبراير (شــبــاط) من عام 

.١٩٥٢
ليس ممكناً سرد مجمل أسباب تميز عهد الملكة إليزابيث 
الثانية في مساحة كهذه، إنما جائز القول إن أبرز ما اتسمت به 
يتجلى في أمرين لكل منهما مستوى عال من الأهمية. الأول هو 
البساطة في التعامل مع الناس، وقد تساوى، في ذلك الجانب 
الــقــوم، مع البسطاء منهم، ســواء كانوا  من شخصيتها، كبار 
من أهل الدار، أو ضيوفها من الزوار. هذا التواضع هو تواضع 
الكبار، الذي وضع روبرت لاسي، المتخصص في التأريخ الملكي، 
الإصبع عليه تحديداً، إذ يتحدث بضع دقائق لقناة «بــي بي 
سي» مساء السبت الماضي، فيقول ما مضمونه أن اتسام الملكة 
بالتواضع «HUMBLE» ينسجم تماماً مع السمات التي يجب 
أن تتحلى بها في الزمن الحديث، فكيف إذا كان هذا هو نهجها 
منذ بــدأت عهدها قبل سبعين عاماً. دليل ثــان، وهــو الأحــدث، 
يؤشر على الاستثنائية في شخصية إليزابيث الثانية، وفي 
أســلــوبــهــا كملكة، وهـــو يتمثل فــي موقفها مــن كــامــيــلا، دوقــة 
كورنوول وقرينة وريث عرشها، الأمير تشارلز، إذ أشارت الملكة 
في بيانها لمناسبة احتفالات يوبيلها البلاتيني أن زوجة أمير 
ويلز يجب أن تحمل لقب «الملكة القرينة» عندما يعتلي زوجها 
العرش. الموقف استثنائي لأن التقليد الملكي هنا كان يحول دون 
احتمال لقاء أي ملك، أو ملكة، مع كاميلا لمجرد أنها مطلقة من 
زواج سابق لزواجها من الأمير تشارلز، لكن الملكة عملت على 
إزالة هكذا حواجز منذ زمن، عندما أعطت مباركتها لزواج ابنها 

من كاميلا باركر عام ٢٠٠٥.
ثــانــي الأمــريــن فــي تميز عــهــد المــلــكــة إلــيــزابــيــث يتمثل في 
ترفعها التام عن التدخل المباشر في الشأن السياسي. صحيح 
أن الحكم في بريطانيا يقوم على أســاس أن «الملكة تملك ولا 
تحكم»، لكن هذا لم يكن ليمنع الملكة من الإيحاء لرئيس وزراء أي 
من حكوماتها بالسير في اتجاه معين ترغبه هي لبلدها. يمكن 
القول إن هناك نوعاً من الإجماع بين أغلب المتابعين على ترفع 
إليزابيث الثانية عن إقحام ذاتها في شؤون الحكم اليومية. دليل 
الــذي أعقب ما تسرب عن محاولات  ذلــك يتضح في الضجيج 
إعــطــاء انــطــبــاع أن الملكة كــانــت تــؤيــد اتــجــاه «بريكست» خلال 
الحملات التي سبقت استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبي. حتى لو أنها بالفعل مع ذلك التوجه، لم يكن ممكناً 

أن تقدم على هكذا تدخل بأي حال من الأحوال.
بوريس جونسون نفسه، رئيس الحكومة الحالي، كان نجم 
حملات استفتاء «بريكست» آنذاك، وعندما ترددت تلك الشائعات 
عن وجود ذلك التوجه الملكي، سارع كثيرون إلى توجيه إصبع 
الاتهام بالتسريب نحوه، غير أن أحداً لم يقدم ما يثبت صحة 
ادعاءات كهذه. لكن مستر بوريس، وهو الرئيس الرابع عشر بين 
كلت خلال عهد الملكة إليزابيث الثانية، 

ُ
رؤساء الحكومات التي ش

حتى الآن، يشكل حقاً ظاهرة وحده بين كل سابقيه، سواء كانوا 
من حزب «المحافظين»، بــدءاً من ونستون تشرشل وصــولاً إلى 
تيريزا مــاي، أو أنهم من «العمال»، من هارولد ويلسون حتى 
بـــراون. نعم، هكذا هــو مستر جونسون، تتفق معه أو  غـــوردن 
قــادوا  الــذيــن  بــأي مــن ســاســة بريطانيا  تختلف، ليس شبيهاً 
حكوماتها طوال السبعين عاماً الماضية. هو غير شبيه بأي منهم 
منذ بواكير شبابه السياسي في اتحاد الطلاب، مروراً بالجهر 
بطموحاته فور وصوله إلى البرلمان، ثم توظيف ملكاته الفكرية، 
القلم على صفحات كبرى صحف اليمين، مثل «ديلي  وإشهار 
تلغراف»، والكتابة بأسلوب يجمع النخبوية مع الشعبوية، ثم 
إنه لا يشبه أياً من سابقيه بين رؤساء الحكومات، لا في فلتات 
لسانه، ولا في مغامراته السياسية، فضلاً عن العاطفية، وصولاً 
إلى قدرته على النفاذ من أزماته كافة. أوليس يشكل هكذا رئيس 
حكومة ظاهرة بالفعل؟ بلى، وفق ما أرى. لعلي أصبت، وربما 

أخطأت التقدير.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

عز الدين تاجو

فيصل بن سلطان 
القباني

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٧٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٢/٩

V A R I E T Y

٣ ٧ ٦ ٤ ٨ ١ ٥ ٩ ٢
٨ ٥ ٩ ٣ ٢ ٧ ٦ ٤ ١
٤ ١ ٢ ٥ ٦ ٩ ٣ ٧ ٨
٥ ٤ ٧ ٦ ٣ ٢ ١ ٨ ٩
٦ ٢ ٨ ١ ٩ ٤ ٧ ٣ ٥
٩ ٣ ١ ٧ ٥ ٨ ٢ ٦ ٤
٧ ٩ ٣ ٢ ٤ ٥ ٨ ١ ٦
١ ٨ ٥ ٩ ٧ ٦ ٤ ٢ ٣
٢ ٦ ٤ ٨ ١ ٣ ٩ ٥ ٧

٩ ٧ ٨ ٥ ١ ٢ ٦ ٣ ٤
٣ ٢ ٥ ٤ ٦ ٨ ١ ٧ ٩
١ ٤ ٦ ٧ ٣ ٩ ٢ ٥ ٨
٧ ١ ٣ ٨ ٢ ٥ ٩ ٤ ٦
٨ ٩ ٢ ٦ ٧ ٤ ٣ ١ ٥
٥ ٦ ٤ ١ ٩ ٣ ٧ ٨ ٢
٦ ٨ ٧ ٩ ٥ ١ ٤ ٢ ٣
٢ ٥ ٩ ٣ ٤ ٧ ٨ ٦ ١
٤ ٣ ١ ٢ ٨ ٦ ٥ ٩ ٧

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣
-٤

-٥
-٦
-٧

-٨
-٩

-١٠

 روائي روسي.
 شهر ميلادي - ذكي.

 صوت الجرس - خاصتنا.
 بنت "مبعثرة" - عم وانتشر"معكوسة"

 - من الاطراف.
 حبس - عملة آسيوية - للتعريف.

 تآكل الصخر - ضد ادبار.
 صاحب النظرية الذرية - ضد يدوي

 "معكوسة".
 عاصمة تركيا - ذائع الصيت.

 متشابهان - علامة "معكوسة".
 سخط وغضب "معكوسة" - عملة

 عربية.

 مطربة لبنانية.
 عاصفة بحرية "معكوسة" - حديقة

 مثمرة.
 فيلسوف فرنسي - حامل "معكوسة".

 من الفاكهة - ضد افراح.
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 شريان - صلابة.

 بنيان "مبعثرة" - امر عظيم.

 من الازهار - ضياء - يعبر "معكوسة".

 طرق - ثوري روسي ماركسي.

 دولة افريقية - عاصمة التبت.

 يقايض - حرف نصب.
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السعودية: خطوات مستمرة لتوسيع دور المرأة في «رئاسة الحرمين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

في استمرار لخطوات تطوير دور 
العنصر النسائي وزيادة مشاركته في 
فــضــاءات العمل، أصـــدر الرئيس العام 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
الــدكــتــور عبد الــرحــمــن الــســديــس، أمس 
(الثلاثاء)، قراراً بتعيين الدكتورة فاطمة 
بــنــت عــبــد الــعــزيــز الــتــويــجــري مــســاعــداً 
لــلــشــؤون النسائية في  الــعــام  للرئيس 

المسجد النبوي.
وأعربت التويجري عن بالغ التقدير 
والامتنان لما حظيت به من ثقة لتسميتها 
في هذا الموقع، لتساعد في جهود خدمة 
المــســجــد الــنــبــوي وقـــاصـــديـــه، لافـــتـــة إلــى 
المـــرأة فــي مناصب قيادية هو  أنّ تتويج 
تجسيد لجهود الرئاسة وحرصها على 
تمكين العنصر النسائي من المساهمة في 

تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وحــقــقــت رئـــاســـة شـــــؤون الــحــرمــين، 

خـــــطـــــوات مـــهـــمـــة فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار، مــنــذ 
تعيينها ولأول مـــرة فــي تــاريــخ الهيئة، 
ســعــوديــات فــي مــنــاصــب قــيــاديــة رفيعة، 
بينهن مساعدتان للرئيس العام للهيئة، 
عبد الرحمن السديس، وتساوى بموجب 
الــصــادر فــي أغسطس (آب) ٢٠٢١  الــقــرار 
عــــــدد مــــســــاعــــدي الــــرئــــيــــس مـــــن الــــرجــــال 
والنساء، البالغ عددهم الإجمالي أربعة.

وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، فـــي حــيــنــهــا، أنّ 
الـــقـــرار يــأتــي انــطــلاقــاً مــن حـــرص رئــاســة 

الـــحـــرمـــين عـــلـــى مـــواكـــبـــة «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»، وتمكيناً للمرأة السعودية ذات 
الــعــالــي والــقــدرات الكبيرة، بما  التأهيل 
يحقق التطلعات في تقديم أرقى الخدمات 

لضيوف الرحمن.
ويـــــأتـــــي قــــــــرار تـــكـــلـــيـــف الـــتـــويـــجـــري 
بــمــوقــعــهــا الـــجـــديـــد، بــعــد أســـبـــوع واحـــد 
من تسمية أول وكيلة في وزارة الشؤون 
الإسلامية في السعودية، منذ تأسيسها 
قبل أكثر من ٢٨ سنة، وجزءاً من خطوات 

المـــــرأة  لــتــوســيــع دور  مــســتــمــرة ودائــــبــــة 
وتــمــكــيــنــهــا فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، فـــي إطـــار 
رؤيـــة المملكة الــتــي وعـــدت بــزيــادة نسبة 
مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب 
الـــعـــامـــة، وهـــــو مــــا أوفــــــى بــــه الــكــثــيــر مــن 
الجهات الحكومية والأهلية، وتسارعت 
على أثــره خطوات المــرأة السعودية نحو 
التمكين بفضل صدور الكثير من القرارات 
والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها 

في المجتمع.

من خلال معرض يضم ٣٠ لوحة للفنان مصطفى بط

سرد تشكيلي للقرية المصرية عبر لغة مفعمة بالأساطير
القاهرة: نادية عبد الحليم

يزخر الفن المصري المعاصر 
بــمــوضــوعــات فــلــكــلــوريــة ورمـــوز 
تراثية وأسطورية عديدة فتحت 
آفــاقــاً واســعــة  التشكيليين  أمـــام 
لـــــــلإبـــــــداع، والـــــفـــــنـــــان مــصــطــفــى 
بـــط مـــن الــفــنــانــين الـــذيـــن عــرفــوا 
الجذور  كيف ينهلون مــن معين 
بــــأســــلــــوب يـــتـــجـــه إلــــــى المــــدرســــة 
السريالية، وفي معرضه الجديد 
الذي لم يختر له عنواناً، في قاعة 
«الـــبـــاب ســلــيــم» بــســاحــة الأوبــــرا 
المصرية، بوسط القاهرة، يعرض 
الفنان مجموعة من لوحاته التي 
تجمع ما بين الخيال والأسطورة 

الشعبية. والموروثات 
تـــعـــكـــس الــــلــــوحــــات ثــقــافــتــه 
الــــواســــعــــة وتــــواصــــلــــه الـــــــدؤوب 
مـــع بــيــئــتــه؛ ذلــــك أن اســتــعــانــتــه 
بـــعـــنـــاصـــر مــــصــــريــــة أصــــيــــلــــة لا 
التباهي،  مــن  يــأتــي بها كــضــرب 
المــمــقــوت؛ فلم يحشد  الــتــكــرار  أو 
أساطيره وحكاياته ورموزه على 
مسطح اللوحات بلا هدف، إنما 
ساعد المشاهد من خلالها على 
الدخول إلى روح التراث المصري؛ 
لــيــضــع كــــل عــنــصــر فــــي مــكــانــه؛ 
ومن ثم تحول إلى وسيلة لإثراء 
الــلــوحــة ومــنــحــهــا أبــعــاداً رمــزيــة 

متعددة.
يــقــول الــفــنــان مــصــطــفــى بط 
«الــشــرق الأوســــط»: «ولـــدت في  لـــ
منطقة ريفية بمحافظة المنوفية 
(دلتا مصر)، وكان من الطبيعي 
أن أتأثر بهذه النشأة للغاية، لا 
كــان على مقربة  أن بيتي  سيما 
من نهر النيل، من دون أسوار أو 
كورنيش؛ ما جعلني حين كنت 
طفلاً صغيراً أتأمل طويلاً المياه 
الذي استخدمته فيما  والطمي، 
بــعــد كــخــامــة فــنــيــة أصــنــع منها 
إلــى جانب  المنحوتات المختلفة 

لوحاتي».
ويــتــابــع «لــكــن كـــان أكــثــر ما 
يـــســـتـــحـــوذ عــــلــــى وجــــــدانــــــي فــي 
التي  الــبــيــوت  مسقط رأســـي هــو 
الطين  مــن  الــفــلاح بيديه  يبنيها 
مــــازجــــاً إيـــــاه بـــمـــشـــاعـــره وعـــرقـــه 
ولـــحـــظـــات مـــشـــقـــتـــه»، ويـــواصـــل 
لــي كانت  الــبــيــوت بالنسبة  «إن 
بمثابة كتلة من الأحاسيس، لا 

أكثر  أنها كانت تحتضن  سيما 
مــن أســـرة مــن الــعــائــلــة الــواحــدة؛ 
إلى مكان يشع دفئاً  ما يحولها 
أسرياً مكثفاً ومتواصلاً وملهماً 
أيـــضـــاً؛ لــذلــك فــإنــنــي حـــين أرســـم 
الــبــيــوت الــريــفــيــة ومـــا تــضــمــه أو 
مــا يــجــاورهــا مــن عناصر بيئية 

إنــمــا أضــع مــشــاعــري وذكــريــاتــي 
المــــــتــــــدفــــــقــــــة عــــــلــــــى المــــــســــــاحــــــات 
الــبــيــضــاء؛ ولــذلــك أيــضــاً لا أقــدم 
تصوراً فنياً مسبقاً أو ما يعرف 
بــالاســكــتــشــات حــين أرســــم، إنما 
فـــقـــط مـــــا أفـــعـــلـــه هـــــو اســـتـــعـــادة 
القديمة والــروائــح،  الأجــواء  تلك 
والصور، وحتى الألوان وأصوات 
الطبيعة المختلطة استحضرها 
كذلك وأحولها إلى كيان ينبض 

بمصر على مسطح لوحاتي».
الـــــــــتـــــــــنـــــــــوع الــــــــســــــــخــــــــي فــــي 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــرمـــوز الــتــراثــيــة 
مـــن المــعــطــيــات الـــتـــي يــســتــغــلــهــا 
الفنية،  بــط للنهوض بتجربته 
وإيــصــال رســالــتــه، حيث تعيش 
تلك المعطيات في أعماق النفس 
الإنــســانــيــة، تحف بها هــالــة من 
الــقــداســة والإكـــبـــار؛ لأنــهــا تمثل 
الــجــذور الأســاســيــة لــتــكــويــن أي 
فرد فكرياً ووجدانياً، ومن هنا 

ورغم الطابع المحلي أو الغوص 
فــــي عـــنـــاصـــر الـــبـــيـــئـــة المـــصـــريـــة 
خـــاصـــة الـــريـــفـــيـــة فــــي لـــوحـــاتـــه، 
فــإنــهــا تــنــجــح فــي جـــذب المتلقي 
في أي مكان أو ثقافة ومحاورته 
ولمس شيء ما داخله، ويزيد من 
ذلــك بــســاطــة أســلــوبــه الــفــنــي في 

أعماله.
يـــعـــتـــبـــر الـــفـــيـــلـــســـوف كـــلـــود 
«الناس في  أن  ليفي ستراوس، 
عصرنا ينظرون إلى الأسطورة 
کــــأحــــداث مــتــخــيــلــة، أو مــلــفــقــة، 
ـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا فــي  بـــيـــنـــمـــا کــــــان يُ
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــقـــديـــمـــة بــتــقــديــر 
وکـــأنـــهـــا تـــاريـــخ حــقــيــقــي، وفــي 
الــــريــــف المــــصــــري تــســتــطــيــع أن 
تــســتــشــعــر هـــــذا المـــعـــنـــى جـــيـــداً، 
حــيــث يــشــغــي الـــتـــراث الــشــعــبــي 
بــقــصــص وحـــكـــايـــات وأســاطــيــر 
الخاصة،  لها قدرها ومكانتها 
يـــتـــنـــقـــلـــون  الــــــريــــــف  أبــــــنــــــاء  إن 

بــــســــلاســــة مـــــا بـــــين الـــحـــكـــايـــات 
الشعبية، والأشــعــار والقصائد 
المــتــغــنــى بـــهـــا، وقـــصـــص الــجــن 
البطولية،  الشعبية، والقصص 
والأســـــــــــاطـــــــــــيـــــــــــر، والمــــــفــــــاهــــــيــــــم 

الخرافية».
انـــعـــكـــس  ذلــــــك  أن  ولا شـــــك 
بــــــدوره عــلــى فــكــر أبـــنـــاء الــقــرى 
ومــخــيــلــتــهــم، كــمــا مــثــل مــصــدراً 
لــلإلــهــام لــهــم، فــحــين تــنــظــر إلــى 
شخوص مصطفى بط الخرافية 
الــــقــــادمــــة مــــن عــــالــــم الأســـاطـــيـــر 
إلــى أي مــدى يقدّرها  لــك  يتأكد 
ويـــمـــنـــحـــهـــا مـــســـاحـــة ســريــالــيــة 
تــلــيــق بــمــكــانــتــهــا فـــي مــخــيــلــتــه، 
حتى أنــهــا تــبــدو وكــأنــهــا قفزت 
الشعبية  الــحــكــايــات  مـــن داخــــل 
فــي فترة طفولته  التي سمعها 
ومـــراهـــقـــتـــه فـــي قـــريـــتـــه، ومــنــهــا 
«أمــنــا الــغــولــة» و«الــنــداهــة» إلى 

أعماله.
ات  إلــــى هــــذا، تــشــكــل فــضــاء
التراث تحدياً حقيقياً بالنسبة 
لــــبــــط عــــلــــى مــــســــتــــوى المــــوقــــف 
الــفــكــري، والــتــشــكــيــل الــجــمــالــي، 
يـــتـــشـــابـــك مـــعـــه ويــســتــلــهــم مــنــه 
ساعياً في الوقت ذاته للمواءمة 
مع لغة تشكيلية معاصرة، يقول 
«الــــتــــراث أحــــد مـــصـــادر الإلـــهـــام 
الــتــي لا يــفــلــت منها  الــرئــيــســيــة 
فنان لا سيما ذلك الذي عاش في 
الريف، وأرى أن التشكيلي عليه 
التراث، ليستطيع  إلى  أن يعود 
البناء عليه، ففي التراث أصالة 
أكثر  اللوحات وتجعلها  تغني 
قدرة على الحضور والبقاء لأن 
الإنــســانــيــة بطبيعتها  الــنــفــس 
تــشــعــر بــالــحــنــين نـــحـــو الــقــديــم 
انــطــلاقــاً مـــن الاقــتــنــاع بـــأن ذلــك 
يحافظ على جــذور الأجــداد من 

الطمس».
تــتــمــتــع الـــلـــوحـــات وعــددهــا 
نــحــو ثـــلاثـــون لـــوحـــة بــمــعــالــجــة 
لونية خافتة مــزج فيها ما بين 
ألوان الأخضر والبني والأبيض 
الـــــــهـــــــادئ والأزرق  والأصـــــــفـــــــر 
مــا منحها إحــســاســاً  الــخــفــيــف؛ 
بــالــصــفــاء والـــنـــقـــاء والــتــمــاهــي 
مع الطبيعة، إلى جانب رصانة 
التكوين الذي استدعى عناصر 
ورمــــــــوزاً وأشـــــكـــــالاً مــــن الـــتـــراث 

والأساطير.

لوحة تجسد حواراً بين شخصيات خرافية لوحة تعبّر عن مفهوم «الهيمنة»

الفنان التشكيلي المصري 
مصطفى بط

تعكس اللوحات  
ثقافة مصطفى بط 
الواسعة وتواصله 
الدؤوب مع بيئته؛ 

فهو ساعد المشاهد 
من خلالها على 
الدخول إلى روح 
التراث المصري؛ 

ليضع كل عنصر 
في مكانه ومن ثم 
تحول إلى وسيلة 

لإثراء اللوحة 
ومنحها أبعاداً 
رمزية متعددة

,
,

خالد محمد الشيباني
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لإرسال أولى العينات من المريخ 
إلـــى الأرض خـــلال ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
الـــحـــالـــي، فـــــازت وحـــــدة الــصــنــاعــات 
الـــفـــضـــائـــيـــة فـــــي شــــركــــة «لـــوكـــهـــيـــد 
مــــارتــــن» بــعــقــد مـــع «نــــاســــا» لصنع 
صاروخ مخصص لعمل ذلك، على ما 
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية. هذا 
«الصاروخ الصغير والخفيف» وفق 
ناسا، سيكون الأول الذي ينطلق من 
كوكب آخــر، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية. ويجمع الروبوت الجوال 
«برسيفرنس» الذي وصل إلى المريخ 
قبل عام، حالياً عينات صخرية من 
مــواضــع تثير اهتماماً خــاصــاً لدى 
إلــى رصد  العلماء، فــي مهمة ترمي 
آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر. 
لــكــن يــتــعــين تــحــلــيــل هــــذه الــعــيــنــات 
أكــثــر  فــــي مـــخـــتـــبـــرات عـــلـــى الأرض 
تــطــوراً مــن كــل مــا يمكن إرســالــه إلى 
المريخ. وستُجمع العينات ثم تُنقل 
إلـــى الأرض بــالاعــتــمــاد عــلــى آلــيــات 
معقدة يشكل الصاروخ الذي أوكلت 

«لــوكــهــيــد مـــارتـــن» بصنعه عنصراً 
مركزياً فيها. وأشـــارت وكالة ناسا 

إلــى أن قيمة العقد لصنع  فــي بيان 
 Mars«هــذه المركبة التي تحمل اســـم

 «Ascent Vehicle Integrated System
تبلغ ١٩٤ مليون دولار.

وقــــــال المــــســــؤول عــــن الــبــعــثــات 
الــعــلــمــيــة فـــي وكـــالـــة نــاســا تــومــاس 
زوربـــوكـــن فـــي تــصــريــحــات أوردهــــا 
الــبــيــان إن «قــطــع الأحــجــيــة تتجمع 
لــتــنــقــل إلــيــنــا أولـــــى الــعــيــنــات الــتــي 
تُــجــمــع مـــن كــوكــب آخـــــر». وبحسب 
مـــخـــطـــطـــات الـــــوكـــــالـــــة الـــفـــضـــائـــيـــة، 
لـــــصـــــاروخ  ســــتُــــطــــلــــق أول مــــهــــمــــة 
المــريــخ عـــام ٢٠٢٦ على  إلـــى  مصغر 
أقــرب تقدير، مع روبــوت جــوال آخر 

الــتــي يتركها  مكلف جمع العينات 
«برسيفرنس» في المكان.

وسينطلق الصاروخ فور حمل 
الــعــيــنــات لــوضــعــهــا فــي المــــدار حــول 
المريخ، لتحملها بعدها مركبة أخرى 
يــتــم إرســالــهــا خصيصاً للمناسبة 
وتـــكـــون مــكــلــفــة نــقــلــهــا فـــي رحــلــتــهــا 

النهائية نحو الأرض. 
ويـــــتـــــم تــــطــــويــــر هـــــــذه المـــركـــبـــة 
الأخــــــيــــــرة، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــروبـــــوت 
الجوال المكلف جمع العينات، تحت 

إدارة وكالة الفضاء الأوروبية.

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن المــــــعــــــروف أنـــــــه فـــــي حـــالـــة 
الإصـــــــابـــــــة بـــــــجـــــــروح، فــــــــإن الـــبـــشـــر 
يــتــجــهــون إلـــــى تــطــهــيــر الــــجــــرح ثــم 
تغطيته بضمادة. لكن الشمبانزي 
ابــتــكــر طــريــقــة أكــثــر إبـــداعـــاً تتمثل 
فــــي اصـــطـــيـــاد الـــحـــشـــرات غـــريـــزيـــاً، 
ثـــم وضــعــهــا مــبــاشــرة عــلــى الــجــرح 

المفتوح.
ولاحــــظ الــعــلــمــاء هـــذا الــســلــوك 
لــدى الشمبانزي في دولــة الغابون 
الواقعة في غرب أفريقيا، ولاحظوا 
الــــقــــردة لا تــســتــخــدم الــحــشــرات  أن 
لعلاج جروحها فحسب، بل لعلاج 

جروح أقرانها أيضاً.
شر الاثنين 

ُ
ويعد البحث الذي ن

 «Current Biology» مـــجـــلـــة  فـــــي 
مساهمة مهمة في النقاش العلمي 
المــســتــمــر حــــول قـــــدرة الــشــمــبــانــزي 
والـــــحـــــيـــــوانـــــات بـــشـــكـــل عـــــــام عــلــى 

مساعدة الآخرين بإيثار.
وفي هذا السياق، قال سيمون 
بــــيــــكــــا، عـــــالـــــم الأحـــــــيـــــــاء بـــجـــامـــعـــة 
«أوســنــابــروك» فــي ألمــانــيــا والمــؤلــف 
المــشــارك فــي الـــدراســـة، فــي تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية، ستجد 
هـــذا «عــنــدمــا تــذهــب إلـــى المـــدرســـة، 
وتقرأ في كتب علم الأحياء الخاصة 
بك عن الأشياء المدهشة التي يمكن 

الــحــيــوانــات»، مضيفاً:  أن تفعلها 
«أعتقد أن شيئاً مهماً كهذا ستجده 

في كتب المدرسة قريباً».
وبــــــدأ الـــبـــحـــث فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
أنــثــى شمبانزي  ـــوهـــدت 

ُ
عــنــدمــا ش

بالغة تُدعى سوزي تتفحص جرحاً 
فـــي قــــدم ابــنــهــا المــــراهــــق. ثـــم فــجــأة 
التقطت ســوزي حشرة مــن الهواء 
ووضــعــتــهــا فـــي فــمــهــا وعــصــرتــهــا 
عــلــى مــا يــبــدو، ثــم وضــعــتــهــا على 
جـــرح ابــنــهــا، ثــم رفــعــتــهــا مــن على 
الــجــرح ثــم وضــعــتــهــا عــلــى الــجــرح 
مـــرتـــين أخــــريــــين. ولـــوحـــظ المــشــهــد 
لــوانــغــو الوطني  المثير فــي متنزه 
على الساحل الأطلسي في الغابون، 
حيث يدرس الباحثون مجموعة من 
٤٥ «شمبانزياً مركزياً»، وهو نوع 
من الأنواع المهددة بالانقراض. على 
التالية،  مــدار الخمسة عشر شهراً 
لاحــــظ الــبــاحــثــون أن الــشــمــبــانــزي 
قــام بتنفيذ نوعية العلاج نفسها 
١٩ مرة على الأقل. وفي مناسبتين 
أخـــــــريـــــــين، لاحـــــــظ الــــبــــاحــــثــــون أن 
الشمبانزي المصاب قد عالج نفسه 
بنفسه، ومرة عن طريق شمبانزي 
آخــر. وتحدث الــجــروح، التي يبلغ 
عـــرضـــهـــا عــــــدة ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات فــي 
بعض الأحــيــان، نتيجة لصراعات 
بين أفــراد من المجموعة نفسها أو 

مجموعة أخرى.

اتـــفـــق كـــبـــار الـــنـــقـــاد فــــي الــــغــــرب عـــلـــى أن روايـــــة 
«يوليسيس» للآيرلندي جيمس جويس، هي واحدة 
من أهم مائة عمل أدبي في القرن العشرين. اتفقوا أيضاً 
على أن جويس واحــد من ثلاثة متشابهين. الآخــران 
هما الفرنسي مارسيل بــروســت «البحث عــن الوقت 
الضائع»، والأميركي وليم فوكنر «الصخب والغضب». 
وقال بعضهم إن من يقرأ بروست يتشمم عطر فرنسا، 
ومــن يقرأ دون كيخوتي يتشمم عطر إسبانيا ومن 
يــقــرأ «الــصــخــب والــغــضــب» يــغــرق فــي حــيــاة الجنوب 

الأميركي.
حاولت كثيراً، على مدى السنين، أن أقنع نفسي 
بــــرأي الــنــقــاد فـــي «يــولــيــســيــس»، خــصــوصــاً أن دبــلــن 
كانت من المدن التي أحببتها قبل الثلاثين من العمر. 
أو بالأحرى على عتبة الثلاثين. فقد كنت في التاسعة 
والــعــشــريــن، عندما ســافــرت إلــيــهــا. وبــالــتــالــي عندما 
قرأت جويس فيما بعد، كان كل شيء مألوفاً: أسماء 
البارد  الــشــوارع وأسماء الناس وذلــك المناخ النفسي 
الذي يسيطر على كل أعمال جويس، وكلها حول دبلن، 
المدينة التي صنعت شهرته، لكنه اختار الهجرة إلى 

باريس لكي يعيش بعيداً عنها.
قـــراءة «البحث  مضيت ســنــوات قبل أن أستطيع 
الــضــائــع» وأجــزائــه التسعة، أو الثمانية،  الــوقــت  عــن 
وتمتعت كثيراً بقراءة «الصخب والغضب». وما زلت 
أحاول أن أقنع نفسي بأن «يوليسيس» تحفة من آداب 
الــقــرن المــاضــي. قبل نحو عقدين غــامــر أحــد المثقفين 
العرب بنقل «يوليسيس» إلى العربية. وكانت مغامرة 
حقاً. فالكتاب من الصعب أن يكون له في لغته، فكيف 
إذا نقل إلى لغة بعيدة عن مناخه وحضارته وأجوائه.

ثم إن المشكلة قد تكون بي، وليس في المستر جويس. 
 

َ
أو بالأحرى هذا هو الأرجــح. والآن في مئويته، لم يبق

أحـــد مــن الــصــحــف الأدبــيــة الــكــبــرى (مــلــحــق: «الــتــايــمــز» 
الأدبي) إلا واستعاد بدهشة مؤرخ دبلن وكاتب مفكراتها 
بدايات القرن الماضي. وقد حاولت مرة أخرى، ولكن عبثاً. 
على أن هناك نقطة لا تنسى، وهــي أن نجيب محفوظ 
كــان من المتأثرين بالآيرلندي و«قــاهــرتــه». ومثله قسم 
القاهرة إلى «ثلاثية». ومثله حوّل الحدث اليومي وأخبار 

الصحف إلى عمل يومي.

الــولايــات المتحدة تحت إدارة الديمقراطيين، رغبتها  هــل فــقــدت أوروبـــا الغربية، وربــمــا 
فــي الــحــرب، بصفة الــحــرب حــلاًّ مــن الــحــلــول، عبر الــتــاريــخ، وفــي مــيــدان السياسة، مثلها مثل 
الدبلوماسية، أو كما قيل قديماً إن الحرب تُكمل ما عجزت عنه الدبلوماسية، والعكس بالعكس؟
اليوم يُمعن الرئيس الروسي صاحب القلب الحديدي فلاديمير بوتين، في اختبار هذه 
الإرادة الغربية، وهو الخبير بها، على المسرح الأوكراني، بعدما أظهر صرامة في مواجهة التوسع 

الغربي في أوروبا الشرقية، وفي حدائق موسكو الأمامية.
تدعم روسيا جبهة غرب أوكرانيا من الموالين لها في إقليم (الدونباس)، وتتهم واشنطن 

وبقية العواصم الغربية الأوروبية الروس بتهديد دولة انضمت للجبهة الغربية.
لكنّ الدولة المحورية في هذه المواجهات الحارّة هي ألمانيا، التي «أدمنت» الغاز الروسي 
على طريق خط الغاز (نورد ستريم) الأول والثاني الجاهز للعمل... ولكن السؤال الأعمق من 
حاجة ألمانيا وبقية أوروبا للغاز الأوروبي، هو «العقيدة» السياسية الألمانية اليوم تجاه فكرة 

الحرب نفسها.
للتوّ تولّى المستشار الليبرالي أولاف شولتس، المستشارية على رأس حكومة هي ائتلاف 
من الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر والديمقراطيين الأحرار... حكومة ذات خلفيات عقائدية 

معادية لفكرة الحرب ومناصرة للأجندة البيئية والليبرالية المعتادة.
قت على المطالب المتزايدة  وزيرة خارجية شولتس، السياسية الخضراء أنالينا بيربوك، علَّ
من أصوات غربية لألمانيا بتقديم دعم عسكري حقيقي لحكومة كييف بالقول إن ألمانيا مانحٌ 

مالي لأوكرانيا وتعتقد أنَّ هذا أكثر فاعلية من إرسال الأسلحة!
ع الألماني بدرجة جوهرية والأوروبي بدرجة أخرى إلى ما تحمله 

ُّ
يُحيل البعض هذا التمن

الــذاكــرة الجماعية من جــروح عميقة وأصــداء مرعبة في النفس عن الحروب الكبرى السابقة، 
خصوصاً الحرب العالمية الثانية.

هذه ذكريات حاضرة اليوم، وهذا هو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يصف الأزمة الحالية بسبب المسألة الأوكرانية، بالأخطر منذ 

الحرب الباردة.
«بي بي سي» عن ملمح من  ث تقرير مؤثر لـ بالعودة إلى الذكريات الآسرة للعزيمة، يتحدَّ
ملامح هذه الذاكرة المأزومة، والمكان المستشهَد به هنا هو مرتفعات «سيلو» شرق العاصمة برلين.

فــإنَّ آلاتهم تزعج عظام البشر والأسلحة  المــزارعــون بآلاتهم،  في هذا المكان عندما يحرث 
وبقايا ومخلفات واحدة من أكثر المعارك وحشية في الحرب العالمية الثانية.

كان ذلك ربيع عام ١٩٤٥ بعد معركة وحشية بين الجيش الروسي الأحمر والبقية من القوات 
النازية الألمانية، كان حمّام دم موحل وفوضوي، على أبواب العاصمة برلين، في آخر زفرات الرايخ 

تل فيه مالا يقل عن ٣٠ ألفاً من الرجال.
ُ
الثالث. ق

يقول توماس كلاين - بروكهوف من صندوق مارشال الألماني: «تصدير الأسلحة إلى أراضي 
الدماء التي أسهمت ألمانيا في إراقتها، هو لعنة في الجدل السياسي الألماني».

لكنها قد تكون لعنة في الاتجاه المضاد، فالتقاعس يجلب من الخراب والخسائر بمقدار 
الحرب، وربما أكثر، على الأقل في الحرب لديك خيار الربح وتغيير المعادلة، مع دفع الخسائر 

المعتادة طبعاً، لكن في التقاعس والجبن، الخسائر مضاعفة.
هل فقد العالم الغربي عزيمته رغم كل ما يملكه من أدوات القوة العسكرية الجبارة؟
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من يملك إرادة الحرب... الروس أم الغرب؟يوليسيس يبلغ المائة
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مكملات «السيلينيوم» تعزز ذاكرة المسنين
القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــلـــــت دراســـــــــــــة لـــجـــامـــعـــة 
كــويــنــزلانــد الأســتــرالــيــة، نــشــرت في 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريــــــــة (ســيــل 
ميتابوليزم)، إلى أن (السيلينيوم)، 
وهـــــو أحـــــد المــــعــــادن المـــــوجـــــودة فــي 
العديد من الأطعمة، يمكن أن يساعد 
في تعزيز التعلم والذاكرة في أدمغة 

المسنين.
وتــقــول الــدكــتــورة تــــارا ووكـــر، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة في 

تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لجامعة كوينزلاند، أول من أمس، إن 
«الدراسات التي أجريت على تأثير 
التمرينات على شيخوخة الدماغ، 
الـــبـــروتـــين  وجـــــــدت أن مـــســـتـــويـــات 
الأساسي لنقل السيلينيوم في الدم 
قد ارتفعت بسبب النشاط البدني، 
وكان الهدف من دراستنا الجديدة 
هـــو مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت مــكــمــلات 
الــســيــلــيــنــيــوم الـــغـــذائـــيـــة يــمــكــن أن 
تكرر تأثيرات التمارين الرياضية». 
وتـــضـــيـــف «أظـــــهـــــرت نـــتـــائـــجـــنـــا أن 

مكملات السيلينيوم يمكن أن تزيد 
من توليد الخلايا العصبية وتحسن 

الإدراك لدى الفئران المسنة».
وتــنــخــفــض مــســتــويــات توليد 
الخلايا العصبية الجديدة بسرعة 
الــفــئــران المسنة، كما هــو الحال  فــي 
في البشر، وعندما أعطيت مكملات 
لــلــفــئــران، زاد إنــتــاج  الــســيــلــيــنــيــوم 
الخلايا العصبية، مما ساعد على 
عــلاج العجز الإدراكـــي الــذي لوحظ 

في الشيخوخة.
والــــســــيــــلــــيــــنــــيــــوم هـــــــو مــــعــــدن 

أساسي يتم امتصاصه من التربة 
والمـــيـــاه، ويــوجــد فــي الأطــعــمــة مثل 
الــحــبــوب والــلــحــوم والمــكــســرات مع 
أعلى المستويات الموجودة في الجوز 
البرازيلي. واختبر العلماء أيضاً ما 
إذا كان السيلينيوم سيكون له تأثير 
الــذي يحدث  على التدهور المعرفي 
أحياناً بعد السكتة الدماغية، والتي 
يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى ذاكــــرة الــنــاس 

وقدرتهم على التعلم.
وتـــــــقـــــــول والــــــــكــــــــر: «الــــــفــــــئــــــران 
الـــصـــغـــيـــرة جــــيــــدة حـــقـــاً فـــــي مـــهـــام 

التعلم والذاكرة، ولكن بعد السكتة 
الدماغية، لم يعد بإمكانها أداء هذه 
المهام، ووجدنا أن التعلم والذاكرة 
للفئران المصابة بالسكتة الدماغية 
عــــــادا إلـــــى طــبــيــعــتــهــمــا عـــنـــدمـــا تــم 

إعطاؤها مكملات السيلينيوم».
وتفتح النتائج سبيلاً علاجياً 
الــوظــيــفــة الإدراكــيــة  جــديــداً لتعزيز 
لدى الأشخاص غير القادرين على 
مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة بـــســـبـــب ســـوء 
الحالة الصحية أو الشيخوخة، ومع 
ذلك، تؤكد والكر على أنه «لا ينبغي 

اعتبار مكملات السيلينيوم بديلاً 
كاملاً للتمارين الرياضية، ويمكن 
أن يكون الإفراط في تناولها سيئاً».

وتـــضـــيـــف «الــــشــــخــــص الـــــذي 
يحصل على نظام غذائي متوازن 
من الفواكه والمكسرات والخضار 
والــــلــــحــــوم عـــــــادة مــــا تــــكــــون لــديــه 
مستويات جيدة من السيلينيوم، 
 
ً
ولـــكـــن فــــي كـــبـــار الــــســــن، وخـــاصـــة
أولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن أمــراض 
عصبية، يمكن أن تــكــون مكملات 

السيلينيوم مفيدة».

ممثلة بوليوود أنانيا باندي تقف أمام المصورين خلال الترويج لفيلم «غرييان» في مومباي (أ.ف.ب)

السجن عاماً واحداً لراهبة عجوز 
سرقت ٨٣٥ ألف دولار لتلعب في كازينو

لندن: «الشرق الأوسط»

ألـــف دولار من  بــعــدمــا اخــتــلــســت ٨٣٥ 
صــنــدوق مــدرســة كــانــت تعمل فيها، حُكم 
الاثــنــين عــلــى راهــبــة فــي الــثــمــانــيــنــيــات من 
عمرها بالسجن عاماً واحــداً بكاليفورنيا 
بـــعـــد أن أنـــفـــقـــت هــــــذه المــــبــــالــــغ لـــلـــعـــب فــي 
الكازينو، والقيام برحلات سياحية مُكلفة، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغـــــم أن الـــراهـــبـــة مـــــاري مــارغــريــت 
كـــــروبـــــر، وهــــــي مــــديــــرة مــــدرســــة «ســـانـــت 
جــــيــــمــــس» الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة فــي 
تورانس (جنوب لوس أنجليس)، قطعت 
على نفسها نذراً بالعيش حياة متواضعة 
عندما أصبحت راهبة قبل أكثر من ستين 
عــــامــــاً، تـــبـــين أنـــهـــا كـــانـــت تــخــتــلــس طــيــلــة 
ســنــوات شيكات مصرفية ومبالغ أخــرى 
مخصصة للمدرسة بهدف تمويل رذائلها 

السرية.
وقالت الراهبة أمام المحكمة، «ارتكبت 
خطيئة وخــرقــت الــقــانــون ولــيــس لـــدي أي 
عذر»، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لوس 
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز». وتـــعـــد الـــراهـــبـــة الــتــي 

تنتمي إلى الفرع الأميركي من الرهبانية 
الكاثوليكية لراهبات كاروندوليه للقديس 
نشئت عام ١٦٥٠ في فرنسا، 

ُ
يوسف التي أ

أن الاختلاس الذي ارتكبته يشكل «انتهاكاً 
للنذور والوصايا والقانون وقبل كل شيء 
لــثــقــة مــقــدســة مــنــحــنــي إيـــاهـــا كـــثـــيـــرون». 
واعـــــتـــــرفـــــت كـــــروبـــــر بـــذنـــبـــهـــا فـــــي عــمــلــيــة 

الاختلاس العام الماضي.
وأدت عملية تدقيق في الحسابات إلى 
الكشف عن عملية الاختلاس التي حاولت 
مديرة المــدرســة الكاثوليكية إخفاءها من 
خــــلال إصــــــدار أوامــــــر لــلــمــوظــفــين بــإتــلاف 

وثائق تثبت تورطها.
وأشــارت «لــوس أنجليس تايمز» إلى 
أن كروبر تذرعت لدى تعرضها للمحاسبة 
مـــن جــانــب أبــرشــيــة لــــوس أنــجــلــيــس، بــأن 
رواتب الكهنة أعلى مما تتقاضاه الراهبات، 
معتبرة أنها تستحق زيــادة على راتبها. 
من جهته، عزا محامي الراهبة مارك بيرن، 
ســلــوك مــوكــلــتــه إلـــى إدمــانــهــا عــلــى ألــعــاب 
الميسر، وطلب السماح لها بتمضية مدة 
عقوبتها في الدير، حيث تقبع منذ اكتشاف 

اختلاسها عام ٢٠١٨.
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نقل جدارية للفنان بانكسي بعد محاولات لتخريبها
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد مــــــحــــــاولات مــــــن «مـــتـــعـــصـــبـــين» 
لتخريب العمل الفني، من المقرر أن تغادر 
لوحة جدارية رسمها فنان الشارع الشهير 
عالمياً بانكسي موطنها في ويلز، إلى مكان 
آمن، وفقاً لما قاله مالك اللوحة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكانت لوحة «سيزونز غريتنغس»، 
التي تعد بمثابة رسالة عن تأثير التلوث 
عــلــى المــجــتــمــعــات، قــد ظــهــرت عــلــى الــجــدار 
الخارجي لمــرآب خــاص لعمال الصلب في 
منطقة تايباخ بمدينة بورت تالبوت يوم 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، واشترى 
الجدارية تاجر القطع الفنية جون براندلر، 
الــذي وافــق على إبقاء اللوحة في المدينة، 
بــجــنــوب ويــلــز لمـــدة ثــلاثــة أعـــــوام، ودفــعــت 
حكومة ويلز لاحقاً تكلفة نقلها إلى متجر 
غير مأهول في منطقة تير أورساف حتى 

يمكن للجمهور مشاهدتها.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي 
إيه ميديا» بأنه سوف يتم نقل اللوحة إلى 
مرفق تخزين مؤقت قبل إعارتها لمؤسسة 
ثقافية من المقرر أن تعرضها للجمهور، في 
حين يجرى تأمين مستقبل الجدارية على 

المدى الطويل.
وقــــال مــالــك الـــلـــوحـــة، بـــرانـــدلـــر: «مــنــذ 
ظــهــور (ســيــزونــز غــريــتــنــغــس) قــبــل ثــلاثــة 
أعـــــــــوام، حــــــاول مــتــعــصــبــون تـــدمـــيـــر هـــذه 
الــــرائــــعــــة... نــحــن ننقلها  الــقــطــعــة الــفــنــيــة 
القادمة،  للحفاظ عليها من أجــل الأجــيــال 
حيث يمكن رؤيتها والاستمتاع بها، لكن 

دون تخريبها».

وتصور اللوحة مشهداً ساخراً لأجواء 
الكريسماس لطفل يــرتــدي ملابس شتوية 
يحاول التقاط كرات الثلج المتساقطة بلسانه 
وسط دخان منبعث من حريق في صندوق 
الــواقــع غبار  الثلج هــو فــي  للقمامة. ولــكــن 
ناجم عن عمليات إنتاج الصلب من مصانع 
بــالمــديــنــة، وهــــو تـــلـــوث شـــوهـــد بــكــثــافــة في 

صيف عام ٢٠١٨.

عملية نقل لوحة «سيزونز غريتنغس» لفنان الشارع بانكسي (إ.ب.أ)

أنثى شمبانزي تعتني بذكر في متنزه بالغابون (أ.ف.ب)

الشمبانزي يعالج جروح أقرانه 
باستخدام الحشرات المطحونة

صاروخ ناسا الجديد لنظام الإطلاق الفضائي (أ.ف.ب)

«ناسا» تصنع أول صاروخ ينقل عينات من المريخ
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